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سب أنه انال + 
مفدمة الكتاب 

الحمد لله الواحد الصمدء الي لع يونم ی يكن له عقر ا حمداً يليق 
بشأنه العلي الرفيع مسعوداً» وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر شهادة 
من لا يتخذ من دونه سبحانه معودا» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بعثه إلى الخلق 
كافة وأرسله للعالمين رحمة أكرم به مرسلا مبعوثاً أعطى مقاماً محموداً. صلی الله عليه وعلى 
آله وصحبه و-حملة علومه وأولياء أمته صلاة مباركة عليها ولها وفيها وسلاماً مرضياً مشهوداً. 

أما بعد : فيقول الإنسان الضعيف المكلّف الحنيف عبد الله ورقيقه وابن عبده وأمته عفا 
الله عنه كل نحطا ونسيان وما استكره عليه من جهة أي إنسان. 

هذا كتاب ناطق ببيان ما دلت عله كلمة الإخلاص والتوحيد وأفهمته من رد أنواع 
الضلال من الشرك والبدعة والتقليد وهي التي جعلها إبرا هيم الخليل عليه السلام كلمة باقية 
في عقبه موصلة أصحابها | إلى دار السلام . 

طالما كان يخطر لى بالبال أن أحرر فى تيك الدلائل صحيفة كاملة وأحبر المسائل رقيمة 
خائلة : ۰ 

ولكن يعوقني الزمان الحاضر الحائز للفتن عن البلوغ إلى هذا المرام ولا يساعدني 
الدهر الماشي على حلاف المراد على سلوك هذه السبل» سبل السلام . 

وكنث دائماً بالمرصاد لانتهاز الفرص تحصيلا لهذه البغية على ما يراد إلى أن وجدت 
بحمد الله وحسن توفيقه - فرصة نزرة“ احتطفتها من أيدي آناء الليل والنهارء وزمانا يسيراً 
سرقته من حركات الفلك المحدد الدوار مع هجوم الأشغال وتشتت البال من كثرة الأسقام 
والاعتلال واحتلاف الرجال. 

فجعلتها وقتاً لزبر ١‏ هذا المرقوم على سبيل الارتجال وجناح الاستعجال بالتفصيل 
والإجمال. 


)١(‏ نزرة: أي قليلةء كما في القاموس. (1) لزبر: أى لكتابة هذا الكتاب. 


فجمعت حسبما تمكنت وقدر ما تحصّلت ۔ آيات بيّنات وأحاديث شريفات وردت في 
إثبات التوحيد وهي الإشراك واتباع السنة ورد البدعات مم تفسيرها الذي حرره العلماء 
الفحول وشرحها الذي أذعن له سلف الأمة وأئمتها بالتلقي والقبول ضام إليها من مقالات أهل 
العلم المتقدمين منهم والمتأخرين» ما وقفت عليهاء انعا لأشتات هذه الأبواب المتفرقة في 
الدواوين المؤلفة إليها. 

فجاء ‏ بحمد الله أجمع ما جمع في هذا العلم. 

وظني أن هذا المجموع مع كونه شذر مذر لفقد ترتيبه المتقن وعدم تهذيبه 
المستحسن ‏ عزيز الوجود في بابه » خطيب الخطباء في مسجد التوحيد ومحرابه . يا هذا هذه 
صحائف العلماء المشهورين المختصرة منها والمطولة بين يديك وهاتيك السياقات العريضة 
والبطاقات الوجيزة بين ظهرانيك . 

انظر فيها وارجع إليها تجدها لا تبلغ هذا الكتاب ولا أدنى مداه ولا تساوي شيئاً منه بل لا 
تحكي أيسر هداه. 

إذا تأملت في هذا الرقيم صدقت ما قلت لك. 

وإذا رقيت على سل تحقيقه صعدت - إن شاء إن اما - إلى أوج الفلك . 

وقلتَ: إني أَلْقِيّ إلَيّ كناب كريم له من سلَيْمَانَ وان يسم الله الرحْمْنِ الرّحيم . ! 
كنت ممن احتظى بإب م ا سي 
الضلال عاطل وإلا فكم يتلى القرآن الكريم بين ربوعك. وكم تدرس هذه السئة المطهرة في 
مطاوي أسبوعك وأنت لا تبالي لها بالآ. ولا تخاف من غفلتك وإعراضك عنها وبالاء بل ولا 
تلين لها جلود أحد من الأقربين والأبعدين مع أنهم يذّعون الإسلامء وظنوا أنهم من زمرة 
المسلمين المؤمئين. 

فيالله العجب من قوم ضربوا كسباً للعلوم في الأغوار والأنجاد أكباد المطايا والخيول» 
ورهط أدركوا من دقائق الفنون كل معروف ومجهول ومحسوس ومعقول. 

لكنهم عن درك الحقائق القرآنية العليا والدقائق الحديثية الحسنى بمعزل. حيث 
يعترفون بجهلهم لها وعجزهم عنها. 

وفي هذا عبرة بالغة للمعتبرين ممن يعرف مدارك الدين ويخاف يوماً يقوم الناس فيه 
لرب العالمين . 

ومن ثم تراهم قد وقعوا من الشرك في خيص بيص وأجابوا من البدع ب «نعم» 
لوبليس . 

فهذا السفر جاءك نذيرا للمشركين» وبشيراً للمسلمين يقود أهل الإيمان إلى إنخلااص 


٤ 


التوحيد المفيدء ويقيهم عن الاقتحام في النار القائلة : هَل مِنْ مَزِيدٍ. 

فمن كان شحيحاً بدينه» حريصاً على يقينه» فعليه أن يصرف ساعة يسيرةٌ من أوقاته 
الشريفة في الخوض في هذا الكتاب ومبانيه» ويتخذ زاداً كافياً وافياً شافياً لآخرته من محاسن 
معانيه» فعسى الله أن يهديه إلى اجتياز الصراط المستقيم وينقذه ‏ برحمته الواسعة ‏ عن 
التهافت في نار الجحيم. إن أريد من جمع هذا إلا الإصلاح وفلاح الأشباح التي فيها تلك 
الأرواح» وما توفيقي إلا بالل . 

اللهم أصلح لي شأني كله أولاء وشأن آخلافي ومن انتفع بهذا الكتاب ثانياً. فإنه لا 
مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت. 

وهل يتمكن أحد من السلامة من البلوى إلا من وفقه الله بإيثار الحق على الخلق واختيار 
التقوى؟ 

ومن ذا الذي يوفق أحداً بالخير والطاعة إلا اله سبحانه وتعالى ؟ 

فاجعل اللهم توفيقك الحق لنا رفيقاً ولا تجعل هذا ولا ذاك علينا وبالاً . 

وحيث إن هذا المجموع اشتمل على نصيبين . 

نصيب في بيان إثبات التوحيد ونفي الشرك ب بجميع أنواعه والأصناف, 

ونصيب في التحريض على اتباع السنة ورد ات بأقسامها والأطرافء وكان غاية 
في باب إخلاص التوحيد لله رب العالمين والاجتناب عن الإشراك والبدع .تمحيضاًة'© للدين 
عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين سميته «الدين الخالص» مقتيساً اسمه 
بن قو سبحائه : 

ولا لله الدينُ الحَالِض» [الزمر: ۳]. 

حلصا الله وعقبنا وجميع المسلمين من شرك الإشراك. وحلانا بحلى التوحيد 
الخالص المحض الصرف مع صحيح الإدراك. فما ذلك بعزيز عليه عز وجل وخير الكلام ما 
قل ودل. 


)0 تمحيضا: أي تخصيصاً للدين. 


النصِيبٌ الأول 
في بيان إثبات التوحيد ونفي الشرك 


وهو معنى أشهد أن لا له إلا الله » وفيه أبواب مفتحة لمن يريد الدخول فيها على وجه 
الصدق والصواب. 


باب فى الآيات القرآئية الدالة على توحيد الله تعا 
باب في نو 


وإن كان إخلاص التوحيد لله عر وجل وقطع علائق الشرك - كائنة ما كانت لا يحتاج 
وأنزل فيه كتبه . 

وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل. ومن شك في هذا فعليه بالتفكير في القرآن 
الكريم» فإنه سيجده من أعظم مقاصده وأكبر موارده . 

فإن عجز عن ذلك فلينظر في سورة من سوره. 

فإن قلت: أريد منك مثالا لأقتدي به وأمشي على طريقته وأهتدي إلى التفكر الذي 
أرشدتني إليه بتقديم النظر فيه. 

فتقول: ها نحن نقرب لك المسافة ونسهل عليك ما استصعبته ثم نذكر لك بعض آيات 
الكتاب العزيز على الترتيب القرآني » ونبدأ ها هنا بما بدأ الله به في كتابه. 

فاعلم أن فاتحة الكتاب العزيز التي يكررها كل مسلم في كل صلاة مرات» ويفتتح بها 
التالي لكتاب الله والمتعلم له فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في ثلاثين موضعا. 

الأول: قوله تعالى : #بسم اله الرحمن الرحيم» [الفاتحة: ]١‏ فإن علماء المعاني 
والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص اليداية باسم الله تعالى لا باسم غيره. 

وفي هذا المعنى ما لا يخفى من إخلاص التوحيد. 

الثاني والثالث: الاسم الشريف أعني لفظ «الله» عز وجل . 


۷ 


فإن مفهومه ‏ كما حققه علماء هذا الشأن ‏ الواجب الوجود. المختص بجميع 
المحامد. 

فكأن في هذا المفهوم إشارتين إلى إخلاص التوحيد: 

أحدهما : تفرده بوجوب الوجود. 

وثانيهما: اختصاصه بجميع المحامد. 

فاستفيد من الاسم الشريف الذي أضيف إليه لفظ «اسم» هذان الأمران . 

الرابع : تحلية «الرحمن» باللام فإنها من أدوات الاختصاصء سواء كانت موصولة كما 
هو شأن آلة التعريف إذا دخلت على المشتقات. أو لمجرد التعريف» كما يكون إذا دخلت 
على غيرها من الأسماء والصفات . 

وقد أوضح هذا المعنى أهل البيان بما لا مزيد عليه . 

الخامس» اللام الداخلة على قوله : #الرحيم# [الفاتحة: ]١‏ والكلام فيها كالكلام في 
«الرحمن». 

السادس» اللام الداخلة على قوله : لإ الحم لِلّ [الفاتحة : ؟] فإنها تفيد أن كل حمد 
له» ومقصور عليه لا يشاركه فيه غيره» وفي هذا أعظم دلالة على إخلاص توحيده. 

السابع : لام الاختصاص الداخلة على الاسم الشريف. 

فإن مقتضى هذا أنه لا حمد لغيره أصلاء وما وقع منه لغيره فهو في حكم العدم . 

وقد تقرر أن الحمد: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لقصد التعظيم . 

فلا ثناء إلا عليه ولا جميل إلا منه. ولا تعظيم إلا له. 

وفي هذا من أدلة إخلاص التوحيد ما لا يقادر قدره» ولا يبلغ مداه» وما ليس عليه 
بمزيد. 

الثامن» والتاسع والعاشر» والحادي عشرء والثاني عشرء قوله: هرب العالمين» 
[الفاتحة : ؟]. 

فإن لفظ «الرب» ‏ باعتبار معناه اللغوي ‏ مشعر أتم إشعار بإخلاص توحيده. 

هذا باعتبار معناه الأفرادي دون الإضافي . 

ثم في معناه الإضافي دلالة أخرى. 

فإن كونه رب العالمين) [الفاتحة: ۲] يدل على ذلك أبلغ دلالة . 

ثم في لفظ «العالمين» معنى ثالث. 

فإنه قد تقرّر ‏ لغة وشرعاً - أن «العالم» هو اسم لمن عدا الله عر وجل وسواه 


۸ 


فيدخل في هذا كل شيء غير الله سبحانه » فلا رب غيره» وکل من عداه فهو مربوب . 

ثم في تعريفه باللام معنى رابع بمثل ما قدّمناء فإنها تفيد زيادة الإخلاص وتقرر ذلك 
المفهوم في هذا الموضع . 

ثم في صيغة الجمع معنى خامس بزيادة تأكيد وتقرير. 

فإن العالم إن كان اسماً لمن عدا الله لم يكن جمعه إلا لمثل هذا المعنى . 

وعلى فرض انهدامه باللام. فهو لا يقتضي ذهاب هذا المعنى المستفاد من أصل 
الجمم . 

جمع 

الغالك عشر والرابع عشرء قوله : هالرَّحمْن الرّحيم » [الفاتحة: ۳]. 

وتقرير الكلام فيهما كما سلف. 

الخامس عشرء والسادس عشر قوله : «مالِكِ يوم الدين [الفاتحة:. 4]. 

فإن لفظ «مالك» ومعناه الإفرادي من غير نظر إلى معناه الإضافي - يفيد استحقاقه 
بإنخلاصن توحيده» ويفيد أنه لا ملك لغيره. 

فلا ينفل إلا تصرفه. لا تصرف أحد من خلقه» من غير فرق بين نبي مرسل» وملك 
مقرب» وعبد صالح . 

وهكذا معنى كونه «ملك» على القراءة الأخرى وهما السبعيتان ‏ فإنه يفيد أن الأمر 
أمره والحكم حكمه. ليس لغيره معه أمر ولا حكم» كما أنه ليس لغير ملوك الأرض معهم أمر 
ولا حكم. ولله المثل الأعلى . 

ثم في معناه الإضافي إلى ايوم الدين) معنى ثان. 
العالم أولهم وأخرهم. سابقهم ولاحقهم. جنهم وإنسهم وملائكتهم فهو المستحق لإفراده 
بالعبادة . 

وفيه إشارة إلى استحقاقه إخلااص تو-حیله . 

وقد فسّر الله هذا المعنى الإضافي المذكور في فاتحة الكتاب هذه في موضع آخر من 
كتابه العزيز فقال: 

وما أذزاك ما يوْمُ الدّين كم ما أذراك ما يوم الدّين يوْمَ لا تَملِكُ تفس لتفس شينا 

م 3 

والامر يومئذ للك [الانفطار: 1١1١م‏ 5 ). 

ومن كان يفهم كلام العرب ونكته وأسراره كفته هذه الآية عن غيرها من الأدلة»واندفعت 
لديه كل شبهة , 


السابع عشر: ما يستفاد من نفس لفظ «الدين» من غير نظر إلى كونه مضافا إليه . 

الثامن عشر : ما يستفاد من تعريفه. فإن فى ذلك زيادة إحاطة وشمول. 

فإن ذلك «الملك» إذا كان في يوم هو ديوم الدين» الذي يشتمل على كل دين كان من له 
هذا الملك حقيقا بأن يخلص العباد توحيدهء ويفردونه بالعبادة كما تفرد بملك يوم له هذا 
الشأن. 

فإن قلت هذان المعنيان الكائنان في لفظ «الدين» باعتبار أصله وباعتبار تعريفه قد أنحذا 
في معنى الإضافي حسبما ذكرته سابقاً. 

قلت: لا تزاحم بين المقتضيات. ولا يستنكر النظر إلى الشيء باعتبار معناه الإفرادي 
تارق وباعتبار معناه الوضافي أخرى . 

ولیس ذلك بممنوع ولا محجور عند من يعرف العلم الذي يستفاد منه دقائق العربية 
وأسرارهاء وهم أهل علم المعاني والبيان. 

التاسع عشر» والموفى عشرين والحادي والعشرونء قوله طإيّاكَ نَعْيُدُ4 [الفاتحة: 
0]» فإن تقديم الضمير معمولا للفعل الذي بعده قد صرح أثمة المعاني والبيان وأئمة التفسير 
أنه يفيد اختصاص العبادة به سبحانه وتعالى » ولا يشارك فيها غيره؛ ولا يستحقها. ومن احتص 
بالعبادة فهو الحقيق بإخلاص توحيده» وقد تقرّر أن الاستغاثة والدعاء. والتعظيمء والذبح ء 
والتقرب» من أنواع العبادة . 

ثم مادة هذا الفعل - أعني لفظ (تعبك) تفيد معنى آخر. .م المجيء ء بون الجماعة 
لكون هذا الكلام صادراً عن كل من تقوم به العبادة من العابدين كذلك . 

فکانت الدلالات في هذه الجملة لاا 

الأولى : في «إياك» مع النظر إلى الفعل الواقع بعده. 

الثانية : ما تفيد مادة «نعبد» مع ملاحظة كونها واقعة لمن ذلك الضمير عبارة عنه وإشارة 
إليه . 

الثالثة : ما تفيده النون مع ملاحظةالأمرين المذكورين» ولا تراحم بين ال 506 يات . 

الثاني والعشرون› والثالث والعشرون» والرابع والعشرون. قوله: «ووإياك نستعین # 
[الفاتحة : ]٥‏ فإن تقديم الضمير ها هنا معمولاً لهذا الفعل, له معنى » وهو يقتضي أنه لا 
يشاركه غيره في الاستعانة به في الأمور التي لا يقدر عليها غيره . 

ثم مادة هذا الفعل لها معنى آخر, 

فإن من كان لا يستعان بغيره لا ينبغي أن يكون له شريك» بل يجب إفراده بالعبادة 
وإخلاص توحيده,» إذ وجود من لا يستعان به كعلمه , 


1١١ 


وتقرير الكلام في الثلاث الدلالات كتقريره في «إياك نعبد» فلا نعيده. وصيغ ‏ الحصر 
إذا تتبعتها من كتب المعاني » والبيان» والتفسيرء والأصول _بلغت ثلاث عشرة صيغة فصاعداً 

ومن شك في هذا فليتتبع كشاف الزمخشري › فإنه سيجد فيه ما ليس له ذكر في كتب 
المعاني والبيان كالقلب فإنه جعله من مقتضيات الحصر. 

ولعله ذكر ذلك عند تفسيره للطاغوت وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسطه. 

ومع الإحاطة بصيغ الخصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد وإبطال 
الشرك بجميع أقسامه . 

الخامس والعشرون» والسادس والعشرون» والسابع والعشرونء قوله: طامْيِنًا 
الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 [الفاتحة: 1]. 

فإن طلب الهداية منه وحده - باعتبار كون هذا الفعل واقعاً بعد الفعلين اللذين تقدم 
معمولهما فكان له حكمهما ‏ وإن كان قد تغيّر أسلوب الكلام في الجملةء حيث لم يقل 
نستهدي أو نطلب الهداية حتى يصح أن يكون ذلك الضمير المتقدّم المنصوب معمولاً له 
تقديراً. 

لكن مع بقاء المخاطبة وعدم الخروج عما يقتضيه لم يقطع النظر عن ذلك الضمير 
الواقع على تلك الصورة لتوسطه بين هذا الفعل ‏ أعني «اهدنا» - وبين من أسند إليه . 

ثم في ضمير الجماعة معنى يشير إلى استحقاقه سبحانه إخلاص التوحيد على الوجه 
الذي قدمناه في الفعلين السابقين. 

ثم في كون هذه الهداية» هي هداية الصراط المستقيم التي هي الهداية بالحقيقة ولا 
اعتبار بهداية إلى صراط لا استقامة فيه معنى ثالث يشير إلى ذلك المدلول. 

الثامن والعشر ونء قوله : «صِرَاط الَذِينَ أنْعَمْتٌ عَلَيْهمْ4 [الفاتحة: ۷]. 

فإن من يهدى إلى هذا الصراط الذي هو صراط من أنعم الله عليهم يستحق أن لا يشتغل 
بخيره» ولا ينظر إلى سواه» لأن الويصال إلى طرائق النعم هو المقصود من المشي» والمراد 
بحركات السائرين. وذلك كناية عن الوصول إلى النعم أنفسهاء إذ لا اعتبار بالوصول إلى 
طرائقها من دون وصول إليها. 

فكان وقوع الهداية على الصراط المستقيم نعمة بمجردهاء لأن الاستقامة إذا تصورت 
عند تصور الاعوجاج كان فبها راحة بهذا الاعتبار» فكيف إذا كان ذلك كناية عن طريق الحق؟ 
فكيف إذا كان حقا موصلا إلى الفوز بنعيم الله سبحانه!؟ . 

التاسع والعشر ون. قوله : َير الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ» [الفائحة: ۷]. 
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ووجه ذلك أن الوصول إلى النعم قد يكون منغصاً مكدراً بشيء من غضب المنعم 
سبحانه . 

فإذا صفا ذلك عن هذا الكدرء وانضم إلى الظفر بالنعمة» الظفر بما هو أحسن منها 
موقعاً عند العارفين وأعظم قدراً في صدور 0 وهو رضاء رب العالمين»: كان في ذلك 

من البهجة والسرور ما لا يمكن التعبير عنهء ولا الوقوف على حقيقته ولا تصور معناه . 

وإذا كان المولى لهذه النعمة والمتفضل بها هو الله سبحانهء ولا يقدر على ذلك غيره» 
ولا يتمكن منه سواه فهو المستحق لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة. 

الموفى ثلاثين. قوله : رل الضَّالّينَ4 [الفاتحة: ۷]. 

ووجهه أن الوصول إلى النعم مع الرضاء قد يكون مشوباً بشيء من الغواية, مكدراً بنوع 
من أنواع المخالفة» وعدم الهداية. 

وهذا باعتبار أصل الوصول إلى نعمة من النعم مع رضاء المنعم بها. 

فإنه لا يستلزم سلب كون المنعم عليه على ضلالة ؛ لا باعتبار هذه النعمة الخاصة من هذا 
المنعم عز وجل . 

ولما كان الأمر في الأصل هكذا كان في وصول النعم إلى المنعُم عليه من المنهم انها 
مع كونه راضياً عليه غير غاضب منه إذا كان ذلك الوصول مصحوباً بکون صاحبه على ضلالة 
في نفسه - قصوراً عن وصولها إلى من كان جامعاً بين كونه واصلا إلى المنعمء > فائزا برضاء 
المنعم عليه خالصاً من كدر كونه في نفسه على ضلالةء وتقريراً لدلالة من هذا الوجه على 
إخلاص التوحيد. كتقريرها في الوجه الذي قبله. 

فهذه ثلاثون دليلاٌ مستفادة من سورة الفاتحة باعتبار ما يستفاد من تراكيبها العربية مع 
ملاحظة ما يفيده ما اشتملت عليه من تلك الدقائق والأسرار التي هي راجعة إلى العلوم الاأليةء 
وداخلة فيما تقتضيه تلك الألفاظ بحسب المادة والهيئة والصورة» مع قطع النظر عن التفسير 
بمعنى حاص . قاله بعض السلف, أو وقف عنده من بعدهم من الخلف . 

وهذه المواضع يفيد كل واحد منها إخلاص التوحيد. مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا 
سبع آيات» فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز؟ 

وهذا كالبرهان على أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداد وتنعسر الإحاطة به . 

فلو استعملت مثل هذا التدبر» وأعملت الفكر لمثل هذا التفكر في سائر الآيات الدالة 
على إخلاص توحيده تعالى وإفراده بالعبادة» وقطع وسائل الشرك وعلائقه» لفزت بأكثر من 
هذا الذي دنا ووجلات حقائق وأسراراغيرها سقناة: 

وستمر بك آيات في هذا الباب فادخل فيها بقلب سليم بالإخلاص والصواب تظهر 
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عليك فوائدهاء وتعذ إليك عوائدها إن شاء الله تعالى. وهو المستعان وبيده التوفيق 
والاحسان. 

وكتاب «مدارج السالكين في شرح منازل السائرين» الذي فسّر فيه الشارح فاتحة 
الكتاب في مجلدين ضخمين» أحسن ما جمع في باب الإخلاص والتوحيد السني » الصافي 
عن أكدار الأراء وشوب الأهواء . 

فعليك به إن كنت تريد التوحيد المفيد. وتعرف قدر هذا العلم الشريف الحميدء 
وترجو لقاء الله تعالى يوم المزيد. 

فإن قلت: هذه الأدلة التى استخرجتها من هذه السورة المباركة» وبلغت بها إلى هذا 
العدد وجعلتها ثلاثين دليلً على مدلول واحد واستفدتها من كلام العلامة القاضي «محمد بن 
علي الشوكاني اليماني» قدس سره» لم نجد لك فيها سلفاء ولا سبقك بها غيرك. 

قلت: هذه شكاة ظاهر عنك عارهاء واعتراض غير واقع موقعه. ولا مصادف محلهء 
فإن القرآن عربي . 

وهذا الاستخراج لما ذكرناه من الأدلة هو على مقتضى اللغة العربية» وبحسب ما 
تقتضيه علومها التي دونها الثقات. ورواها العدول الإثبات الذين كانوا أئمة الدين» وخدمة 
الشرع المبين. 

وليس هذا من التفسير بالرأي الذي ورد النهي عنه» والزجر لفاعله. 

بل من الفهم الذي يعطاه الرجل في كتاب الله كما أشار إليه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ‏ في كلامه المشهور. 

وما كان من هذا القبيل فلا يحتاج فيه إلى سلف وإلى دليلء وكفى بلغة العرب العرباء 
وعلومها المدونة بين ظهراني الناس» وعلى ظهر البسيطة سلفاً. 

وحيث انتهى الكلام بنا إلى هذا المقام» وأشرنا إلى ما يستفاد من بعض العلوم المعدّة 
لتفسير كتاب الله العزيز ‏ لا سيما من سورة فاتحة الكتاب التي هي شفاء من كل داء لاولي 
الألباب ‏ فلترجع إلى ذكر الايات الشريفة» والنصوص الكريمة الواردة في بيان التوحيد» 
وإثبات الإخلاص مقتصراً في تفسير معانيها على أوجز لفظ وأخحصر عبارة» طاويا للكشح عن 
الكلام على مبانيهاء ومفاهيمها على الوجه الذي سقناه في هذه السورة» إحالة لدقائقها 
وحقائقها على أفهام العلماء الفحول الناظرين في هذا الكتاب فأقول, وبال أجول وأصول. 

قال الله تعالى : يا اها الاس اعْبدُوا ربكم الذي حَلَقكُمْ وَالّذِينَ من قم لملم 
تقو4 [البقرة: .]7١‏ 

النداء في الأصل طلب الإقبالء والمراد به هنا التنبيه» والخطاب عام لسائر المكلفين . 
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وأصل العبادة : غاية التذلل» وهو أقصى غايات الخضوع. والعبودية أدنى منها. وسمي 
العبد عبداً لذلته وانقياده» ولا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى . 

قال ابن كثير: وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبةء والخضوع. والخوف . 

قال ابن عباس : في الآية(' وحُدوا. قيل: وكل ما وَرَدَ في القرآن من العبادة معناه 
التوحيد. 

قال الشيخ العلامة علي المهايمي في تفسيره «تبصير الرحمن»: اعبدوا ربكم فإن 
مقتضى حقيقة الرب أن يكون معبوداًء وحقيقة العبد أن يكون عابداً سيما إذا أنعم عليه بأجلّ 
النعم» وهو الإيجاد وما يتوف عليه . 

وقال تعالى : وإ ْنَا مياق بتي ِسْرَائِيلَ لآ تَعْبُدُونَ إل الل [البقرة: “80] . 

قال أهل العلم : عبادة الله إثبات توحيدهء وتصديق رسله. والعمل بما أنزل الله في 
كتابه . 

والآية حبر بمعنى النهي , وهو أبلغ من صريح النهي » لما فيه من الاعتناء بشأن المنهي 
عله e‏ حت كأنه 5 ا 
اوا تَعْبْدُ إلهكَ وإ آبَائِك ا ا وناق إلا وَاجِدا وحن لَهُ 00 
[البقرة: “17] أي مخلصون له التوحيد والعبودية. 

وقال تعالى : لِوَإلْهكمْ إِلهُ وَاحِدٌ لا إل إلا مُوَ الرّحَمْنُ الرّحِيمْ4 [البقرة 178 . 

معناه لا شريك له في الألوهيةء ولا نظير له في الربوبية. 

والتوحيد هو نفي الشريك, والقسيم» والشبيه. 

فاشتعالى واحد في أفعاله لا شريك له يشاركه في مصنوعاته . 

وواحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في صفاته» لا يشبهه شيء من خلقه . 

فيه تقرير للوحدانية بنفي الألوهية من غيره وإثباتها له. 

وفيه الإرشاد إلى التوحيد وقطع العلائق» والإشارة إلى أن أول ما يجب بيائه» ويحرم 
كتمانه هو أمر التوحيد. 

ومن ثم ورد عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : : اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين» لاو إِلهُكُمْ له وَاجِدً» إلخ . وإآلم » الله لآ إل إلا 
هو الي الَُْومُ4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


. قوله في الآية: أي في تفسير كلمة «اعبدوا» من قوله تعالى : «إيا أيها الناس اعبدوا» الخ‎ )١( 
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أحرجه ابن أبي شبية وأحمد. والدارمي. وأبو داودء والترمذي وصححه. وابن ماجة. 

وأخرج الديلمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليس شيء أشد على 
مردة الجن من هؤلاء الأيات التي في سورة البقرة ‏ #وإلهكم إله واحد4 الآيتين» وذلك 
لاشتمال هذه الأيات على إثبات التوحيد» وإثبات الشرك». 

وقال تعالى : الله لآ إل إلا هُو الْحَي ايوم [البقرة: ]٠٠١‏ إلى آخر الآية وهي آية 
الكرسي. وهي أفضل آية في القرآن وقد اشتملت على أمهات المسائل الإلهية. 

فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد في الألوهيةء متصف بالحياة الأبدية» واجب 
الوجود لذاته. موجد لغيره. 1 1 

أعظم آية في القران وأفضلها 

عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله : أي آية من كتاب الله أعظم؟ 
قال : «آية الكرسي». قال: ليهنك العلم أبا المنذرء أخرجه أحمدي ومسلم» وقد ورد في 
فضلها غير هذاء لاشتمالها على أصول التوحيد. 

وقال تعالى : «(آلم * الله لآ إل إلا هُوَ الح الْقيومْ» [البقرة ]٠٠١‏ أي : هو المستحق 
للعبودية لا يستحقها أحد سواه . 

وقال تعالى : طلا إل إلا هو الْمَرِيرٌ اليم [آل عمران: ٦‏ و83]» فيه بيان توحيد 
الألوهية والر بوبية » وحصرهما فيه سبحانه وتعالى . 

وقال تعالى : طشهذ الله هلا إلة إلا هو وَالْملايكة وَأولُوا امم قاثما بالط لا له إل 
هُو الْعزِيرُ اْحكيمُ * إن الذينَ عند الله الإسلام [آل عمران: 18 و16]. 

دليل وجود الصانم 

سئل بعض الأعراب: ما الدليل على وجود الصائع الواحد, قال: إن البعرة تدل على 
البعيرء واثار القدم تدل على المسير فهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه الكثافة. 
أما يدلان على وجود الصانع الخبير؟!. 

وفي القران من دلائل التوحيد كثير طيب. 

وتكرير قوله : لا إله إلا هو [البقرة : ]۲٠١‏ للتأكيد. وفائدة تكريرها الإعلام بأن هذه 
الكلمة أعظم الكلام وأشرفه. وفيه حث العباد على تكريرها والاشتغال بها. 

فإنه من اشتغل بها اشتغل بأفضل العبادات» وبالاشتغال بها ترسخ قدم التوحيد في 
قلوب العباد. 

وقوله : هالعزيز الحكيم» [آل عمران: 7 و18] لتقرير معنى الوحدانية والدين» كما 
قال الزجاج : اسم لجميع ما تعبّد الله به خلقه وأمرهم بالإقامة عليه . 
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والمعنى : أن الدين المرضي هو الإسلام المبني على التوحيد» كما قال تعالى: 
ِوَرَضِيْتُ لَكُمُ الإشلام دين [المائدة: ۳]. 

قال قتادة: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله » والإقرار بما جاء به الرسول من عند الله ء 
وهودين الله شرع لنفسه<(١)‏ وبعث به رسله ودل عليه أولياءه لا يقبل غيره. 

رد التثليث والتقليد 

وقال تعالى : وما مِنْ إِلْهِ إلا اللّه» [آل عمران: 17] فيه رد على من قال بالتثليث من 
النصارى . 

وقال تعالى : قلي أل اناب نالوا إلى كَلِمَةٍسَوَاءِيينَا ؤكم أل تعد إلا الول 
ُشْرِكَ به شیا [ آل عمران: €[ 

وذلك أن النصارى عبدوا غير الله وهو المسيح › وأشركوا بهء وهو قولهم : أبء وابنء 
وروح القدس» فجعلوا الواحد ثلاثة. 

ولا يتَجدَ بَعْضْنا أَزباباً مِنْ دُونٍ اللو [آل عمران: 14] تبكيت لمن اعتقد ربوبية 
المسيح وَعُزَيْره وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منه» وإزراء على من قلد الرجال 
في دين الله فحلل ما حللوه» وحرم ما حرموه عليه. 

فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده رباً ومنه : اوا أَحْبَارَمُمْ وَرُحْبَانَهُمْ أزباباً مِنْ 
دون الله [التوبة: .]1"١‏ 

وقال تعالى : أن الله ل بغر أن يشر به # وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذلك لِمَنْ يسا [النساء : 
]١١15- ۸‏ هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من أهل الكتاب وغيرهم . 

ولا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي 
يفضل الله بها على غير آهل الشرك حسبما تقتضيه مشيئنه . 

وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة طيَغْفِرٌ لِمَنْ يُشَاءُ 
وَيُعَذّبُ مَنْ ياء [البقرة: 184]. 

وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلا منه ورحمة» وإن لم 
يقع من ذلك المذنب توبة» وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة » والأول أولى . 

ومع ذلك فلا شك في أن التوبة محاء الذنوب» وقد ورد الأمر بها في آيات كثيرة 
وأحاديث طيبة . 


. قوله: شرع لنفسه. هكذا في الأصلء والصواب أن يقال: شرعه بنفسه‎ )١( 
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أرجى آية لأهل التوحيد 

وهي أرجى آية لأهل التوحيد» فإنه سبحانه لم يؤسهم عن المغفرة. 

عن علي عليه السلام : ما في القرآن أحب إلى من هذه الآية «ومن يشرك بالله فقد 
افترى إثماً عظيما) [النساء: .]٤۸‏ 

وعن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله . ما 
الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالك شيئا دحل الجنة, ومن مات يشرك به دخل النار» 
أخرجه مسلم . 

والمعنى اخحتلق ذنباً كبيراً غير مخفور إن مات عليه . 

وقال تعالى : الله لآ لَه إلا مُوَ لَيَجَمَعَدَكُمْ إلى يوم القيَامَةٍ لآ رَيْبَ فيه [النساء: 
[AY‏ . 

هذه الآية فيها بيان التوحيد نزلت في منكري البعث ومن أصدق من الله حديئاً؟ ! 

وقد نص على حشر الأموات من القبور وجمعهم للحساب في يوم لا ريب في إتيانه» 
ومن أنكر البعث أنكر التوحيد. 

وقال تعالى : ولا تَقُونُوا نة [النساء: ]١1١‏ أي لا تقولوا: ألهتنا ثلاثة كما قالت 
النصارى» وهم مع تفرق مذاهبهم متفقون على التثليث. 

ويعنون ب«الثلاثة) الثلاثة الأقانيم. فيجعلونه سبحانه جوهراً واحداً له ثلاثة أقانيم . 
تويعنون بها: أقنوم الوجودء وأقنوم الحياةء وأقنوم العلم» ويعبرون عنها بالأب» والابن» 
وروح القدسء فعنوا الأب : الوجود. وبالروح: الحياة» وبالابن : المسيح . 

وقيل : المراد بالآلهة الثلاثة : الله سبحانه وتعالى » ومريم» والمسيح . 

وقد اختبط النصارى في هذا اخقباطاً طويلاء وقفنا في الأناجيل الأربعة التي يطلق 
عليها اسم الأنجيل عندهم» على اختلاف كثير في عيسى . 

فتارة يوصف بأنه ابن الإنسان. وتارة يوصف بأنه ابن الله » وأخرى بأنه ابن الرب . وهذا 
تناقض ظاهرء وتلاعب بالدين. 

والحق ما أخبرنا الله به فى القرآن» وما خالفه فى التوراة أو الأنجيل أو الزبور» فهو من 
تحريف المحرفين وتلاعب المتلاعبين. 1 

ومن أعجب ما رأيناه أن الأناجيل الأربعة: كل واحد منسوب إلى واحد من أصحاب 

وحاصل ما فيها جميعاء أن كل واحد من هؤلاء الأربعة» ذكر سيرة عيسى من عند أن 


3 الدين الخالص/ج ١/م؟‏ 


بعثه الله إلى أن رفعهء وذكر له ما جرى له من المعجزات. والمراجعات لليهود ونحوهم . 

فاختلفت ألفاظهم » واتفقت معانيهاء وقد يزيد بعضهم على بعض بحسب ما يقتضيه 
الحفظ والضبطء وذكر ما قاله عيسى عليه السلام . 

وقيل له: ولیس فيها من كلام الله سبحانه شيء» ولا أنزل على عيسى من عنده كتاباً 
بل كان عيسى عليه السلام يحتج عليهم بما في التوراة» ويذكر أنه لم يأت بما يخالفها. 

وهكذا الزبور: فإنه من أوله إلى آخره من كلام داود عليه السلام . 

وكلام الله أصدق» وكتابه أحق» وقد أخبرنا أن الإنجيل كتابه أنزله على عبده ورسوله» 
عيسى ابن مریم عليهما السلام» ون الزبور كتابه آتاه داود وأنزله عليه . لالْتَهُواخَي رأَلَكُمْ » 
[النساء: ]١7/١‏ أي : عن التثليث» طإِنّما الل إلهٌ وَاجِدٌّ» [النساء: ۱ا لا شريك له ولا 
صاحبة له ولا ولدء سبحانه أن يكون له ولدء لأن الولد جزء من الآب» وهو متعال عن التجزئة 
وصفات الحدوث. 

ولكن جعل هؤلاء الكفار له من عباده جزءاً. إن الإنسان لكفور. 

وقال تعالى : ملقد كَفَرَ اين فَانُواإنَ الله هو الْمَسيْحُ ابن مَرْيم4 [المائدة : 75-117] . 

أي إن الله حل في ذات عيسىء وإن مريم ولدت إِلهاً: 

فرد الله عليهم بقوله: ظوَقَالَ الْمَسِيحٌ يا بني إِسْرَائيلَ اعبِدُوا الله دبي وَرَبُكُمْ» 
[المائدة: ”/ا]. 

أي : فكيف يدعون الإلهية لمن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم» ودلائل الحدوث 
ظاهرة عليه؟ 

وقال تعالى : طلَقَدَ كَفْرَ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله تالت تّ4 [المائدة: #الا] . 

القائل بهذا: النصارى» والخراد بالئلانة : الله وعيسى » ومريم» كمايدل عليه قوله 
تعالى : لأت قُلْتَ للناس انخِدُوني امي إلهَيْنِ» [المائدة :11« واو اراد 
ثلاثة أقانيم» أقنيم الأب وأقنيم الابن» وأقنيم روح القدس . وقد تقدّم الكلام على ذلك . 

وهو كلام معلوم البطلان» ولا ترى في الدنيا مقالة أشد فساداًء ولا أظهر بطلاناً من مقالة 
النصارى وما بِنْ إله إلا له واد [المائدة : “الا] فيه بیان التوحيد. أي ليس في الوجود إله 
لا ثاني له ولا شريك له ولا ولد له ولا صاحبة له إلا الله سبحانه . 

ولفظة «من» لتأكيد الاستغراق المستفاد من النفي قاله الزمخشري . 

مون َم يهُوا عم وود [المائدة : #الا] من الكفر وهذه المقالة الخبيثة يمسن 
الْذِينَ كَنْرُوا ينهم عَذَْاتٌ أليم » [المائدة #ا/ا] أي شديد الألم وجيعء في الآخرة. 
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وقال تعالى : طوَجَمَلُوا لل شُرَكَاءَ الْجِنَّ» [الأنعام : ]٠٠١‏ أي فعبدوهم. كما عبدوه 
وعظموهم. کما عظموه» أي أطاعوهم في عبادة الأوثان . 

وقيل: المراد بالجن هناء الملائكة» لاجتنانهم أي استتارهم» وهم الذين قالوا: 
الملائكة بنات الله . 

وقيل نزلت في الزنادقةء الذين قالوا: إن الله تعالى وإبليس أخوان. 

فالله خالی الناس» والدواب. وإبليس: خالق الحيّات. والسباع › والعقارب» قاله 
الكلبي وابن السائب وابن عباس. 

ويقرب من هذا قول المجوس: للعالم صانعان هما الرب» والشيطان . 

وفي لغتهم الرب «يزدان»» والشيطان «أهرمن»» وهكذا القائلون بان كل خير من النور 
وكل شر من الظلمة , وهم المانوية . 


طوَحْلْقهمْ» [الأنعام : ]٠١١‏ أي : وقد علموا أن الله خلقهم أو خلق ما جعلوه شركاء 


وهذا كالدليل القاطع على أن المخلوق لا يكون شريكاً له وكل ما في الكون محدث 
مخلوق فامتنع أن يكون شريكا له. 

وروا له بين وَبنَاتِ فير عِلْم سُبْحَائَهُ وتمَالَى عَم يَصِفُونَ» [الأنعام: »]٠٠١‏ أي 
تباعد وارتفع عن قولهم الباطل الذي وصفوه به: 

«بديم السّمَواتِ وَالأرْض أن يکود لَه ولد وَلَمْ تن له صَاِبَة وَخَلَقَ كل شَيْءٍ» 
[الأنعام : ]٠ ١‏ جملة مقررة لما قبلهاء لان من كان خالقاً لكل شيء استحال منه أن يتخذ 
برقتي ارقا ودا 

وهذه الأية حجة قاطعة على فساد قول النصارى. 

وهو كل شَيْءٍ عَلِيمٌ4 [الأنعام 1 ]٠‏ لا ييخفى عليه من مخلوقاته شخافية لِم الله 
ربكم لا إل إلا مو خَالِقُ كل شَيْمٍ» [الانعام : ۲ ] أي مما سيكون كما خلق في الماضي . 

ومن كانت هذه صفاته فهو الحقيق بالعبادة التي هي التوحيد الخالص» والإسلام السالم 
عن كدر الشرك وشوب الكفر. 

«فابّدوه» [الأنعام : 7 ]1١‏ ولا تعبدوا غيره» من ليس له من هذه الصفات العظيمة 
شيء. 

وُو عَلَى كَل شَيْءٍ وكيل؟ [الأنعام: ]٠٠١‏ أي رقيب حفيظ . 
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وقال تعالى : لق أَرْسَلَْا نوا إلى قَومِهِ» [الأعراف: 54] وهو أول الرسل إلى أهل 
الأرض بعد آدم عليه السلام . 

وقال ابن عباس :كان بين آدم ونوح عشرة قرول 0 على شريعة من الحق. 

وما قيل: إن إدريس قبل توح فقال ابن العربي : | نه وهم . . قال المازري : فإن صح ما 
ذكره المؤرخون كان محمولاً على أن إدريس كان نبياً غير مرسل . 

قال يَا قوم اغبدوا الل [الأعراف: 24ع أي وده بالعبادة والطاعة الخالصة عن 
الشرك. 

ونا لَكُمْ من إله غَيِرُهُ إني اناف عَلَيكُمْ4 - إن عبدتم غيره - طِعَدَاتَ يَوْم عَظِيم» 
[الأعراف: 24] فيه بيان دعاية الأنبياء إلى توحيد الرب» وتسجيل بالعذاب العظيم على 
عابدي غيره سبحانه وتعالى . 

وقال تعالى : إلى عَادِأُحَامُمْ مُودأًء [الأعراف: ٠١‏ هود: ]٠١‏ قال المفسرون: 
سماه آخاً لكونه ابن آدم مثلهم» وبه قال الزجاج. 

والعرب تسمي صاحب القوم أخاهم . 

جواز إطلاق الأخ على الرسل 

وفيه دلالة : على جواز ! إطلاق لفظة : «الأخ» على الرسل والأنبياء» بناء على المثلية في 
البشرية والصحبة» خلافاً لمن يزعم أن في ذلك استخقافاً لهم وتدفعه هذه الآية. 

وهي عاد الأولى » وعاد الثاني» قوم صالح . 

وکان بيئه وبين نوح. ثمانمائة سنة وعاش أربعمائة وأزنعاً وستين سلة. 

وكانت «عاد» ما بين اليمن والشام مثل الذر. 

وقيل: كانت منازلهم بالأحقاف باليمن» و«الأحقاف» الرمل الذي عند دعمان» 
و«حضرموت». 

وكان الرجل من «عاد» ستين ذراعاً بذراعهم» وقیل : كانوا اثنى عشر ذراعاً طول . 

وقال ابن عباس : كان الرجل منهم ثمانين ذراعاً. 

قيل : وكانت هامة الرجلء مثل القبة العظيمة . 

قال: يا قوم اعْبُدُوا الله ما لک من إل غير ا ر نَتقّون» [الأعراف: 10] أي 
تخافون ما تزل بكم من العذاب إلى قوله : طِقَالُوا جتنا عبد الله وَحَدَهُ وَنَذَّرَ مَا كان يعبدٌ 
آباؤتا قايا يما تعدا ِن كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ4 [الأعراف: .]1/١‏ 


قال أهل العلم : هذا داخل في جملة ما استنكروه» وهكذا يقول المقلدة لأهل الاتباع» 
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والميتدعة لأهمل السنة كأنهم هم . وقال تعالى : «و إلى مود أَخَاهُمْ صَالِحاً» [الأعراف: 
«(YT‏ وكان أحاهم في النسب لا في الدينء وبينه وبين هود مائة سنة. 

وكانت مساكنهم بين الحجاز والشام إلى وادى ی القرى وما حوله. وعاش صالح مائتين 
وثمانين سنة . 

قال: يا قوم اعْبْدُوا الله [الأعراف : #ا/ا] أي وحدوه ولا تشركوا به شيئا دما لَكُمْ مِنْ 
«إله غيرة» يستحق أن يعبد سواه, 

وقال تعالى : طوإلى مذِيّن أخاهُمْ شيب [الأعراف: 85, العنكبوت: 5"]. 

ر" ن عكرمة والسدي قالا : ما بعث الله بغرن إلا شعيبا هرة إلى هديق فأخذتهم 
الصيحة ومرة 5 إلى أصحاب الأيكة تأخذهم الله بعذاب الظلة . 

وكان شعيب أعمى 0 وكان قومه أهل كفر وبخس في المكيال والميزان. 

قال: 0 اعْبدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إل يره [الأعراف: 0ه] فيه دعاية إلى التوحيد 

ا دعق اوا باشونی امل قا ا ا ارف : [IA‏ 
ام رطا إن دلك لأ يض وفيه بعل. 2 انهم 
توخُموا أنه يجوز عبادة غير الله فحملهم جهلهم على ما أتوا. 

«قال» آي موسی : إنكم قوم َجَهَلُونَ4 [الأعراف : 178]» وصفهم بالجهل لأنهم قد 
شاهدوا من ايات الله ما يج عر من له أدنى علم عن طلب عبادة غير الله ولكن هؤلاء القوم - أعني 
بني إسرائيل - أشد نلق الله عناداً وجهلا. إلى قوله : قال عير لله فيكم إلها وهو فَصْلَكُمْ 
على العالبين4 [الأعراف: ]٠١‏ من أهل عصركم . 

وقال تعالى : : +اتخذوا أخبارهم ورُمبائهم أذبابا م ون اله وَالْمَسْيحَ ابن مريم وما 
مروا إلا لیوا لھا واجدا ل إل ل کو مات هما يرون [لتية: :1[ 


() لرل TT E ES‏ المؤلف من الإسرائيليات لأن الذي أجمع عليه 
أهل السنة والجماعة : هو تنزيه الرسل والأنبياء عن العاهات والأمراض المنفرة. 

وفساد عقيدة من يعنق ذلك أمر مجمع عليه. 

إذ لا يجوز عقلا وشرعاً في سح الله أن يرسل العميان لهداية الناس. لأن الأعمى لا يرى ما حوله . فلا 
يتمص من التعرف على نفسيات الأفرادء ولا على تنويع أساليب الدعوة على حسب المقتضيات» ولا 
على انتزاع الحجج الدامغة من المجتمع للمعائدين وأرباب الضلالات . 

فبذلك تفوت الحكمة الإلهية من إرسال الرسل مع ما في ذلك من تجويز السفه على الله مع أن صفة 
الحكمة واجبة لله تعالى ‏ تعالى الله العليم الحكيم عن ذلك علوا كبيرا. 
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أي يا دوا - في الكتب القديمة المنزلة عليهم على ألسنة أنبيائهم ‏ إلا بعبادة الله 
وحده . 

وفيه ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين الله وتأثير'“ 
ما يقوله الأسلاف» من العلماءء والمشائخ » والأساتذة. والكبراء» على ما في الكتاب العزيز» 
والسئة المطهرة. 

ا الاه ى ف رل ويش م عا الات انها 
وشيوخها مع مخالفته لما جاءت به النصوص» وقامت به ججج الله » وبراهینه ونطقت به كتبه 
وأنبياؤهء كاتخاذ اليهود. والنصارىء الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله للقطع بأنهم لم 
يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرمواء وحللوا ما حللوا. 

وهذا صنيع المقلدين» للأئمة المجتهدين من هذه الأمةء وهو أشبه به شبه البيضة 
بالبيضة» والتمرة بالتمرة؛ والماء بالماء» والكلام على هذا يطول جداً وسيأتي بعضه في هذا 
الكتاب في موضعه إن شاء الله تعالى . 

والمراد هنا بيان أن التوحيد هو المأمور به» والشرك هو المنهي عنه 

وفيه أن التقليد نوع من أنواعهء أعاذنا الله منه . 

وقال تعالى : طفن تولا أي أعرضوا عنك ولم يعملوا بما جئت به» ولا قبلوه قل 
000 ال أي كافيّ «لا إله إلا مو أي المتفرد بالألوهية عليه تَوَكَلْتٌ» 
أي فوضت جميع أموري إليه لا إلى غيره وُو رب الْعَرْش . الْعَظِيم» [التوبة: مع فيه 
بيان التوحيد والثقة بالله تعالى . 

وقال تعالى : وَإِلَى عَادٍأَحَاهُمْ مُوداً» [الأعراف: ٠٠ء‏ هود) ه] أي امم في 
النسب لا في الدين» وكانوا عبدة أوثان» وقد تقدم مثل ذلك وتقدم الكلام عليه 

قال : يا قوم اعْبدُوا اله [الأعراف : ور E‏ 
وما لَكُم مِنْ إله غَيْرهُإنْ نتم إلا مغر ون [هود : ]5١‏ أي كاذبون على الله بالشرك . 

وفيه الإرشاد إلى عبادة الله وحده وأنه لا إله لكم سواه. 

وقال تعالى : «وَإِلَى ثَمُودَ 0 صَالِحاً قَالَ يا قوم عدوا الله مَالَكُمْ مِنْ إلَهِ عير 
[الأعراف: ۷۳]ء وتقدم الكلام عليه 

وقال تعالى : جوإلى مذ اام يا قال يا قوم ادوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلَهِ خيْرُهُ» 
[الأعراف: 40]. 


. قوله: وتأثير إلخ : أي وإيثار ما يقوله الأسلاف على ما جاء به الكتاب والسنة الصحيحة‎ )١( 
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لہا کان الدعوة إلى توحید الله وعبادته أهم الأشياء دعاهم إليه. وقد تقدّم الكلام على 
ذلاك. 

وقال تعالى : يا صاجبي السّجْن أأرْبَابٌ مقون خَيِرٌ أم الله الْوَاجِدُ الْعَهُاري 
[يوسف: ۳۹]. 

استفهام إنكار مع التوبيخ بخ والتقريع » أورد (يبوسف») عليه السلام هذه الحجة القاهرة 
على طرية يق الاستفهام لأنهما كانا ممن يعبد الأصنام . 

ما تعْبدُون مِنْ دونه إل O‏ ٠؛]‏ فارغة لا مسميات لهاء وهي الآلهة 
التي تعيدونها من دون الله . 


وقيل : خطاب لأهل السجن جميعاً. لا لخصوص الصاحبين» وهذا هو الأظهر وكذلك 
ما بعده من الضمائر 1 


#سميتمُوها الم وآباؤکم4 [يوسف: ]:٠‏ من تلقائكم بمحض جهلكم وضلالتكم . 
ليس لها من الاإلهية شي ء٠‏ إلا مجرد الأسماءء لكونها جمادات لا تسمع. ولا تبصر ولا تنفع 
ولا تفمر . 

ما أنْزل الله بها من سُلْطانٍ إن الْحُكمٌ 4 [يوسف: فى العيادة المتقرعة على تلك 


التسمية 8إلآً لله [يوسف: ۰ ] عر سلطانه. لأنه المستحق لها بالذات لامر أن لا عدوا إل 
إيّاه4 | يوسف: ]4٠‏ حسب ما تقتضيه قضية العقل أيضاً. 

ہیں أن عبادته وحده دون غير هي دين الله الذي لا دين غيره. 

ذلك الذَينُ القيْمُ4 [يوسف: ٠؛]‏ أي المستقيم الثابت العدلء الذي تعاضدت عليه 
البراهين » عقلا ونقلا. 

+ولكنٌ أكثر الناس لا يعْلمُون» [يوسف: »]٤١‏ لجهلهم وبعدهم عن الحقائق» 
أو لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون. 

قال أهل العلم : وهذا يدل على أن العقوبة تلزم العبد. وإن جهل إذا أمكن له العلم 
بطلريقة . 


وقال تعالى : قل يا محمد اء هو رَبّي لا إله إلا هو [الرعد: ]"٠‏ أي لا يستحق 
العيادة له والايمان به سواه , 


عليه توكلتٌ وإليه متاب [الرعد: ]١‏ أي توبتي . 
فيه تعريض بالكفار» وحتٌ على الرجوع إلى الله. والتوبة من الكفر والشرك والدخول 
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وقال تعالى : طقل إِنَمَا امرب أن عبد الله وَحده ولا اشر به) [الرعد: ]۳١‏ بوجه من 
الوجوه الظاهرة والخفية . 

وهذا مر اتفقت الشرائح عليهء وتطابقت على عدم إنكاره جميع الملل المقتدية 
بالرسل . بإإليه ادعو [الرعد: ”"] أي إلى الله وحده لا إلى غيره اليه مأب [الرعد 
٣‏ أي مرجعي يوم القيامة للجزاء. 

وقال تعالى : : طوَبَرَرُوا لِلِّ الَْاجِدٍ القهار) [إبراهيم : ]٤۸‏ أي ظهروا من قبورهم 
ليستوفوا جزاء أعمالهم لله المتفرد بالألوهية» والوحدانية › الكثير القهر لمن عانده» 

وقال تعالى : هذا بلاع لئاس وَلِْْذِرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أنّما هُوَّ إِلَهُ وَاجِدٌ4 [إبراهيم 
۲] لا شريك له لوَلِيذّكرَ أولو الألبّاب4 1 [إبراهيم : .]٠١‏ أي أصحاب العقول السليمة 
والأفهام الصحيحة. 

وقال تعالى : أن أنْذرُوا أنه لا إله إلا أنا اَم تقونٍ» [النحل: ۲ أي مروهم بتوحيدي 
وأعلموهم ذلك مع تخويفهم؛ لأن في الإنذان ترقا وتهذيذاً » أو هو تحذير لهم من الشرك 
5 وقال تعالى : الهم إل وَاحِدُ4 [النحل: 17] صرح بما هو الحق في نفس الأمر وهو 
وحدانيته سبحانه وتعالی . 

وقال تعالى : «وثَالَ الله لا تتَجَذُوا إِلْهيْنِ اين [النحل : ١‏ فيه رد على من يقول 
بإلهين ويعبدهما من دون الله . 

طإنْما هو إلهُ واحدٌ» [النحل: ]0١‏ في ذاته وصفاته لفَِيايٍ فارَْبُونٍ» [النحل .]0١‏ 
أي إن تتم راهبين شيئاًفارهبوني لا غيري ؛ فالتركيب أفاد الحصر, 

وقال تعالى : وَقْضى ربك ألا تَعيْدُوا إلا إيَاةُ4 [الإسراء: ۲۳]. أي أمر أمرا جزماً 
وسكا قلعا ردنا ميرما: 

وقرأ ابن عباس «ووصى» مكان «وقضى». 

وقال تعالى : طمُوَ الله ري ولا أشرك ري أحَدأ» [الكهف: ۳۸]. 

فيه إقرار بالوحدانية وإنكار على الشرك إلى قوله :إن لبتي لم شرك يري أخدا» . 

وقال تعالى : : لوقل خمد ِل اللي لم يتح ولد ولم يكن له شريك في الْمُلْكِ ولمْ 
ين له ولي من الل وكبره تكبيرأ» [الإسراء : 1ل]. 

فيه نَفي الشرك وإثبات التوحيد. 

وقال تعالى : لله غَيْبُ السَمُواتٍ وَالأرْضٍ ابص بد وأ سهم ما لهم مِنْ دونه يِن ولي 
َل يُشْرِكُ في حي أحدأ [الكهف: ٦‏ 


٤ 


فيه إثبات توحيد الربوبية ونَفْيّ الإشراك . 
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وقال تعالى : قل إنما انا بشر يثلكم» [الكهف: .]١٠١‏ أي آدمي» حالي مقصور 
على البشرية » لا يتخطاها إلى الإلهية ولا إلى الملكية. 

«يُوحئ إِلَيّ نما إِلهُكُمْ إِلهُ وَاجِدٌّ) [الكهف: ]١٠١‏ لا شريك له في الألوهية والملكء 
وفي هذا إرشاد إلى التوحيد. 

فمن كان رجو لقا رَه يعمل عَمَلاُ صَالِحَاوَلا شرك بعبَاةِ رب أحدأ [الكهف: 
٠‏ من خلقه سواء كان صالحاً أو طالحاًء حيواناً أو جماداً. 

قال أهل العلم: دخول الشرك الجليّ الذي كان يفعله المشركون تحت هذه الآية هو 
المقدم على دخول الشرك الخفي الذي هو الرياء. 0 

ولا مانع من دخول الخفي تحتهاء إنما المانع من كونه هو المراد بهذه الآية. 

وبالجملة فيه الإرشاد إلى العمل الصالح » وهو التوحيد المبني على الإسلام» والنهي 
عن الشرك بالله شيعا كائناً ما كان. 

قال تعالى : الله لآ إل إلا هو له الأسْماءٌ الْحُسْنَى» [طه: مع . أي لا إله في الوجود إلا 
هو وهو المستحق لها وهي التسعة والتسعون التي ورد الحديث الصحيح بها. 

وقال تعالى : طني آنا الله لآ إل إل أن اعبُذني) [طه: 4 ١ع‏ لآن اختصاص الإلهية به 
سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة . 

وقال تعالى : ظِإِنّما إِلْهكُمْ الله ِي لآ إله إل هُو وَسِعْ كل شَيْءِ لماي [طه: 18] أي 
وسع علمه كل شيء» وصفة علمه سبحانه إمام أئمة الصفات. 

الآية حجة قطعية لا إقناعية 


وقال تعالى : َو كان فيهمًا آلِهةٌ إل الله لفَسدنَا» [الأنبياء: ؟1]. أي لو كان في 
السموات والأرض آلهة معبودون غير الله لبطلتا بما فيما من المخلوقات وخرجتا عن نظامهما 
المشاهد» وهلك من فيهماء لوجود التمانع من الألهة على العادة عند تعدد الحاكم من التمانع 
في الشيء وعدم الاتفاق عليه ؛ لأن كل أمر صدر عن الاثنين فأكثر لم يجر على النظام » ويدل 
العقل على ذلك . 

قيل: هذا دليل إقناعي بحسب ما يفهمه المخاطب وبحسب ما فرط منهم . قاله 
الحفناوي والتفتازاني . 

والصحيح أن الآية حجة قطعية الدلالة» والقول بأنها حجة إقناعية قول منكر والكلام 
على تفصيل هذا الإجمال يطول جدا . 
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وأقول: الآدلة القرآنية والحجج الفرقانية على توحيد الله تعالى تغني عن البراهين 
الكلامية والمسائل العقلية والدلائل الفلسفية في هذا المقصودء وليس وراء بيان الله بيانء 
ودونه خرط القتاد. 

قال الرازي : القول بوجود إلهين يفضي إلى المحال. 

ثم ذكر دلائل ذلك وقال: 

هذه حجة تامة في مسألة التوحيد» والفساد لازم على كل التقديرات التي قدروها. 

وإذا وقفت على هذاء عرفت أن جميع ما في العالم العلويٌ والسفلي من المحدثات 
والمخلوقات والكائنات فهو دليل على وحدانيته تعالى . 

وأما الدلائل السمعية على التوحيد فكثيرة طيبة في القرآن وفي الأحاديث . 

لنْسْبْحَانَ الله رَبُ الْعَرْش عَمًا يَصِفُونَ) [الأنبياء: ۲۲]. أي تنه عما لا يليق به من 
ثبوت الشريك له. 

وفيه إرشاد للعبادة إلى تنزيهه سبحانه عما لا ينبغي له ولا يليق به. 

وقال تعالى : وما أَرْسْلْنَا مِنْ فبك مِنْ رَسُولٍ إل وجي إِلَيْهِ أنه لآ إِلَه ألا أنا فَاعبُدُونٍ» 
[الأنبياء: .]٠١‏ 

فيه تقرير لأمر التوحيد الذي نطقت به الكتب الإلهية وأجمعت عليه الرسل» وقد صح به 
دليل النقل ودليل العقل وقامت عليه حجة الله تعالى . 

وقال تعالى : نای في الظُلْمَاتِ أ لآ إِله إل أنْتَ سْبْحَانَكَ ني كُنْتٌ مِنَ الظَالِمِينَ » 
[الأنيياء : /ا4] . 

هذا القول من «يونس» عليه السلام اعتراف بوحدانيته تعالى . 

أوله تهليل» وأوسطه تسبيح » وآخخره إقرار بالذنب» وثوبة من الخطيئة. 

قال ذلك وهو في بطن الحوت. 

لفَاسْتَجبنا له وَتَجَينه منَ الّْهَمْ وَكَذْلِكَ ننجي الْمُوْمِنِينَ4 [الأنبياء: ۸۸] الداعين بهذا 
الدعاء المشتمل على خالص التوحيد المطلوب من العباد. 

وقال تعالى : إن هلِه مَك م وَاحِدَة» [الأنبياء: ۹۲] أي إن هذا دينكم دين واحد 
لا حلاف بين الأمم المختلفة في التوحيد ولا يخرج عن ذلك إلا الكفرة المشركون بالله . 

ونا ربَكُمْ فَاعُْدُونٍ4 [الأنبياء: 47] خاصة . لا تعبدوا غيري» كاثناً ما كان . 

وقال تعالى : «فُل إِنْمَا يوحئ إليّ نما لهم إِلهُ واد [الأنبياء: .]1١‏ 

أي إن الذي يوحى إلي هو أن وصفه تعالى مقصور على الوحدانية لا يتجاوزها إلى ما 
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يناقضها أو يضادها طفَهَلُ انتم مُسْلمُونَ4 [الأنبياء: .]٠٠۸‏ أي منقادون مخلصون للعبادة 
ولتوحيد الله . 

والمراد بهذا الاستفهام الآمرٌ. أي أسلموا. 

وقال تعالى : طفَلِهُكُمْ له وَاجِدٌ لَه أسْلِمُوا» [الحج : 4"] أي انقادوا وأخلصوا 
وأطيعوا . 

وتقديم الظرف على الفعل للقصر. 

وقال تعالى : طذْلِكٌ بأد لله هُوَ الى [الحج : 17] أي ذو الحق . 

فدينه حق» وعبادته حق» ونصره لأوليائه على أعدائه حق» ووعده حق» ووعيده حق . 

فهو عز وجل - في نفسه وأفعاله وصفاته كلهاء حق . 

لون ما يدْمُونَ مِنْ دُونِهِ هو ابال [الحج : 17] أي إن الذي يدعونه إِلْهاً وهي 
الأصنام والأوئان ونحوهاء هو الباطل الذي لا ثبوت له ولا لكونه إِلَهاء أو المعدوم في حد 
ذاته : 

* الا كل شيء ما خلا الله باطل بي 

وعموم الآية ناص على أن كل معبود من دون الله تعالى - كائناً ما کان - من حيوان 
وجماد ونبات» ذاهب فانٍ زائل. 

ومن كانت هذه صفته فهو لا يستحق للدعاء الذي هو العبادة» التي هي التوحيد» وقيل : 
الباطل هو الشيطان إن الله هُوَ الْعلِي الْكُبير4 [الحج : 7] آي العالي على كل شيء من 
خلقه بذاتهء المتقدّس عن الأشباه والأندادء المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال 
والجمال» المنزه عما يقوله الظالمون والمعطلون والمتكلمون الخائضون فيما لم يكن يصلح 
لهم الخوض فيه وهو ذو الكبرياء الذي يصغر كل شيء سواه وهو عبارة عن كمال ذاته 
وعظيم قدرته وسلطانه وتفرّده بالإلْهيّة. 

وقال تعالى : ظوَلَقَدُ أَرْسَلْنَا وحاً إلى قَوْمِهِ4 [الأعراف: 04] وهو آدم الثاني 
لانحصار النوع الإنساني بعده في نسله» وعاش من العمر ألف سنة وخمسين. 

طفَفَالَ يا قَوْم اعْبدُوا الله) [الأعراف: 04] وحده وأطيعوه ولا تشركوا به شيئاً. 

ما لَكُمْ من إو عَيره أل تقون [الأعراف : 10] تخافون ان تتركوا عبادة ربكم الذي 
لا يستحقها غيره» وليس لكم إِلَهٌّ سواه. 


)١(‏ شطر بيت للشاعر «لبيد بن ربيعة العامري الصحابي» وتمامه: 
* وكل نعيم لا محالة زائل * 
1 
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وقال تعالى : اسنا فِيِهم رَسُولاً ِنْهُمْ 4 [المؤمنون : ۲ ] هو قوم هود أو ثمودء أو 


شعيب عليهم السلام . 

وان ابدوا اف ما َكُمْ ين إل خير قاد تقون [الأعراف : : 6ا]. 

وقال تعالى : : ونای اله الْمَلِكُ الْحَُ لا إله إلا مُوَرَتُ اعرش ش الكريم 4 [المؤمنون : 
7 

أي تنزه عن الشركاء والأولاد وهو الملك الذي يحق له الملك على الإطلاق إيجاداً 
وإعداماء بدا وإعادة» إحياء وإماتة. عقاباً وإثابةء وکل ما سواه مملوك له بالذات» مقهور 
لملکوته» مالك بالعرنیں من وجه دون وجه» وفي حال دون حال . 


وقال تعالى : لَوَيَمْلَمُونَ أن الله هُوَ احق المُبِينُ ‏ [النور: 6؟]. 

إنما سمى سبحانه «الحق» لأن عبادته هي الحق دون عبادة غيره. 

وقال تعالى : الله لا إله إلا هُوَ رَبُ الْمَرْش الْمَظِيم » [النمل: 11]. 

خص العرش بالذكر لأئه أعظم المخلوقات. كما ثبت ذلك في المرفوع إلى رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وقال تعالى : لوَلَمَدُ اسنا إلى تمو أُخَاهُمْ صَالِحا أن امْبَدُوا لله [النمل: ٤٥‏ ]. أي 
وحده. 

وا هم ُريقان يَحْمصِمُونَ) [النمل : ٤٥‏ ] المراد بهما بهماء. المؤمنوت متهم والكاقرون ٠‏ 

وقال تعالى : أله مع اله [النمل : *81] الذي يُوليكم هذه النعم الجسام «قليلا ما 
تذكرون# ما زائدة لتقليل القليلء وهو كناية عن العدم بالكلية . 

فالمراد نفي تذكرهم راسا وقال تعالى : أله مََ الله تَعالى الله عَمًا يُشْرِكُونْ» 
[النمل: ۳] أي تنزه وتقدس عن وجود ما يجعلونه له شريكا. 

وقال تعالي : «أإله مع اله قل مَانُوا بُرْمَانكُمْ» [النمل: 14 أي حجتكم ‏ عقلية أو 
نقلية - على أن لل سبحانه شريكء أو على أن لم صائعاً يصنع كصنعه . 

إن كم صَاوقِينَ4 [النمل : 4 وفي هذا تبكيت لهم وتهكم بهم . 

وقال تعالى : وهو الله لآ إله إلا هُوَّلَهُ الحَمْدُ في الأوْلى والآخرة» [القصص: ٠‏ 
لأنه الْمُولي للنعم كلهاء عاجلها وآجلها. 

يحمده المؤمنون في الآخرة» كما حمدوه في الدنيا. 

والتحميد تمه على وجه اللذة. لا على وجه الكلفة. 


۸ 


اللهم إني أحمدك على تعمك كلهاء التي لا أحصيها كثرة على كثرة ذنوبنا فتب علينا 
إنك أنت التواب الرحيم . 

وله الْحْكُم » [القصص : لال أي القضاء النافذ في كل شيء» فيقضي بين عباده 
بما شاء من غير مشارك #وإليه) [القصص : ]7١‏ لا إلى غيره ترّجَعُونَ» [القصص: ]7١‏ 
بالبعث والنشور والخروج من القبور. 

N‏ من إل غير اله [القصص: .]۷١‏ أي هل لكم من إله بزعمكم من 

الالهة التي تعبدونها #ياتيكم بضِياءٍ» [القصص: ]۷١‏ ويرفم هذه الظلمة الدائمة عنكم؟ . 

لأفلا تسُممُون؟4 [القصص: ]۷١‏ هذا الكلام سماع فهم وقبول. وتدبرء وتفكر. 

وهذا توبيخ لهم على أربع وجه. 

2 2 E ا‎ ٠. A1 dy AA 

وقال تعالى : +من إِلَهُ عير الله ياتِيكُم بليّل تشكنون فيه افلا تبصرون) [القصص: 
؟/] هذه المنفعة إبصار متغط متيقظ. حتى تنزجروا عما أنتم فيه من عبادة غير الله . 

فإذا أقروا بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل فقد لزمتهم الحجة وبطل ما يتمسكون 
به من الشبهة الساقطة . 

وقال تعالى : طلا إل إلا هو كل شيْء هلك إلا وَجْهَهُ» [القصص: ۸۸]. 

قال ابن عباس : لما نزلت ِكل منْ عليّهافانٍ 4 [الرحمن: 7؟] قالت الملائكة : هلك 
أهل الأرض . 

فلمانزلت وکل نفس ذائقةٌ الموت# [آل عمران: همل والأنبياء :۵ء والعنكبوت: 
۷ ] قالت الملائكة : هلك كل نفس . 

قلما نزلت هذه الاي 2 قالت الملائكة : هلك أهل السماء والأرض : 

قال اهل العلم : المستثنى من الهلاك والفناء ثمانية أشياء نظمها السيوطي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في قوله: 

لصانية كم البقاء بعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 

هي العرش والكرسي ونار وجئة 2 وعججبٌ وأرواح كذا اللوح والقلم 

وفي الاية نعي على أهل الشرك الذين يقولون بإلهية دون الله بفناء كل ما سوى الله . 

وقال تعالى : و إبراهيم إذ قال لقومِه اعدو الله [العنكبوت : ]١7‏ أي أفردوه بالعبادة 
ولحصوه بها ووحدوه وأطيعوه. 

وفيه إشارة إلى إثبات الإله الواحد الفرد. 


۲۹ 


«واتمَوهُ» أن تشركوا به شيئاً» وفيه إشارة إلى نفي الغير لأن من يشركمع الملك غيره في 
ملكه فقد أتى بأعظم الجرائم . 

«إذلكم خير لكم إن كتتم تَعُلَمُونَ 4 [التوبة: ١‏ أي توحيد الله وعبادته وتقواه خير لكم 
من الشرك. ولا حير في الشرك يداي ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم . 

وقال تعالى : ل وَإِلَى مَدَيْنَ أَحَاهُمْ شُعْيبا فال يا قَوْم اعبدُوا الله [العنكبوت: +"] أي 
أفردوه بالعبادة وخصوه بها. 

وار جوا ليو الآخرَ» [العنكبوت: ٦‏ ] أي توقعوه وافعلوا اليوم من الأعمال ما يدفع 
عذابه عنكم . 

فيه إثبات التوحيد وإثبات القيامة . 

وقال تعالى : وَإلُْنّا وَإِلْهُكُمْ وَاجِدُ4 [العنكبوت : ]٤١‏ لا شريك له. ولا ندء ولا ضد 
«وَنحن لَهُ مُسْلِمُونَ) [العنكبوت : 47] مطيعون له خحاصة. 

لم نقل: عزير ابن الله ولا المسيح ولد الله ء ولا اتخذنا أحبارنا ورهباننا أرباباً من دون 


الله . 

وقال تعالى : وَإذًا غَشِيّهُمْ مج كالظلّل 4 [لقمان : ۳۲] أي كالجبال التي تظل مَنْ 
«ِدَعُوا الله «وحده» مُخْلِصِينْ لَهُ الدّينَ4 [لقمان: ۳۲] أي لا يعولون على غيره في 
خلاصهم لأنهم يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع سواه. ولكنه يغلب على طبائعهم العادات وتقليد 
الأموات , 

فإذا وقعوا في مثل هذه الحالة» اعترفوا بوحدانيّة الله تعالى وأخصلوا دينهم له طلباً 
للخلاص والسلامة مما وقعوا فيهء لزوال ما ينازع الفطرة الإيمانية من الهوى والتقليد بما 
دهاهم من الشدائد. 

لما نَجَاهُمْ إلى ابر [لقمان: ۳۲] صاروا قسمين ظثَمنْهُمْ مُقْنَصِدٌّ» [لقمان: 9] 
أي عدل موف في ابر يما عاهد عليه الله في البحر من إخلاص الدين لهء باق على ذلك 
يذ أن ا ل ا 


وما يَجْحَدُ بِآياتِنَا ال کل حار فور ) [لقمان : ۳۲] أي ومنهم کافر لم يوفٌ بما عاهد 
و«الختار» الغدار والجاحد, و«الكفور» عظيم الكفر. 

وقال تعالى : اله ربكم لَهُ املك [فاطر: ]١١‏ فيه إثبات صفة الربوبية له سبحانهء 
وإثبات الملك له. 


فهو الخالق المقدر, والقادر المقتدرء المالك للعالمء والمتصرف فيه لا شريك له في 
هذا أحد, كائاً من كان. 


وقال تعالى : ِنَم كَانُوا إذا قِيلَ لَهُمْ ل إله إلا الله يسكب ونَ» [الصافات: ]٠١‏ عن 
ارك 

فيه بيان التوحيد الإلهيّء ونعْيٌ على أهل الشرك. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أمرت أن 


آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله . 


وأنزل الله في كتابه وذكر قوماً استكبروا فقال: إنهم الآية: 
وقال ای وما ي إل م «يستحق الحاو لآ الله 0 7 [ص : 7 كل 


[ض: 15]. لمن أطاعه. . 


وقال تعالى : لقَاعَيّدٍ اللّهَ مُحْلِصِاً لَهُ الدّينَ» [الزمر: ؟] أي من الشرك والرياء 
بالتوحيد : 


وتصفية السر والإخلاصء أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه : 
والدين » العبادة والطاعة»› ورأسها(١)‏ توحيد الله ء وأنه لا شريك له: 


وفي الآية ية دليل على وجوب النية E‏ عن الشوائبء لأن الإخلاص من الأمور 


وقد جاءت السنة الصحيحة بأن ملاك الأمر في الأقوال والأفعال النية» كما في حديث 
«إنما الأعمال بالنيات» وحديث «لا قول ولا عمل إلا بالنية» : 


ألا لله الدِينُ الْخَالِضصُ» [الزمر: ] أي الدين الخالص من شوائب الشرك وغيره هو 
لله سبحانه وتعالى : 


وما سواه من الأديان فليس بدين الله الخالص الذي أمر به: 

قال قتادة: الدين الخالص» شهادة أن لا إله إلا الله . 

وعن يزيد الرقاشي يرفعه : إن الله لا يقبل إلا ما أحلص له. ثم تلا هذه الآية2©9. 
وقال تعالى : هو الله الْوَاجِدٌ الْقَهُارُ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأْضٍ الى [الزمر: ‏ وه] 


: قوله: ورأسها: : أي رأس العبادة . لآن جميع الطاعات بدون التوحيد الخالص داخلة في قوله تعالى‎ )١( 
. «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتناه ه هباء منثوراً»‎ 


(۲) قوله: : ثم تلا هذه الآيةء أي قوله تعالى : «ألا لله الدين الخالص). 


۳١ 


أي هو المتوخد في ذاته» فلا مماثل له. القاهر لكل مخلوقاته فلا يستحق العبادة أحد سواه : 
وقال تعالى : دكم الله رم له مك4 [الزمر: 1 الحقيقي في الدنيا والآخرة لا 
شركة لغيره فيه طلا إله إلا هو فَأنَى تُصْرّقُونَ» [الزمر: ]٦‏ أي فكيف تنصرفون عن عبادته 
رکون غا إلى عباده ر أرتصرلون عن طرق الجن ع ا 
وقال تعالى : كل إن أيرْتُ أن اعد الله مُخْلِصاً لَه الذين) [الزمر: ]أي أعبده 


عبادة خالصة من الشرك والرياء وغير ذلك ظوَأْمِرْتُ لِأنْ أكون أَوّلَ الْمُسْلِمِينَ4 [الزمر: ]١١‏ 
من هذه الأمة : 

قال علماء التفسير: وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فإنه أول من 
حالف دين آباثه» ودعا إلى التوحيد: 

ومعنى الأوليةء السبق بحسب الزمان. فالمراد بالسبق» السبق بحسب الدعوة: 

فإن الأفضل أن من يدعو الغير إلى خلق كريم أن يدعو نفسه إليه أولاً ويتخلق به حتى 
يؤثر في الغيرء كسنة الأنبياء والصالحين لا الملوك والمتجبرين 

وقال تعالى : ظطوَمًا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدَروِ» [الأتعام : ]4١‏ أي ما عرفوه حق معرفته : 

وقال المبرد: ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره: 

وإنما وصفهم بهذاء لأنهم عبدوا غير الله» وأمروا رسوله بأن يكون مثلهم في الشرك . 

وقال تعالى : ل إله إل ُو له المصيرٌ» أي مصير من يقول لا إله إلا الله » فيدخل 
الجنة. 

ومصير من لا يقول لآ إلهَ إل الله فيدحل النار» وذلك.في اليوم الآخر. 

وقال تعالى : طقَادْعُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَّ4 [غافر: ]٠١‏ أي العبادة التي أمركم بها . 

لوَلَوْ كر الْكَافِرُونَ4 [غافر: ]١8‏ ذلك.فلا تلتفتوا إلى كراهتهمء ودعوهم يموتوا 

وقال تعالى : ممن الْمُلْكُ الْيوْم» [غافر: ]٠١‏ قال المفسرون: إذا هلك كل من في 
السموات والأرض يقول الرب تبارك وتعالى هذا القول» فلا يجيبه أحد فيجيب تعالى نفسه 
فيقول: لله الْوَاجِدٍ الْقَهَارِ» [غافر: 11]. 

قال الحسن : هو السائل› وهو المجيب حين لا أحد يجيبه » فيجيب نفسه. 

وقيل غير ذلك» وهذا أظهر وأولى . 

وقال تعالى : طذْلِكُمُ الله ربكم خَالِقُ كل شَيّْء» [غافر: 17] أي الفاعل المخصوص 
بالأقعال المقتضية للأ لوهية والربوبية . 


۳۲ 


«لا إله إلا هو فاتى توْفَكُونَ+ [غافر: ٣‏ ] أي فكيف تنقلبون عن عبادته وتنصرفون عن 
توحيده. وتصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان؟ 

وقال تعالی : بإذلکم الله ربكم فتبارك الله 5 الْعالْمِينَ 4 [غافر: 14] أي كثر خيره 
وبرکته. 

هو الْحيٌّ لا إله إل ُو [غافر: 10] أي الباقي الذي لا يفنى . المتفرد بالألوهية. 

وهذا التركيب يفيد الحصر وفيه إشارة إلى العلم التام والقدرة التامة الكاملة . 

ل فاذغوه¢ [غافر: 15] أي اعبدوه #مخلصين له الدّين) [غافر: 10] أي الطاعة 
والعبادة من الشرك الحمد لله زب العالمين* [غافر: ٠٥‏ الفاتحة: ۲] أي احمدوه. قاله 
الفراء . 

وعن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله فليقل إثرها: #الحمد لله رب العالمين) 
[الفاتحة؟. وغافر: 15] وذلك قوله: بإفادعوه مخلصين له الدين؟: [غافر: 16] الآية. 

وقال تعالى : ل إِنّما أنا بشرٌ متْلكُمْ يُوحى إلى اّما إِْهكُمْ إله واجدّ» [الكهف: ١١١‏ 
وفسلت: 5]. 

قال اهل العلم: معنا أي أنا كواحد منكم لولا الوحي » ولم أكن من جنس مغاير لكم 
حتى تكون قلوبكم في أكنة مما أدعوكم إليه؛ وفي آذانكم وقر ومن بيني وبينكم حجاب» وام 
أدعكم إلى ما يخالف العقل» وإنما أدعوكم إلى التوحيد. 

وقيل: المعنى ء إني لا أقدر على أن أحملكم على الإيمان قسرأ فإني بشر مشلكمء ولا 
امتياز لي عنکم إلا أني أوحي إلي التوحيد والأمر به فعلي البلا وحده» فإن قبلتم رشدتم» 

وقيل: المعنى إني لست بملك وإنما أنا بشر مثلكم وقد أوحي إلي دونكم فصرت 
بالوحي بء ووجب عليكم اتباعي . | 

«فاسْتقيمُوا إليّهِ4 [فصلت: 1] أي بالطاعق. ولا تميلوا عن سبيله «إواستغفر وه» 
زفصات : 1] لما فرط منكم من الذنوب والشرك؛ وما أنتم عليه من سوء العقيدة والعمل . 

وقال تعالى : إن الله مو ري ورَيُكُمْ فاميدُوهُ هذا [أل عمران: ]0١‏ أي عبادة الله 
وحده والعمل بشرائعه لإصراطٌ مسقم [آل عمران: ]0١‏ وهذا تمام كلام عيسى عليه 
السلام . 1 

وقال تعالى : #ربُ السَمواتٍ والارْض وما بِْنهُما إن كنت مُوقِنين لا إله إلا هو يحبي 
وَيْمِيتُ ربكم ورت ابَائِكُمْ الأرْلِينَ بل هُمْ في شك يلْعْبُون» [الدخان: ۷» ۰۸ 1]. 


- الدين الخالص/ج ٠۴/١‏ 


أَصْرَبَ عن كونهم موقنين إلى كونهم في شك من التوحيد والبعث وفي إقرارهم بأن الله 
خالقهم وخالق سائر المخلوقات . 

وإنما يقولونه تقليداًلآبائهم من غير علم وإن ذلك منهم على طريقة اللعب والهزو في 
دينهم بما يعن لهم من غير حجة . 

“وقال تعالى : : اذك آنا عا اذ لذ قَوْمَهُ ه بلقا وذ حلت اندر ِن بين يديه وَمنْ 
خَلْفِهِ ألا تَعبْدُوا إلا الل [الأحقاف: ]١‏ وحده «إني حاف عَلَيْكُمُ عَذَابَ يوم عَظيم » 
[الأحقاف: ]7١‏ أي مالل ر م 

وقال تعالى : طفَاهْلَم أنه لآ إل إلا الل [محمد: 14] أي إذا علمت أن مدار الخير هو 
التوحيد والطاعة» ومدار الشر هو الشرك والعمل بمعاصي الله. فاعلم أنه لا إِلهَ غيره ولا رب 
E‏ : أَْبْتَ على ذلك واسْتَمِرٌ عليه ودُمْ على ما أنت عليه من العلم بالوحدانيّة 
فإنه النافع يوم القيامةء لأنه عليه الصلاة والسلام كان عالماً بأنه لا إل إلا الله قبل هذا. 

ويدل عليه قوله کل : «من مات وهو يعلم أنه لآ إِلَهَ إل الله دحل الجنة». رواه مسلم . 

وقال تعالى : وما خَلَقْتٌ الْجنّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونٍ» [الذاريات: 01]. 

قال مجاهد : ليعرفوني . 

قال الثعلبي : هذا قول حسن» لأنه لولم يخلتهم لماغرف ورن وري 

وقیل : لآمرهم وأنهاهم, ويدل عليه قوله ونا ادها إلا لِيَعبْدُوا واه إلهأ واجداً لآ 
إل إلا هو سبْحانة عَما يشر كود [التوبة : ۱ واختاره الزجاج . 

وقال زيد بن أسلم : هو ما جبلوا عليه من السعادة والشقاوة. 

فخلق السعداء من الجن والإنس للعبادة» وخلق الأشقياء للمعصية. 

وقال الكلبي : المعنى ليوحدوني 

فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخخاء» وأما الكافر فيوحده في الشدة دون النعمة. 

وقال جماعة : ليخضعوا لي ويتذللوا. 

ومعنى العبادة في اللغة: الذل والخضوع والانقياد. 

وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء اللهى متذلل لمشيثته. منقاد لما قدره 
عليه» خلقهم على ما أراد» ورزقهم كما قضى , لا يملك واحد منهم لنفسه نفعاً ولا ضراً. 

وقال ابن عباس : أي ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاً. 

وعنه قال: على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي » وشقوتي وسعادتي . 
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والمعاني متقارية, ولا مانع من الحمل على الجميع . 
قيل: هذا لا ينافي تخلف العبادة من بعضهم . 
لأن هذا البعض وإن لم يعبد الله لكن فيه التهيؤ والاستعداد الذي هو الغاية بالحقيقة . 


وهذا أحسن . 
وقال تعالى : ام لهم إل غير اللي يحفظهم ويرزقهم وينصرهم ويكشف السوء عنهم 
ويغيئهم ويعيلهم . 


وهذا استفهام إنكاري على معنى نفي الحصول من أصله» أي ليس لهم في الواقع إله 
غير الله لسْبْحان الله عَمَا يشركون) [الحشر: 1 ] «ما» يحتمل وجهين . 

أحدهما: أن تكون مصدرية» معنا سبحانه عن إشراكهم . 

ثانيهما : خبرية» معناه عن الذين يشركون . 

وعلى هذا فيحتمل أن يكون التنزيه عن الولد لأنهم كانوا يقولون: البنات لله . فقال 
«سبحان» عن البنات والبنين وأن يكون عن مثل الآلهة لأنهم كانوا يقولون هو مثل ما يعبدونه 
فقال: سبحان الله عن مثل ما يعبدونه. 

وقال تعالىٍ : هو الله الذي ل إلة لا ُو عام اليب والشهادة هو الحم الرَجيمْ مو 
اله الذي لا إلة إلا هو الْمَلِك اموس السام اومن امون المي لامتحال 
الله عمًا يُشركونَ مو الله الال الْبَارى الْمُضَوٌرُ له الأسْمَاء الْحْسْتَى يسح لَه ما في 
السٌمْوَاتِ وَالآرْض وهو الْعَزِيرُ الْحَكْيمُ» [الحشر: 37]. 

فيه من بيان التوحيد وصفاته العليا وأسمائه الحسنى مالا يخفى على من له أدنى إلمام 
بمدارك الشرع الشريف والدين الحق الحنيف. 

عن أنس : أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» أمر رجلا ذا آوى إلى فراشه أن يقرأ 
أخخر سورة الحشر وقال: 

ازن مت مك يدا 

أحرجه ابن السني» وابن مردويه» 

وعن ابي أمامة يرفعه: من قرأ خحواتيم الحشر في ليل أو نهار فمات من يومه أو ليلته 
أوجب الله له الجنة . 

أخرجه الببهقي في شعت الإيمان؛ وابن عدي › وابن مردويه» والخطيب. 

وقال تعالى : الله لآ إلة إلا مو [البقرة: 6م أي هو المستحق للعبادة دون غيره 
رحدو ولا تشركواابه شيكا. 
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وقال تعالى : رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ ل إل إلا هو فَانَخِذْهُ وكيل [المزمل: ۹]. 

أي إذا عرفت أنه المختص بالربوبية فاتخذه قائماً بأمورك وعول عليه في جميع 
مهماتك . 

وقيل : كفيلا بما وعدك من الجزاء والنصر. 

قال البقاعي : وليس ذلك بأن يترك الإنسان كل عمل» فإن ذلك طمع فارغ» بل 
بالإجمال في طلب كل ما ندب الإنسان إلى طلبه ليكون متوكلاً في السبب منتظراً للمسبب: 

فلا يهمل الأسباب ويتركها طامعاً في المسببات» لأنه حينئذ يكون كمن يطلب الولد من 
غير صاحبة» وهو مخالف لحكمة هذه الدار المبنية على الأسباب . 

وقال تعالى : فل هُوَ الله أَحَدٌ ‏ اللَّهُ الصّمَدُ * لَمْ يلد وَلَمْ ولذ * وَلَمْ يَكُنْ لَه كُمُوا 
خد [الإخلاص: ١‏ و۲ و٣‏ و٤].‏ 

هله السورة لها أسماء كثيرة طيبة» منها سورة الإخللاص» وهي مصرحة بالتوحيد. رادّة 
على عبد غير الله تعالى كائنا ما كان» وفي أي مكان كان؛ وناعية على القائلة بالتثنية والتثليث. 
وهي ربع أو حمس آيات . 

عن أب بن كعب ؛ أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أَنْسّبُ 
رَبك فأنزل الله هذه السورة. 

وفي الباب روايات عن جماعة من الصحابة . 

وعن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أب 
هذه السورةء فقال: «حبك إياها أدخلك الجنة» . 

رواه أحمد» والترمذي» وابن الضريس» والبيهقي . 

وقد ورد من غير وجه - أنها تعدل ثلث القرآن» وفيها ما هو صحيح وما هو حسن . 

وهذه السورة قد تجردت لبيان توحيد الألوهية وصفاته العليا وفيه دليل على شرف علم 
التوحيد , 

وكيف» والعلم يشرف بشرف المعلوم ويتضع بضعته!! 

ومعلوم('» هذا العلم» هو الله سبحانه» وما يجوز عليه. وما لا يجوز. 

فما ظنك بذلك؟ والله أعلم بما هنالك . 

ومعنى «الكفو» المثلء أي ليس كمثله شيء. قاله ابن عباس. 


)١(‏ قوله: ومعلوم هذا العلم: أي موضوع علم التوحيد. 
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[ ومن زعم أن نفي «الكفُو و«المثل» في الماضي لا يدل على نفيه في الحال والكفار 
يذّعونه في الحال فقد تاه في غيّه › لأنه إذا لم يكن فيما مضى» لم يكن في الحال ضرورة» 
وكذا في الاستقبال. إِذِ الحادث لا يكون كُفُوا للقديم . 

وحاصل كلام الكفرة يؤول إلى الإشراك والتشبيه والتعطيل. 

والسورة الكريمة تدفع الكلء بأدل الدليل. 

ومجال القول في تفسير هذه السورة واسع جدّأً لا يأتي عليه الحصرء وقد أفرده بعض 
ادر علي وا ارح اس ولبلا و 

وقال تعالى : قل أَعُودُ برب اناس * مَك الناسٍ * إله الناسٍ * مِنْ شر الْوَسْوَاسٍ 
احئاس * الذي يُوَسُوسُ في صَدُورٍ الاس * مِنّ الجنة والناس ‏ [الناس : ١‏ لغاية 1]. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - في تفسير المعوذثين : 

اا اا دكت ايع مهاد نه وساد مله وسا 

فأما المستعاذ به فهو رب العالمين» رب الناس» ملك الئاس وإله الناس. 

فذكر ربوبيته للناس» وملكه إیاهم » وألوهيته لهم . 

ولا بد من مناسبة في ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان. 

فأضافهم في الكلمة الأولى إلى ربوبيته المتضمنة لخلقهم وتربيتهم وتدبيرهم 
وإصلاحهم وحفظهم مما يفسدهم. وهذا معنى ربوبيته لهم وذلك بتضمين قدرته التامة» 
ورححمته الواسعة» وعلمه بتفاصيل أحوالهم وإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم . 

وأضافهم في الكلمة الثائية إلى ملكه » فهو ملكهم المتصرف فيهمء وهم عبيله 
ومماليكه. وهو المتصرف بهم المدبر لهم كما شاءء النافذ القدرة فيهم فهو مَلكهم الحق 
الذي إليه مفزعهم في الشدائد والنوائب» فلاصلاح لهم ولا قيام إلا به. 

وأضافهم في الكلمة الثالئة إلى ألوهيته لهم . 

فهر إلههم الحق» ومعبودهم المطلق, الذي لا إله سوا ولا معبود لهم غيره. 

فكما صح أنه - وحده ‏ ربهم ومليكهم لم يشاركه في ربوبيته ولا في ملكه أحد» فكذلك 
هو وحده ٠‏ الهم ومعبردهم فلا ينبشي أن يجعل معه شريكا في الإلهية والمعبودية» كما ل بغي 
أن يجعل عه ختريكا في ربوبيته وملكه . 

وهذا طريقة القرآن يحتج عليهم سبحانه وتعالى بإقرارهم هذا التوحيد على ما أنكروه 
من توحيد الألوهية والعبادة. 

فإذا كان هو ربنا ومليكنا فلا مفزع لنا غير فلا ينبغي أن يدعى إلا إيّاه ولا يخاف ولا 
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يرجى ولا يحب سواه ولا يذل لغيره» ولا يخضع إلا له» لا لسواه» ولا يتكل إلا عليه . 

لأن من ترجوه أو تخافه أو تدعوه» إما ان يكون مربيك والقيم بأمورك» فلا رب لك 
سواه . 

أويكون ل ملك ومعبودك الحق. فهو ملك الئاس حقاء وکلهم مماليكه وغبیده . 

أو يكون معبودك وإليك الذي لا د تستغني عنه طرفة عين » بل حاجتك إليه أعظم من 
حاجتك إلى روحك وحياتك» وهوإله الخلق وإله الناس الذي لا إله لهم سواه فهم جديرون 
أن لا يستعيذوا بغيره ولا يستنصروا بسواه , 

فظهرت مناسبة هذه الإضافات الغللاث للاستعاذة من أعدى العدو وأعظمهم عداوة 1 

ثم إنه ‏ سببحانه وتعالى - كرر الاسم الظاهرء ولم يوقعم المضمر موقعه فيقول: رب 
الناس وملكهم» وإلههم. تحقيقاً لهذا المعنى . 

فأعاد ذكرهم عند كل اسم من أسمائه. ولم يعطف بالواولما فيها من الإيذان بالمغايرة . 

وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب» وأخر الإلهيّة لخصوصها. لأنه سُبْحَانه ‏ 
إنما هو إله من عبذه ووخده» واتخذه إلها دون غيره. 

فمن لم يعبده ويوحٌده فليس بإِلهه» وإن كان في الحقيقة ‏ لا إله سواه» ولا مستحق 
للعبادة إلا إياه. 

لكنه ترك إِلْهه الحق واتخذ إِلهاً غيره. 

ووسط صفة «الْملْكِه بين الربوبية والألوهيةء لأن الملك هو المتصرف بقوله» وأمره 
المطاع إذا أمر. 

فملكه لهم تابع لخلقه إياهم. فملكهم من كمال ربوبيته, وكونه إلههم الحق من كمال 
ملکه» فربوبيته تستلزم ملکه» وملكه يستلزم إلهيته . 

فهو الرب الملك الإله» خخلقهم بالربوبية» وقهرهم بالملك» واستعبدهم بالألوهية. 

فتامل هذه الجلالة وهذه العظمةق التي تضمنتها هذه الإضافات الثلاث على جميع 
قواعد الإيمان. وتضمنت معاني جميع أسمائه الحسنى . 

تضمن سورة «الناس» لأسماء الله الحسنى 

أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى » فإن «الرب» هو القادر الخالق البارىء المصور, 
الحي القيوم , العليم » السميع » البصيرء المحسن»› المنعم» الخراف المعطي » النافع» 
الضارء المقدم» المؤحرء يهدي ویضل ۰ ويشقِي وسفلة ويور ويل إلى غير ذلك من معاني 
الربوبية. 
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وأما دالْمَلِكُ فهو الآمر الناهي, المعز المذل» والذي يصرف أمور عباده كما يجب 
ويقلبهم كيف يشاء. 

فهو العزيز الجبار» المتكبرء الخافضء الرافع» القابض. الباسط» العظيمء الجليل» 
الْولِيٌ » المتعال» الملك. القدوس» المقسطء الجامع» إلى غير ذلك من الأسماء العائدة 
إلى معاني الملك . 

وأما «الإله» فهو الجامع لجميع صفات الكمال. الحاوي لتمام نعوت الجلال 
والجمال» فيدخل في هذا جميع الأسماء الحستى . 

ولهذا كان القول: أن «الله» أصله الإله. وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني 
الأسماء الحستى والصفات العليا. 

وأسرار أحكام الله تعالى أعرّ وأجَل من أن تدركها عقول البشرء وإنما غاية أولى العلم 
الاستدلال على ما يظهر منها على ما وراءه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. 

وبنحوه قرر الكلام وحقق المقام في تفسير سورة «الفلق» أيضاً فراجعه. 

باب في الأدلة الدالة على توحيد الله تعالى أيضاً 
وحكاية أقوال أهل العلم في بيان أنواعه وما يتصل بذلك 

قال الله تعالى : وقد علا في كل امز رسُولاً أن عدوا الله وَاجتَيْبُوا الطاعُو تي 
[النحل: ]۳١‏ . 

وفيه الأمر بالتوحيد» والنهِيّ عن الشرك. 

والأمر حقيقة في الوجوب» كما أن اله حقيقة في التحريم على ما قرّره علماء البيان 
والمعاني . 

معنى الطاغوت 

ومادة لفظة «طاغوت» من الطغيان» وهو مجاوزة الحد. 

قال عمر رضى الله عنه: الطاغوت: الشيطان. 

وقال جابر: الطواغيت: الكهنة » كانت تنزل عليهم الشياطين. 

وقال مالك . “لطاغوت: كل ما عبد غير الله . 

وقال ابن كثير: الطاغوت : الشيطان» وكل ما زينه من عبادة غير الله . 

وقال «ابن القيم» :الطاغوت : ما تجاوز به العبد حده» من معبودء أو متبوع» أو مطاع . 
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فطاغوت كل قوم ما يتحاكمون إليه غير الله ورسولهء أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه 
على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله . 

فهذه طواغيت العالم » إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرضص 
عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم » 
إلى طاعة الطاغوت ومتابعته . 

ومعنى الآية : أنه سُبْحانه أخبرنا أنه بعث في كل طائفة من الناس رسو بهذه الكلمة أن 
اعبدوا الله . 

أي وحٌدوه وأخلصوا له العبادة» ولا تشركوا به شيئاً أي شيء کان» من أي شخص في 
أي مكان. 

«واجتنبوا الطاغوت» أي اتركوا عبادة ما سواه عز وجل » أي عبادة كانت من التي نهى عنها 
الله ورسولهء ولم يأذن بها أحداًء كما قال سُبْحَانه وتعالى . 


فمن يَكْمْرَ بالطاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بلله فقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْمُرْوَةٍ الْوتقَى لآ الْفِضَاع لَها) 
[البقرة: .]٠١‏ 

وهذا معنى لا إِلَه إلا الله فإنها هي العروة الوثقى . 

قال ابن كثير في هذه الآية: كلهم يدعوا إلى عبادة الله » وينهى عن عبادة ما سواه. 

فلم يزل الله تعالى يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح. 

وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم » الذي طبقت دعوته الجن والإنس في المشارق والمغارب . 

1 وكلهم ‏ كما قال تعالى في هذه الآية ‏ قالوا: اعبدوا الله وحده؛ واتركوا عبادة غير 

کائناً ما كان . 

فكيف يسوغ لأحد من المشركين ‏ بعد هذا ان يقول: لَوْشَاء اللَهُ مَاعَبْدَنا مِنْ دُونْهِ منْ 
شي ۽؟ 

فمشيئته الشرعية عنهم منفية, لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. 

وأما مشيثته الكونية ‏ وهي تمكينهم من ذلك قدراً ‏ فلا حجة لهم فيه لأنه تعالى خحلق 
النار وأهلها من الشياطين والكفرةء وهو لا يرضى لعباده الكفر وله في ذلك حجة بالغة, 
وخكمة قاطغة. 

ولهذا قال: لَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمُنهُمْ مَنْ حَقّتْ عَلَيْهِمْ الضّلالةُ4 [النحل: + 
انتهى . 


فكانت الحكمة في إرسال الرسل» دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده» والنهي عن 
عبادة ما سواه وأن هذا هودين الأنبياء والمرسلين كلهم أجمعين» أكتعين أبصعين » كما أخبر 
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وما أرْسَلتا َل مِنْ رَسُول إل ُوجي إن أ لا إل إل أا ادون [الأنياء : ملل 
وإن اختلفت فيه شريعتهم » كما قال تعالى : «لكل جَعَلْنَا نكم شِرْعَةَ وَمِنْهَاجا4 [المائدة: 
4]. 

وقال تعالى : «وَاعَبْدُوا الله وَل تَشْرِكُوا به شيا [النساء: [î‏ 

المراد بالعبادة هنا: التوحيد مع إخلاص العمل» لكونها واقعة في مقابلة النهي عن 
الإشراك . 

أنواع التوحيد 

والتوحيد نوعان : 

توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأسماء الصفات . 

وتوحيد في الطلب والقصد, وهو توحيد الإلهية والعبادة . 

وسمي دين الإسلام توحيداً لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له. 
وواحد في ذاته لا ندٌ له. وواحد في ألوهيته وعبادته . 

وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والرسل الذين جاءوا به من عند الله » وهي 
متلازمة» فكل نوع منهء لا ينفك عن الآخر. 

فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخرء فما ذلك إلا لأنه لم يأت به على وجه الكمال 
المطلوب . 

قال «ابن القيم»: 

الأول يعنى توحيد المعرفة ‏ هو إثبات حقيقة الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه 
وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. 

وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول «الحديد» و«طه» وآخر 
«الحشر» وأول «الم تنزيل ‏ السجدة» وأول «آل عمران» وسورة «الإخلاص» وغير ذلك . 

والثاني - - يعني توحيد الطلب والقصد ‏ هو ما تضمتته سورة ة دقل يا أيها الكافرون» 
وقوله : ل يا أَهلَ الاب نالوا إلى كَلِمَةِ سَوَاءِ ْنَا َنم أن لآ تعد إلا الله ولا شرك به 
شَيْئاً» [ آل عمران: €[ 


وأول سوره ة «تنزيل الكتاب» وآخرها وأول سورة «المؤمن» ووسطها وآخرهاء وأول 
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سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة سورة «الأنعام» وغالب سور القرآن. 

بل كل سورة فيه هي متضمنة لنوعي التوحيد» شاهدة به ٠‏ داعية إليه. 

فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وأفعاله وأقوالهء فهو التوحيد العلمي 
الخبري . 

وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد 
الورادي الطلبي . 

وأما أمر ونهي وإلزام بطاعته في كل ما ونی به ويُذّرُ فهو من حقوق التوحيد ومكملاته . 

وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا ويكرمهم به في الآخرةء فهو 
جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من التكال, ومايحل بهم في العقبى من 
العذاب والوبالء فهو جزاء من حرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . انتهى . 

قال شيخ الإسلام «ابن تيمية تيمية» رحمه الله تعالي : التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما جاء 
يتضمن إثبات الإلهية لله وحده» بأن يشهد لآ إل إلا مُوَ ولا يعبد إلا اء ولا يتوكل إلا عليه 
ولا يوالي إل له» ولا يعادي إلا فيه » ولا يعمل إلا لأجله . وذلك بتضمن إثبات ما أثبته لنفسه 

من الأسماء والصفات: 

وقال تعالى : «وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلنَا مِنْ قبْلِكَ مِنْ رُسُلنَا أجَعَلْنَا مِنْ دُونٍ الرَّحْمْن آله 
يَعْبَدُونَ ؟4 [الزخرف: 45]. 

ررقن كل فى من ا انهم ذخو الاين | إل اة الله وحده لا شريك لم 

وقال تعالى : وذ كانت لم وة حسَنة في رايم وَالّْذِينَ َه د الوا لوبهم إن 
براح ء ْم ويم عدون مِنْ دُونِ اللو [الممتحة: ئ[ 

وقال عن المشركين : ِم كَانُوا إذا فی لَه لا إل إلا الله يَستَكِرٌ ون وَيَقُولونَ ءإد 
لَتَارِكُوا اليا إشاعر مَجَنُونٍ؟» [الصافات: ”"]. وهذا في القرآن كثير. 

لا يكفي مجرد توحيد الر بوبية 

وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية ‏ وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم ‏ كما 
يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. 

ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيدء وأنهم إذا شهدوا بهذا 
وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. 
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فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب من الصفات. ونزمّه عن كل ما تنزّه عنه وأقر بأنه 
وحده خالق كل شيء» لم يكن موحداً حتى يشهد أن لآ إِله إلا اللّه. 

فيقر بأن الله وحده ‏ هو الإله المستحق العبادة ولا يستحقها غيره» ويلتزم بعبادته تعالى 
وحده لا شريك له. 


معنى الله 

والإله هو المالوه المعبود الذي يستحق العبادة» وليس هو الإله بمعنى القادر على 
الخلق , 

فإذا فسر المفسر «الإله» بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد أن هذا أخص وصف 
للاله. وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد» كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمي 
الصفاتية » وهو الذي يقولون عن أبي الحسن وأتباعه » لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله 
به رسوله . 

فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء. 

وكانوا ‏ مع هذا مشركين. | 

وقال تعالى : وما يُوْمِنُ أكُْرُهُمْ بلله إل وَهُمْ مُشْرِكُونَ» [يوسف: .]1١١‏ 

قال طائفة من السلف: تسألهم من حلق السموات والأرض فيقولون: الله » وهم - مع 
هذا يعبدون غيره. 

وقال تعالى : ال من الْأرْضُ ومن فبها إن كُكمْتعْلمُونَ سَبَقُولُونَ لله ل أفلا 
تذكُرٌ ون» - إلى قوله ‏ انی تُسْحَرُ ونَ» [المؤمنون: ۸٤‏ - 84]. 

فليس كل من أقر بان الله رب كل شيء وخحالقه يكون عابدا له دون ما سواه. داعيا له دون 
ما سواه راجيا له خائفاً منه دون ما سواه» يوالي له» ويعادي فيهء ويطيع رسله» ويأمر بما أمر 
بهء. وينهى عما نهى عنه . 

وعامة المشركين أقروا بان الله خالق كل شيءء وائبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به 
وجعلوا له أنداداً. 

وفي القرآن الكريم أيات في ذلك الباب كثيرة. 

ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم 
وينسك لهاء ويتقرب إليها ثم يقول: إن هذا ليس بشرك» وإنما الشرك إذا اعتقدت انها 
المدبرة لي . 

فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن تشركاً. 


وت 


ومن المعلوم ‏ بالاضظرار من دين الإسلام ‏ أن هذا شرك. انتهى كلامه. 

وحاصله أن الإنسان لا يصير موحداً حتى يقر بتوحيد الألوهية كما يقر بتوحيد الربوبية» 
SS‏ هذا المقام» فيقرون بالنوع الثاني ولا يقرون بالنوع 
الأول أو ينكرونه جهلاً منهم 

فهم ‏ في الحقيقة ‏ مشركون. وعليهم هذا لدعي في الكتاب العزيز والسنة المطهرة 
وأن رسل الله وأنبياءه ‏ من أولهم إلى آخرهم - بُعِكُوا لدعاء العباد إلى توحيد الله تعالى بتوحيد 
العبادة. وإخلاص العمل له. 

فكل واحد من الرسل أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: 

يا قوم اغْيدُوا مَا لَكُمْ مِنْ إله غَيرهُ» [الأعراف: 80]. 

۴ إن ووو تي 2ع ssa ٤‏ رامع ولو 

وان لا تَعْبُدُوا إلا إِيّاه» [الإسراء: ]7١‏ ومان اعَبْدُوا الله وَاتقوهُ وَاطِيِعُونِ» [نوح : 
۳] ونحوه من الآيات التي سبقت في الباب الأول. 

وهذا هو الذي تضمنه قول لآ إِلَهَ إلا الله فإنها دعت الرسل قوْمها إلى قول هذه 
الكلمةء واعتقاد معناهاء لا مجرد قولها باللسان. 

ومعناها هو إفراده ‏ سُبّحَانه ‏ بالإلهية والعبادة؛ والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. 

وهذا الأصل لا مِرْيَةَ فيما تضمنه ولا شك فيه» وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعمله 
ويعتقده ويعمل بمقتضاه. 

أقسام التوحيد 
فتحصل من هذا أن التوحيد قسمان : 


الأول -: توحيد الربوبية » والخالقية » والرازقيةء ونحوها. 


معنى توحيد الر بوبية 

ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم. وهو الرب لهمء والرازق لهم . 

وهذا لا ينكره المشرکون» ولا يجعلون لْلَِّ فيه شريكاًء بل هم مقرّون به. 

قال تعالى : لوَلَيْنُ سَألمَهُْ مَنْ خَلَقَُمْ لول الل [الزحرف : ۸۷]. 

وقال تعالى : ولي سَالتَهُمْ من حَلقَ السَهْوَاتٍ وَالأرْض ليقُوَُحَلقَهنَ الْعزِيرْ 
الْعَلِيمُ * [الزخرف: 4]. 

وقال تعالى : ل من رركم من ن السّمَاءِ وَالأرْضٍ أ مَنْ يَمْلِكُ السمْعّ وَالأَبِصَارَ 
إلى أن قال فسَيْقولُونَ الله فل : قد فود [يونس: .]۳١‏ 


مماعم 


وقال تعالى : طقل لمن الأرضٍ وَمْنْ فِيها إن كنم تعْلَمُونَ سَيْقُولُونَ ِلَّهِ قل افلا 
تَذكُرُون» [المؤمنون: 85]. 


1 وقال تعالى : فل منْ رب السّمُوات السّبْع وتار . الفظيم ؟ سَيَقُولِونَ لله 

قل أفلا E‏ 
سيقولون لله ل فائى ارون [المؤمنون: 4 

وهلا فرعرن امم ع غلوه في كفره ودعواه آقح دعوى. ولطلعه بالكلمة الشبعاء حكى الله 
سبحانه فيه عن لسان هموسى, عليه السلام : #لقد غَلئْتُ ما اذل هؤُلاء إل رت ب السّموَات 
والأرْض بصائر 4 [الإسراء: .]1١1‏ 

وقال إبليس اللعين : طني أخاف الله ربٌ الْغالمين# [المائدة: ۲۸]. 

وقال: رت بما أغُويتني) [الحجر: 4"] وقال: «إربٌ فأنْظرني» [الحجر: 1" 
وصن: ۷۹]. 

ودل مشرك مقر بأن الته خالقه وخالق السموات والأرض» ورب ما فيها ورازقهم . 

ولهذا احتج عليهُم الرسل بقولهم : «افمن يخْلقُ كمَنْ لا يَخُلْقُ4 [النحل: 17]. 

و بقولهم : + إن الّذيْنْ تدُعُون منْ دُون الله لن يُخْلْقُوا ذُباباً ولو اجْتَمَعُوا لَهُ4 
[الحج : ۷۳]. 

فأهل الشرك مقرون بذلك. لا ينكرونه ولا يجحدونه. 

معنى توحيد العيادة 

الثاني  :‏ وتوحيد العبادة؛ ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات. 

فقهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء. SRE‏ الوق ا تعالى . 

بالرجل ا انلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني بمثل قولهم - في 
خاب المشركين: :لاقي اله شكُ4 [ابراهيم : ]٠‏ هل مِنْ الق غَيْرُ الل [فاطر: 
١‏ ونهيهم عن شرك ا ولذا قال 

ل ولقد بعثنا في کل ام ' رْسُولا أن اعبدوا الل [النحل: +"] أي قائلين لأممهم 
هذا القول. 

فأفاد قوله : «في كل أمة» أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل ولم تبعث إليهم الأنبياء 
إلا لطلب تو-حیاد العبادةء له للتعريف بأن الخالق للعالم وأنه رب السموات والأرض وما 
بينهماء فإنهم مقرون بهذا. 


ولهذا أوردت الآيات - غالاً باستفهام التقرير. 

ج هَل يِن التي عَبْر الله [فاطر: [r‏ - أفي الله شك فَاضِرٍ السّموَاتِ 
وَالأَرْض [إبراهيم : ٠‏ عير الله ۾ أنُخذُ ولي َاطِر السّمْوَاتِ وَالأزْضر [الأنعام: ]١4‏ ۔ 
أَرُونِي مَاذًا حَلَقَ الَِينَ مِنْ دونه [لقمان: ]1١١‏ - أرُونِي مَاذًا خَلَقَوا مِنَ الأْض 4 [الأحقاف: 
4] إلى غير ذلك مما سبق في الباب الأول من الأدلة الناطقة به . وهذا استفهام تقرير لهم أنهم 
مقرون بتوحيد الخالقية والربوبية. 

فتلك مسألة مجمع عليها بين الأمم كلها من أولهم إلى آخرهم» > لم يختلف فيه أمة من 
الأممء بل ولا واحد منهم أبدأً إلا من يكون معتوهاً أو مجنوناً. 

وبهذا عرفت أن المشركين لم يتخذوا ما اتخذوهمعبوداً لهم كالأوثان والأصنام والمسيح 
وأمه عليهما السلام والملائكة والجن والشياطين لأجل أنهم أشركوه في خلق شيء من الأشياء 
وفي خلق أنفسهم . 

بل اتلخذوهم آلهة وعبدوهم» بناء على أنهم يقربونهم إلى الله تعالى زلفى . 

كما أفصحوا بذلك وقالوا . 

فهم مقرون الله تعالى في نفس كلماتهم الكفرية ويقولون ؛؟ انيم شفعازنا عند الهم 
قال» تعالى : فل اود الله ما لا يَعْلَمْ في السّمْوَاتٍ وَل في الأرْض سُبْحَائَهُ وتََالَى عَمًا 
يُشْرِكُونَ4 [يونس : 16]. 

فجعل اتخاذهم الشفعاء شركاً فيهع ونزه نفسه المقدسة عنه لأنه لا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه والله لا يأذن لهؤلاء الشفعاء ء في الشفاعة ولا هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئاً فلا 
RNN EEE‏ اتعبى E E‏ ولم تستعمل إلا 

في الخضوع لله تعالى لأنه مُولي النعم كلها جليلها ودقيقهاء كبيرها وحقيرها. فكان حقيقاً 
بأقصى غاية الخضعان). 

ومن هنا تقرّر أن رأس العبادات وأساس الطاعات توحيد الله سْحانه وتعالى التي أفادته 
كلمته التي إليها كانت دعوة الرسل الكرام جميعهم, وهو قول «لآ إِلهَ إلا اللّم أي لا معبود 
بحق إلا هو. 

ومن ثم لم يقل: لا خخالق» أو لا رازق» أولا رب إلا الله . 

فإن هذا التركيب لا يفيد ما يفيد اسم الجلالة الذي هو بمعنى المألوه أي المعبود. 

والمراد اعتقاد معناها من صميم الجنان» لا جرد قولها باللسان. 


)١(‏ قوله: الخضعان: هكذا في الأصلء ولعل الصواب أن يقال: الخضوع لأن معاجم اللغة لم تذكر 
الخضعان . 
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ومعتاها إفراد الله تعالى بالعبادة أي عبادة كانت مما ورد به الشرع» والنفي والبراءة من 
كل معبود دونه إنساناً كان أو حيواناً آخر» أو جماداً أو نباتاً أو شيئاً من الأشياء . 

وقد علم الكفار هذا لأنهم أهل اللسان العربي فقالوا: لأَجَمَلٌ الآلِهَةَ إلهأ وَاجدا إن 
هذا لَشيءٌ عُْجَابٌ» [ص: 0]. 

قال الشيخ أحمد بن علي المقريزي : إن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإِلْهه . 

فالرب مصدر «ربٌ» يربٌ ربا فهوراب. 

فمعنى قوله : «إرب العالمين4 [الفاتحة: ]. أي راهم وهو الرب الخالق الموجد 
لعباده» القائم بتربيتهم وإصلاحهم, المتكقل لهم من خلق ورَرْقٍ وعافية» وإصلاح دين 
ودنيا . 

والإلهية : كون العباد يتخذونه مألوهاً معبوداً محبوباً. 

يفردونه بالحب» والخوف» والرجاءء والإخبات. والتوبةء والنذنء والطاعة» 
والطلب» والتوكل» ونحو هذه الأشياء . 

حقيقة التوحيد 

فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب 
والوسائط» فلا ترى الخير والشر إلا منه. 

وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق» وترك لومهم» والرضاء عن الله تعالى 
والتسليم لحكمه. 
ع O‏ 
الرحمة هي الوصلة بينه عز وجل وبينهمء وأن أنفس الأعمال وأجلَّها قدراً توحيد الله تعالى . 

غير أن التوحيد له قشران : 

الأول: أن تقول بلسانك: لآ إل إلا الله ويسمى هذا القول توحيداًء وهو مناقض 
للتثليث الذي تعتقده النصارى» وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره 
جهره. 

والثاني : أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول» بل يشتمل القلب 
على اعتقاد ذلك والتصديق به وهذا هو توحيد عامة الناس. 

لباب التوحيد 

ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى ومنه سَبحَانه ثم يقطع الالتفات عن 

الوسائط. وأن يعبده سٌبْحَانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. 
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ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى» فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. 

قال تعالى : طأقرَأَيْتٌ من اتد إِلهَهُ هَوَاهُ4 [الجائية : 787] . 

وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبد الصنم» إنما عبد هواهء وهو مَيْلُ نفسه إلى 
دين آبائه فيتبع ذلك الميل. 

وميل التفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى . 

ويخرج عن هذا التوحيد» السخط على الخلق والالتفات إليهم . 


توحيد الصديقين 


فإن من یری الكل من الله » كيف يسخط على غيره. أو يأمل سواه؟ 

وهذا التوحيد مقام الصديقين . 

ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون» بل أقروا بأنه سبْانه وحده خالقهم 
وخالق السموات والأرض والقائم بمصالح العالم كله . 

نضا الكرواترضية الولهية N‏ كما حكن لله ای غ ر 

طوَمِنَ الاس من تتا عن کون الله ادا بُحبُونّهُمْ كحي اللّه ودين آمنُوا اشد خا 
لل [البقرة .]٠١١‏ 

فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين كما قال تعالى : طثُمّ الَدِينَ كفَرُوا 
ِرَبهِمْ يَعْدِلُونَ» أي يسوون غيره به. 


وقال تعالى : وهم برهم يَعْدِلُون». 

وقد علّم الله عباده كيفية مبايئة الشرك في توحيد الإلهية بإفراده ولياً وحكماً ورباً. فقال 
تعالى : فل أَغَيْرَ الله تخد وَلِيّا» [الأنعام : 14]. 

وقال: افير الله بتي حكماً» [الأنعام: 4 ]١١‏ وقال: طِقُلْ أعَيْرَ الله أي رَبَا ¢ 
[الأنعام : 174] 

فلا وليّ ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد 
ربوبيته . 

فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق » مؤمنها وكافرها . 

وتوحيد الألوهية مَفْرَقُ الطرق بين المؤمنين والمشركين» ولهذا كانت كلمة الإسلام: لآ 
إِلَهَ إل الله فلو قال: لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. 
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توحيد الألوهية هو المطلوب من العباد 

فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العبادء ولهذا كان أصله“ الإله كما هو قول سيبويه 
وهو الصحيح » وهو قول جمهور أصحابه إلا من شل منهم . 

وبهذا الاعتبار الذي قرّرنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيهء كان 
«الله» هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلياء وهو الذي ينكره 
المشركون. 

وبع الح كانه ای ترجاه نويه على و ارح كما قال بعلي 
5 «آللهُ حر م ما يُشْرِكُون من خََقَ السّمْوَاتِ وَالارْضِ ْول َم يِن السَمَاءِ اء 
اننا به حدائق ذات بهْجَةٍ ما کان لَك أن نوا شَجَرَها أَإِلهُ مم الله بل هُمْ قُوْميَمْدِلُونَ» 
[النمل: 59. .]1١‏ 

أي یسوون غير الله تعالى بالله تعالى . 

وكلما ذكر الله تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقبها: َل مع الله؟ 

فأبان سُبْحَائْه بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا 
الريوبية» على انامنهم من أشرك أيضاً في 'الريوبية كما سياتي بعد:ذلك: 

وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكري الإلهية بإثباتهم الربوبية . 

«والملك» هو الامر الناهمي لا يخلق خلقاً بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا 
يؤمرون ولا ينهون ولا يعاقبون. فهو الملك المعطي. المانع» الضارء النافع» المثيب 
المعاقب . 

ولذلك جاءت الاستعاذة فى سورة «الفلق» وسورة «الناس» بالأسماء الحسنى الثلائة, 
ارت ود الملك ا 

فإنه لما قال: طثُلُ أَعُودُ برب النّاس 4 [الناس : ]١‏ كان فيه إثبات أنه ربهم وخالقهم 
وفاطرهم ورازقهم» فبقي أن يقال: إنه تعالى لما خلقهم. هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ 

یل تعم. فجاء «ملك الناس» فأثبت الخلق والأمر له أل لَه الق وَالامْرُ» 
[الأعراف: 04]. 

فلما قال ذلك قيل: فإذا كان ربا موجداً وفلكا مُكلّفا. فهل يحب ويرغب إليه ويكون 
التوجّه إليه غاية الخلق والأمر؟ 


)203 قوله : أسله , ني أصل كلمة «الله» الإله. 


قيل : نعم فجاء له الثاس » [الناس : “1] أي مألوههم ومعبودهم ومحبوبهم الذي لا 
يتوجه العبد المخلوق المكلف العايد إلا له فجاءت الإلهية خاتمة وغاية» وما قبلها كالتوطئة 
لها. 

وهاتان السورتان أعظم عَوذَةٍ في القرآن. وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى 
ذلك وهوحين سجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخيّل له أنه يفعل الشيء وما فعله, وأقام. 
على ذلك أربعين يوماً كما في الصحيح . 

وكانت عقود السحر أحد عشر عقدة, فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية» فانحلت 
بكل آية عقدة. 

وتعلّقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات 
العليا المرغوب إليه في أن يل عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين 
مناجاة ربه , 

ثم استحب التعليق باسمه الإله الشريف في جميع المواطن التي يقال فيها: أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم . 

لآن اسمه «الله» هو الغاية لجميع الأسماء» ولهذا كان اسم بعده لا يتعرف إلا به فتقول : 
الله هو السلام المؤمن المهيمن» فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. 

والذين أشركوا به تعالى في الربوبية» منهم من ن أثبت معه خالقاً آخر وإن لم يقولوا: إنه 
مكافىء له» وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية . 

وريوبيته سبحانه للعالم هي الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة العامة تبطل أقوالهم لأنها 
تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. 

وحقيقة قول القدرية المجوسية : أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا يتناولها ربوبيتهء 
إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ 


أنواع الشرك 


وشرك الأمم كله نوعان: شرك في الإلهية» وشرك في الربوبية. 

فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك, وهو شرك عباد الأصنام وعباد 
الملائكة وعباد الجن وعباد المشائخ والصالحين الأحياء منهم والأموات الذين قالوا: هما 
تَْيدُهُمْ إلا لبروا إلى الله رُْقَى» [الزمر: ۳]. وهم يشفعون لنا عنده بسبب قربهم من الله 
وكرامته لهم قرب كرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم 
أعوان الملك وأقاربه وخاصته . 


والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها ‏ تبطل هذا المذهب» وتردّه وتقبح أهله 
وتنص على أنهم أعداء الله تعالى . 

وجميع الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم وما أهلك 
الله من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجلهء وأصله الشرك في محبة الله تعالى . 

قال تعالى : ومن الاس من يذ من دُونٍ الله ناد يُحِبُونَهُمْ تحب الله [البقرة: 
06 فأخبر أن من أحب مع الله تعالى شيئاً غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه» وهذا على 
صم بح القولين في الأية الشريفة أنهم يحبونهم كما يحبون الله . 

وهذا هو العدل المذكور في قوله سُبْحَانه : لم الْذِينَ كر وا ربُهِم يَْدُِونَ4 [الأنعام : 
.]١‏ 

والمنتى انهم يداون بره فى العا فيسوون به وبين غيرة فين لحي والعبادة. 

وكذلك قول المشركين في النا رلأصنامهم: 9 الله إن كنا في ضلال, بين إذ سيم 
برب الْمَالَمِينَ4 [الشعراء: ۹۸]. 

ومعلوم قطعاً أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم . فإنهم 
كانوا ‏ كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله وحده هو ربهم وخالقهم وأن الأرض ومن فيها لله 
تعالى وحدهء وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم» وأنه سَبْسَانه هو الذي بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه 

وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة. 

فمن حب غير الله وحافه ورجاه وذلٌ له وخضع كما يحب الله ويخافه ويرجوه ويخضع له 
فهو المشرك. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله . 

فكيف بمن كان غير الله أتمّ عنده وأحب إليه وأخوف عنده» وهو في مرضاته أشد سعرا 
منه» في مرضاة الله؟ 

فإذا كان المسوّي بين الله وبين غيره في ذلك مشركاً فما الظن بهذا؟ 

فعياذاً بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو 
يظن أنه مسلم موحد فهذا أحد أنواع الشرك. 
والادلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج 
أهله وهى أكثر من أن يحيط بها إلا الله بل كل ما خخلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده. 
وكذلك کل ما أمربه وطلقه» فهر أمرة وخلقه. 

وما فطر عليه عباده وركبه فيهم من العقل شاهد بأنه الله الذي لآ إِلَهَ إلا مو وأن كل 
معيود سواه باطل وأنه هو الحق المبين» تقدس وتعالى عن ظنون الظانين. 
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فواعجيا كيف يعصى الآله أم كيف یجحده الجاحد 

ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

الشرك في الر بوبية 

والنوع الثاني : الشرك به تعالى في الربوبية» كشرك من جعل معه خخالقاً آخر كالمجوس 
وغيرهمء الذين يقولون بأن للعالم رَبَيْنِ أحدهما خالق الخيرء والآخر خالق الشر. 

وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون: بأنه لم يصدر عنه إلا واحد يسيطء وان مصدر 
هذا العالم عن العقل الفعغال. فهو رب كل ما تحته ومدبره۔ 

وهذا أشد من عباد الأصنام والمجوس والنصارى» وهو أخبث شرك في العالم. إذ 
يتضمن من التعطيل وججحد الألهية والربوبية واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه 
شرك أمة من الأمم . 

وشرك القدرية مختصر من هذا المطول. وباب يدخل منه إليه . 

ولهذا شبّههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمرء وابن عباس . 

وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعاً «أنهم مجوس هذه الأمة» . 

اجتماع الشركين في العبد 

وكثيراً ما يجتمع الشركان في العبد وقد ينفرد أحدهما عن الآخر. 

والقرآن الكريمء بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا 
الإشراك . 

كقوله : اياك عبد [الفائحة: ] فإنه ينغي شرك المحبة والإلهية. 

وقوله: ظوَإِيّاكَ نستعين) [الفاتحة: .]١‏ فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية . 

فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لربٌ العالمين في العبادة والاستعانة وأنه لا يجوز 
إشراك غيره معهء لا في الأفعال» ولا في الألفاظ ولا في الإرادات . 

هذا آخحر كلام المقريزي رحمه الله في كتابه «تجريد التوحيد المفيد» . 

وإنما أتيت به في هذا الباب ليقف الناظر فيهء والمطلع عليه» على حقيقة توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية يدرك“ ما فيهما من طرائق الإشراك بالله تعالى فإن الأشياء تعرف 
بأضدادهاء وسيآتي الكلام على حقيقة الشرك وبيان أنواعه في محله . 


)١(‏ قوله: يدرك. هكذا في الأصل : والصواب أن يقال: أيدرك. 
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' وبالجملة فأصل أصول البر وعمدة أنواعه التوحيد. وذلك لأنه يتوقف عليه الإخبات 

لرب العالمين الذي هو أعفلم الأخلاق الكاسبة للسعادة وهو أصل التدبير العلمي الذي هو أفيد 
التدبيرين. وبه يحصل للإنسان التوجه التام تلقاء الغيب. ويستعد نفسه للحوق به بالوجه 
المقدس . 

وقد نه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عظم أمره وكونه من أنواع البرء بمنزلة 
القلب. إذا صلح صاح الجميع. وإذا فسد فسد الجميع ؛ حيث أطلق القول فيمن مات لا 
يشرك بالله أنه دحل الجنة, أو حرمه الله على التار. أو لا يحجب من الجنة. ونحو ذلك من 
العبارات . 

وى عن ربه تبارك وتعالى : «مرن ن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بالله شيئا لقيته 
بمثلها مغفرة». وما أحق عدم الإشراك بالله ‏ ولو كانت معه ذنوب وخطايا صغائر أو كبائر ‏ بأن 
يدخل صاحبه الذي يعتقد التوحيدين اللدين سبق بيانهما الجنة ولا يحرم منهاء ٠‏ فإن التوحيد 
رامن العلاعات وليس وراء عبادته قربة. كما أن الشرك جلياً كان أو نحفيا ‏ وإن كانت معه 
عيادة كتثيرة ‏ لا ينفع صاحبه ولا يغني عله شيئاء كما نطق بهذا القرآن. ولیس وراء بیان الله 
بیان . 

مراتب التوحيد 

قال في وحجة الله البالغة»: إن للتوحيد أربع مراتب . 

إحداهما: حصر وجوب الوجود فيه تعالى ع “قاذ يكوك غيرة تزاجا . 

الثانية : حصر خلق العرش والسموات والأرض وسائر الجواهر فيه تعالى . 

وهاتان المرتبتان لم تبحث الكتب الإلهية عنهما رلم يخالف فيهما مشركو العرب ولا 
اليهود ولا التسارى. 

بل القران العظيم ناص على أنهما من المقدمات المسلمة عندهم . 

والثالثة : حصر تدبير السموات والارض وما بينهما فيه تعالى . 

والرابعة : أنه لا يستحق غيره العبادة وهما متشابكتان متلازمتان لربط طبيعي بينهما. 

وقد اتختلف فيها طوائف من الناس.» معظمهم ثلاث فرق : 

الأولى : النجامون ذهبوا إلى أن النجوم تستحق العبادة. وأن عبادتها تنفع في الدنياء 
ورفع المحاجات إليها حق , 

قالوا: قد تحققنا أن له أثراً عظيماً في الحوادث اليومية وسعادة المرء وشقاوته وصحته 
وسقمه. وان لها نفوساً مجردة عاقلة تبعثها على الحركة ولا تغفل عن عبادها. فبنوا هياكل 
على أسمائها وعبدوها. 


الثانية : المشركون. وافقوا المسلمين في تدبير الأمور العظام. وفيما أبرم وجزم ولم 
بترك لغيره خبرة. ولم يوافقوهم في سائر الأمور. 

وذهبوا إلى أن الصالحين من قبلهم عبدوا الله وتقربوا إليه فأعطاهم الله الألرهية. 
فاستحقوا العبادة من سائر خلق الله . 

كما أن ملك الملوك يخدمه عبده فيحسن خدمته فيعطيه خلعة الملك ويفوض إليه تدبير 
بلد من بلاده فيستحق السمع والطاعة من أهل ذلك البلد. 

وقالوا: لا تقبل عبادة الله إلا مضمومة بعبادتهم. بل الحق في غاية التعالي . فلا تفيد 
عبادته تقربا منه. بل لا بد من عبادة هؤلاء ليقربوا إلى الله زلفى . 

وقالوا: هؤلاء يسمعون ويبصرون ويشفعون لعبادهم ويدبرون أمورهم وينصرونهم. 

فنحتوا على أسمائهم أحجاراً. وجعلوها قبلة عند توجههم إلى هؤلاء . 

فخلف من بعدهم خلف. E‏ الأضام» وبين من هي عليه صورته 
فقط» فظنوها معبودات بأعيانهاء ولذلك رد الله تعالى عليهم . تارة بالتنبيه على أن الحكم 
والملك له حاصةء وتارة بيان أنها جمادات : : لالم أرْجُل يَعْشُونَ بها أمْ لهُمْ يد ييطشون 
بها آم لَهُمْ أعينُ يبْصِرُونَ بها أ لَهُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ پهاڳ [الأعراف: .]٠۹١‏ 

الثالئة : النصارى ذهبوا إلى أن للمسيح عليه السلام قربا من الله وَعُلُوا على الخلق, 
فلا ينبغي أن يسمى عبداً» فيسوى بغيره» لأن هذا سوء أدب معه. وإهمال لقربه من الله . 

ثم مال بعضهم عند التعبير عن تلك الخصوصية إلى تسميته «ابن الله نظراً إلى أن الاب 
يرحم الابن ويربيه على عينيه وهو فوق العبيد. فهذا الاسم أولى به. 

وبعضهم مال إلى تسميته ب «الله» نظراً إلى أن الواجب حل فيه وصار داحلهء ولهذا 
يصدر منه آثار لم تعهد من البشرء مثل إحياء الأموات, وخلق الطير. 

فکلامه کلام الله » وعبادته هي عبادة الله . 

فخلف من بعدهم خحلف لم يفطنوا لوجه التسمية. وكادوا يجعلون رة حقيقته أو 
يزعمون أنه الواجب من جميع الوجوه. 

ولذلك رذ لله تعالى عليهم تارة بأنه لا صاحبة له وتارة بأنه بدي السّمُواتِ والأرض 
ائ يکود لَه ولد ولم تَكُنْ لَهُ صَاحِبَة نما مره إا اراد شَيْقاً أن يول له کن فيكُونُ » 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

وهذه الفرق الثلاث لهم دعاوى عريضة. وخرافات كثيرةء لا تخفى على المتتبع . 

وعن هاتين المرتبتين بحث القرآن العظيم ورد على الكافرين شبهتهم ردا مشبعاً. انتهى 
كلام الحجة. 
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وهذه المراتب الأربعة للتوحيد إذا تأملت فيها وجدتها ترجم إلى القسمين اللّذَيْنِ سبقا 

في أول هذا الباب. 
أقسام علوم القرآن 

قال في «الفوز الكبير» : إن معاني القرآن المنطوقة لا تخرج عن محمسة علوم : 

منها علم المخاصمة والرد على الفرق الضالة الأربع» من اليهودء والنصارىء 
والمشركين» والمنافقين. 

والتفريع على هذا العلم منوط بذمة المتكلم . 

وقال: واختار سبخانه وتعالى في آيات المخاصمة إلزام الخصم بالمشهورات 
المسلمة» والخطابيات النافعة, لا تنقيح البراهين على طريق المنطقيين. 

ولم يراع مناسبة في الانتقال من مطلب إلى مطلب كما هو قاعدة الأدباء المتأخرين» بل 
نشر كل ما أهم إلقاؤه على العبادء تقدم أو تأخر. 

وعامة المفسرين يربطون كل آية من آيات المخاصمة وآيات الأحكام بقصة. ويظنون 
أن تلك القصة سبب نزولها. 

والمحقق أن القصد الأصلي من نزول القرآن تهذيب النفوس البشريةء ودمغ العقائد 
الباطلة. ونفي الأعمال الفاسدة. 

فوجود العقائد الباطلة في المكلفين سبب لنزول آيات المخاصمة . 

ووجود الأعمال الفاسدة وجريان المظالم فيما بينهم»ء سيب لنزول آيات الأحكام . 

قال: قد وقع في القرآن المجيد المخاصمة مع الفرق الأربع الضالة؛ المشركين 
والمنافقين» واليهود والنصارى. 

وهذه المخاصمة على قُسمين : 

الأول: أن تذكر العقيدة الباطلة مع التنصيص على شناعتهاء وتذكرها إنكاراً لا غير. 

والثاني: أن تقرر شبهاتهم وتذكر حلها بالأدلة البرهانية أو الخطابية . 

أما المشركون فكانوا يسمون أنفسهم حنفاءء وكانوا يدعون التدين بالملة الإبراهيمية . 

وإنما يقال الحنيف» لمن تدين بالملة الإبراهيمية » والتزم شعارها. 

وشعارها حج البيت الحرام» واستقباله في الصلاة» والغسل من الجنابةء والاختتان» 
وسائر خصال الفطرة» وتحريم الأشهر الحرم» و ال الحرام » وتحريم المحرمات 
النسبية والرضاعية» والذبح في الخلق, والنحر في الليةء والتقرب بالذبح والنحرء خصوصا 
في أيام الحجر. 


وقد كان في أصل الملةء الوضوءء والصلاةء والصوم من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» والصدقة على اليتامى والمساكينء والإعانة في نوائب الحق. وصلة الأرحام 
مشروعة. وكان التمدح بهذه الأفعال شائعا فيما بينهم . 

ولكن جمهور المشركين كانوا يتركونهاء حتى صارت هذه الأفعال أن لم تكن شيئاً . 

وقد كان تحريم القتل والسرقة والزنا والربا والغصب أيضاً ثابتاً في أصل الملة؛ وكان 
إنكار هذه الأشياء جاريا في الجملة . 

وأما جمهور المشركين فيرتكبونها ويتبعون النفس الأمّارة فيهاء وقد كانت عقيدة إثبات 
الصانع سبْحانه وتعالى » وأنه هو خالق السموات والأرضين» ومدبر الحوادث العظامء وأنه 
قادر على إرسال الرسل وجزاء العياد بما يعملون» وأنه مقدر لحوادث قبل وقوعهاء وعقيدة أن 
الملائكة عباده المقرّبون للتعظيم أيضاًء ثابتة فيما بينهم . 


ويدل على ذلك أشعارهم . 
وكان قد وقع لجمهور المشركين في هذه العقائد شبهات كثيرة ناشثة من استبعاد هذه 
الآمور وعدم آلفتها. 


وكان ضلالهم الشرك والتشبيه والتحريف وإنكار المعاد واستبعاد رسالته صلی الله 
عليه وآله وسلم» وشيوع الأعمال القبيحة والمظالم فيما بينهم وابتداع الرسوم القاسدةء 
واندراس الحبادات . 


تعريف الشرك 

والشرك أن يثبت لغير الله سَبْحانه وتعالى شيئاً من صفاته المختصّة به» كالتصرف في 
العالم بالإرادة الذي يعبر عنه ب «كن فيكون» أو العلم الذاتي من غير اكتساب بالحواس» 
ودليل العقل والمنام والإلهام ونحو ذلك إو الإيجاد لشفاء المريضص» أو اللعن لشخص» 
والسخط عليه » حتى يقدر('2 عليه الرزق أو يمرض أو يشقى لذلك السخط أو الرحمة لشخص 
حتى يبسط له الرزق ويح بدنه ويسعد. 

ماكان شرك المشركين في خالق الجواهر 

ولم يكن المشركون يشركون أحداً في خالق الجواهر» وتدبير الأمور العظام ولا يثبتون 
لأحد قدرة على الممانعة إذا أبرم الله سبحانه وتعالى أمرا . 

وإنما كان إشراكهم في الأمور الخاصة ببعض العباد. 


)١(‏ قوله: يقدر: أي يضيق عليه الرزق. 
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وكانوا يظنون أن الملك على الإطلاق جل مجده ‏ شرف بعض العباد بخلعة الألوهية ء 
ويؤثر رضاهم وسخطهم في سائر العباد. 

كما أن ملكا من الملوك عظيم القدر يرسل عبيده المخصوصين إلى نواحي الملك 
ويجعلهم متصرفين في الأمور الجزئية إلى أن يصدر عن الملك حكم صريح . 

فلا يتوجه إلى تدبير الأمور الجزئية ويفوض إليهم أمور سائر العباد ويقبل شفاعتهم في 
باب من يخدمهم ويتوسل بهم . 

فيقولون بوجوب التقرب بعباد الله سبْخانه المخصوصين المذكورين ليتيسر لهم قبول 
الملك المطلق » وتقبل شفاعتهم للمتقربين بهم في مجاري الأمور. 

وكانوا يجوزون - بملاحظة هذه الأمور- أن يسجد لهم ويذبح لهم. ويحلف بهمء 
ويستعان بهم في الأمور الضرورية بقدرة «كن فيكون». 

وكانوا ينحتون من الحجر والصفر وغير ذلك صُوّراً يتخذونها قبلة التوجه إلى تلك 
الأرواح حتى يعتقد الجهال شيعا فشيئاً تلك الصور معبودة بذواتها فيتطرق بذلك خلط عظيم . 

التشبيه 

والتشبيه عبارة عن إثبات الصفات البشرية لله تبارك وتعالى . 

فكانوا يقولون : الملائكة بئات الله » وإنه يقبل شفاعة عباده» وإن لم يرض بها . كما أن 
الملوك يفعلون مثل ذلك بالنسبة إلى الأمراء الكبار. 

وكانوا يقيسون علمه تعالى» وسمعه» وبصره الذي يليق بجناب الألوهية على علمهم, 
وسمعهم» وأبصارهم . لقصود أذهانهم » فيقعون في القول بالتجسيم والتحيز. 

تحريف المشركين 

وبيان التحريف أن أولاد إسماعيل عليه السلام كانوا على شريعة جدهم الكريم حتى 
جاء دعمرو بن لُحيَّ) فوضع لهم أصناماء وشرع لهم عبادتهم واخترع لهم من بحيرة» 
وسائبة» وحام» واستقسام بأزلام » وما أشبه ذلك , 

وقد وقعت هذه الحادثة قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثماثة سنة تقريباً. 


وكان الجهلة يتمسكون فی هذا الباب بآثار آبائهم » وكانوا يعدون ذلك من الحجج 


القاطعة . 
وقد بن الأنبياء السالفين الحشر والنشرء لكن ليس ذلك البيان بشرح وبسط تضمنه 
القرآن الكريم . 


ولذلك ما كان جمهور المشركين مطلعين عليه وكانوا يستعبدونه . 


لاه 


وهؤلاء الجماعة وإن اعترفوا بنبوه ة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما الصلاة 
والسلامء بل بسوة ة سيدنا عوسي أيضاً لكن كانت الصفات البشرية التي هي حجاب لجمال 
الأنبياء الكامل تشوشهم تشويشاًء ولم يعرفوا -حقيقة تدبير الله عز وجل الذي هو مقتضى بعثة 
الأثبياء . 
واهية غير مسموعة كما قالوا: إنهم كيف يحتاجون إلى الشراب والطعام وهم أنبياء؟ وهال 
يرسل الله سَبْحانه وتعالى الملائكة؟ 

ولم لاينزل الوحي على كل إنسان على حدة؟ وعلى هذه الأسلوب . 


تصوير حال المشركين 

وإن كنت متوقفاً في تصوير حال المشركين وعقائدهم وأعمالهم فانظر إلى حال العوام 
والجهلة من أهل الزمان. خصوصاً من سكن منهم بأطراف دار الإسلام كيف يظنون الولاية» 
وماذا يخيل إليهم منها. 

ومع أنهم يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين يعدون وجود الأولياء في هذا الزمان من قبيل 
المحال» ويذهبون إلى القبور والآثار ويرتكبون أنواعاً من الشركء وكيف تطرق إليهم التشبيه 
والتحريف بحكم الحديث الصحيح «لتتبعن سنن من قبلكم حو الل بالتغل ». 

وما من آفة من هذه الآفات إلا وقوم من أهل هذا الزمان واقعون في ارتكابهاء معتقدون 
متلها. عافانا الله سيّحَانه من ذلك . 

وبالجملة فإن الله تعالى - برحمته ‏ بعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم في العرب» 
وأمره بإقامة الملة الحنيفية» وخاصمهم في القرآن العظيم . 

وقد وقع التمسك في تلك المخاصمة بمسلماتهم من بقايا الملة الحنيفية ليتحقق 
الإلزام . 

فجواب الإشراك «أولا» طلب الدليل» ونقض التمسك بتقليد الآباء. 

جواب الإشراك 

وثانياً: عدم التساوي بين هؤلاء العباد وبينه تبارك وتعالى» واختصاصه عز وجل 
باستحقاق أقصى غاية التعظيم بخلاف هؤلاء العباد. 

وثالاً: بيان إجماع النبياء على هذه المسألة: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسول إل 
وجي إل أله لآ إله إل أن فاعبُدُون» [الأنبياء: ]٠٠‏ وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِكَ إلا رجآلا 
جي إليهِمْ الو أَهْلّ الذر إن كَل َعلمُونَ بالات والزبر [التحل [ifs EY:‏ 
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7 «ويقول الین قروا لست مُرْسَلا فل فى بالل شهيدا بيني وَيَكُمْوَمَنْ ده عَم 
الكتاب [الرعد: .[é‏ 


ورابعا: بيان شناعة عبادة الأصنام وسقوط الأحجار من مراتب الكمالات اللإنسانية» 
فكيف بمرتبة الألوهية؟! 


وهذا الجواب مسوق لقوم يعتقدون الأصنام» معبودين لذواتهم . 
جواب التشبيه 

وجواب التشبيه «أولاً» طلب الدليل ونقض التمسك بتقليد الآباء. 
وثائياً: بيان ضرورة المجانسة بين الوالد والولد وهي مفقودة . 
00 وثالاً: بيان شناعة إثبات ما هو مكروه ومذموم عند أنفسهم لله تبارك وتعالى : ربك 
البنات ولهم الْبَنونَ» . 

وهذا الجواب مسوق لأجل قوم اعتادوا المقدمات المشهورة والمتوهمات الشعرية 
وأكثرهم على هذه الصفة. 


جواب التحريف 
وجواب التحريف: بيان عدم نقله عن أئمة الملة» وبيان أن ذلك كله اختراع وابتداع 
غير معصوم , 
جواب استبعاد المعاد 


وجواب استبعاد الحشر والنشر. 


أولاً: القياس على إحياء الأرض وما أشبه ذلك وتنقيح المناط الذي هو شمول القدرة 
وإمكان الإعادة. 


وثانياً: بيان موافقة أهل الكتب الإلهية في الإخبار به . 
جواب استبعاد الرسل 

وجوات استيعاد الرسل دأولآ» ببيان وجودها في الأنبياء المتقدمين وما َرْسَلَنَا من 
قبلك إلا رجالا» [الأنبياء : ۷] إلى آخره. 

ثانياً: دفع الاستبعاد ببيان أن الرسالة مهنا عبارة عن الوحي لفل إنما آنا شر ملم 
وى إلى [الكهف: ١١١‏ وفصلت: 1]. 

رر af e‏ ورم ثم كن o,‏ كم اذ 

وتفسير الوحي ہما لا يكون مالا وما کان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا او من وراءِ 

ججاب 4 [الشورى: .]0١‏ 
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وثالثاً: ببيان عدم ظهور المعجزات التي يقترحونها لمصلحة كليةء يقصر علمهم عن 
إدراكها . 

وكذلك عدم موافقة الحق لهم في تعيين شخص يفرحون بنبوته . 

وكذلك لم يجعل الرسول ملكأ ولم يوح إلى كل واحد منهم» فليس كل شيء من 
ذلك إلا للمصلحة الكلية. 

ولما كان أكثر من بعث إليهم مشركين أثبت هذه المضامين في سور كثيرة بأساليب 
متعددة وتأكيدات بليغة » ولم يتحاش من إعادتها مرات كثيرة. 

نعم هكذا ينبغي أن تكون مخاطبة الحكيم المطلق» بالنسبة إلى هؤلاء الجهلة والكلام 
في مةابلة هؤلاء السفهاء بهذا التأكيد, ذلك تقدير العزيز العليم . 

ضلالة اليهود 

وكان اليهود قد آمنوا بالتوراةء وكانت ضلالتهم تحريف أحكام التوراة تحريفا لفظيا أو 
معنوياً وكتمان آياتها وإلحاق ما ليس منها بها افتراءً منهم. والتساهل في إقامة أحكامهاء 
والمبالغة في التعصب بمذاهبهم» واستبعاد رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وسوء 
الأدب والطعن بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلمء بل بالنسبة إلى حضرة الحق تبارك 
وتعالى أيضاً. وابتلاءهم بالبخل والحرص وغير ذلك . 


تحريف اليهود 

أما التحريف اللفظي فإنهم كانوا يرتكبونه في ترجمة التوراة وأمثالها لا في أصل 
التوراةء هكذا الحق عند الفقيرء وهو قول ابن عباس النحرير. 

والتحريف المعنوي تأويل فاسد يحمل آية على غير معناها بتحكم وانحراف عن 
الصراط المستقيم . 

الفرق بين الكافر والفاسق في كل ملة 

فمن جملة ذلك أنه قد بين الفرق بين المتدين الفاسق. والكافر الجاحد في كل ملة 
وأثبت العذاب الشديد والخلود للكافر» وجوز خروج الفاسق من النار بشفاعة الأنبياء وأظهر 
في تقرير هذا المعنى اسم المندين في كل ملة بتلك الملة وأثبت في التوراة هذه المنزلة 
لليهودي والعبري» وفي الإنجيل للنصراني» وفي الترآن العظيم للمسلمين. 

ومناط الحكم» الإيمان بالله واليوم الآخرء والانقياد لنبي بعث إليهم. والعمل بشرائم 
الملة واجتناب الممهيات من تلك الملة لا ختصوص فرقة من الفرق لذاتها. 


و 


فحسب اليهود أن اليهوديٍ والعبري يدخلان الجنة البتة. وينقذه شفاعة الأنبياء من 
النار. + وقالوا لن تمسّنا التارُ إلا اياما معدودة) [البقرة: .]6١‏ 

ولو لم ينحقق مناط الحكم ولو كان مؤمنا بالله بوجه غير صحيح ولو لم يكن له حظ من 
الإيمان بالآخرة وبرسالة النبي المبعوث إليه. 

وهذا غلط صرف وجهل محض . 

ولما كان القران العظيم مهيمنا على الكتب السالفة ومبينا لمواضع الإشكال فيها كشف 
الغطاء عن هذه الشبهة على وجه أتم (بلى من كسب ية وَأْحَاطتُ به خَطِيشٌهُ فلك 
أضْحَاتٌ التار هُمْ فيها خالدون [البقرة: ۸۱]. 

ومن جملة ذلك أنه قد بين في كل ملة أحكاما تناسب مصالح ذلك العصر. 

وقد سلك في التشريع مسلك عادات القوم .وأمر الأخذ بها وإدامة الاعتقاد والعمل عليها 
تأكيد ابحصسر الحقية فيهاء والمراد أن الحقية محصورة فيها في ذلك العصر وذلك الزمان» 
والمراد هنالك الادامة الظاهرية لا الإدامة الحقيقية . 

يعني ما لم يأت نبي أخرء ولم يكشف الغطاء عن وجه النبوة. 

وهم حسلوا ذلك على استحالة نسخ اليهودية ومعنى وصية الأخحذ بتلك الملة في الحقيقة 
وصية بالإيمان والأعمال الصالحةء ولم تعتبر خصوصية تلك الملة لذاتها. 

وهؤلاء اعتبروا الخصوصية, فظنوا أن يعقوب عليه السلام وَصَى أولاده باليهودية . 

إطلاق الابن على المحبوب 

ومن جملة ذلك أن الله عر وجل شرف الأنبياء وتابعيهم في كل ملة بلقب المقرب 
والمحبوب. وذم الذين ينكر و نالملة بصفة المغضوبية» وقد وفع التكلم في هذا الباب بلفظ 
شائع في كل قوم . 

فلا عجب أن يكون قد ذكر لفظ «الأبناء» مقام المحبوبين. 

فلن اليهود أن ذلك لسرا 6 اليهردي والعبري والإسرائيلي ولم يعلموا أنه 
دائر على صفة الانقياد والخضوع ود تمشية ما أراد الحق سبْحَانه ببعثة الأنبياء لا غير. 

وكان أن ارتكز من هذا القبيل في حاطرهم كثير من التأويلات الفاسدة المأخحودة من 
ابائهم وأجدادهم, فأزال القرآن الكريم هذه الشبهات على وجه أتم . 

كتمان اليهود للآيات 

اما كتمان الأيات فهو أنهم كانوا يفون بعض الأحكام والآيات ليحافظوا على جاو 

شريف. أو لأجل رياسة يطلبونها. 
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وكانوا يحذرون أن يضمحل اعتقاد الناس فيهم ويلاموا بترك العمل بتلك الآيات . 

ومن جملة ذلك أن رجم الزاني مذكور في التوراة» وكانوا يتركونه لإجماع أحبارهم على 
ترك الرجم وإقامة الحد وتسخيم الوجه مقامهء ويكتمون ذلك مخالفة الفضيحة. 

ومن جملة ذلك أنهم كانوا يؤولون آيات فيها بشارة هاجر وإسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام ببعثة نبي في أولادهما وفيها إشارة بوجود ملة يتم ظهورها وشهرتها في أرض الحجاز» 
وتمتلىء بها جبال عرفة من التلبية» ويقصدون ذلك الموضع من أطراف الأقاليم» وهي ثابتة 
في التوراة إلى الآن. 

وكانوا يؤولونها بأن ذلك إخبار بوجود هذه الملةء ليس فيه أمر بالأخذ بها وكانوا يقولون : 
ملة ما كتبت علينا. 

ولما کان هذا التأويل ركيكاً فلا يسمعه أحد ولا يكاد يصح عند أحد كانوا يتواصون 
بإخفائه ولا يجوزون إظهاره لكل عام وخاص . 

ِأْْحَدُنُونَهُمْ بَا قح الله عَلَيْكمْليُحَاجُوكُمْ به عند ربكم . 

وما أجهلهم! كيف تحمل منة الله على هاجر وإسماعيل بهذه المبالغة وذكر هذه الآية 
التشريعية أن لا يكون فيه حث وتحريض على الأخذ بها وترغيب في التدين بهاء سبحانك هذا 
بهتان عظيم . 

الافتراء 

أما الافتراء فالسبب فيه دخول التعمق والتشدد على أحبارهم ورهبانهم » والاستحسان 
يعني استنباط بعض الأحكام لإدراك المصلحة فيه بدون نص الشارع وترويج الاستنباطات 
الواهيةء فالحقوا اتباعه بالأصل . 

وكانوا يزعمون أن اتفاق سلفهم من الحجج القاطعة. ليس لهم في إنكار نبوة عيسى 
عليه السلام مستند إلا أقوال السلف» وكذلك في كثير من الأحكام . 

تساهل اليهود في إقامة أحكام التوراة 
وأما المساهلة في إقامة أحكامها وارتكاب البخل والحرص فظاهر أنه مقتصى النفس 


الآمارة . 
ولا يخفى أنها تغلب الناس إلا من شاء الله إن التق لأمَارَة بِالسّوءٍ إا مارجم 
رَبِي» 


إلا أن هذه الرذيلة قد تلونت في أهل الكتاب بكيفية أخرى كانوا يتكلفون تصحيحها 
بتأويل فاسد, وكانوا يظهرونه في صورة التشرع . 
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استبعاد اليهود نبوة محمد يتن 

وأما استبعاد رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فسببه احتلاف عادة الأنبياء وأحوالهم 
في إكثار التزوج والإقلال وما أشبه ذلك. واختلاف شرائعهم. واختلاف سنة الله في معاملة 
الأنبياء من بني إسرائيل وأمثال ذلك . 

النبوة لاتحدث أصول بر وإثم 

والأصل في هذه المسألة أن النبوة بمنزلة إصلاح نفوس العالم وتسوية عاداتهم 
وعباداتهم . لا إيجاد أصول بر وإثم . 

ولكل قوم عادة في العبادات» وتدبير المنزل» والسياسة المدنية. 

فإذا حدثت النبوة في أولئك القوم لا تفنى تلك العادة بالمرة» ولا تستأنف إيجاد عادة 
أآخرى . 

بل يميز النبي من العادات ما كان على القاعدةء موافقاً لما يرضي الله سَبْحانه وتعالى 
فيمقيه وما كان منها بخلاف ذلك فيغيره بقدر الضرورة . 

التذكرة بآلا الله وبأيام الله 

والتذكير بآلاء الله وبأيام الله أيضا يكون على هذا الأسلوب كما يكون شائعا فيما بينهم. 
فيألفونها . 

فاحتلفت شرائع الأنبياء لهذه النكتة . 

ومثل هذا الاختلاف كمثل اختلاف الطبيب إذا دبر أمر المريضيّن فيصف لأحدهما دواءٌ 
بارداء وغذاءً بارداً. ويأمر لآخر بدواء حار وغذاء حار. 

وغرض الطبيب في الموضعين واحد. وهو إصلاح الطبع وإزالة المفسد لا غير. 

وقد ر يصف في كل إقليم دواء وغذاء على حدة بحسب عادة الإقليم. 

وهكذا الحكيم الحقيقي ‏ جل مجده ‏ لما أراد ان يعالج من ابتلي بالمرض النفساني 
ويقوي الطبع والقوة الملكية ويزيل المفسد اختلفت المعالجة بحسب اتحتلاف أقوام كل 
عصر» واختلاف عاداتهم» ومشهوراتهم » ومسلماتهم . 

أنموذج من الخصال اليهودية التي تسربت إلى هذه الأمة 

الدنيا. 
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وقد اعتادوا تقليد السلف وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة» وتمسكوا بتعمق عالم 
وتشدده» واستحسانه» فأعرضوا عن كلام الشارع المعصوم . وتمسّكوا بأحاديث موضوعة. 
وتأويلات فاسدةع كأنهم هم . 

ضلالة النتصارى 

وأما النصارى فكانوا مؤمنين بعيسي عليه الصلاة والسلام» وكان من ضلالتهم أنهم 
يزعمون أن الله سبحانه وتعالى ثلاث شعب متغايرة بوجه. متحدة بآخر. ويسموتة الشعب 
الثلاثة أقانيم ثلاثة . 

أحدها: الأب» وذلك بإزاء المبدىء للعالم. 

والثاني : الابن» وهو بإزاء الصادر الأول» وهو معنى عام شامل لجميع الموجودات . 

والثالث: روح القدس› وهو بإزاء العقول المجردة . 

وكانوا يعتقدون أن أقنوم الابن تدرع بروح عيسى عليه السلامء يعني تصور الابن 
بصورة روح عيسى كما أن جبريل يظهر بصورة الإنسان. 

ويزعمون أن عيسى إِلهء وإنه ابن الله أيضاًء وأنه بشر أيضاًء تجري عليه الأحكام 
البشرية والإلهية معا . 

وكانوا يتمسكون في هذا الباب ببعض تُصوص الونجيل» حيث وقع فيه لفظ «الابن» 
وقد نسب إلى نفسه بعض الأفعال الإلهية . 

وجواب الإشكال الأول على تقدير تسليم أنه كلام عيسى ليس في تحريف - أن لفظ 
«الابن» كان في الزمان القديم بمعنى المحبوب» والمقرب, والمختار» كما يدل عليه كثير من 
القرائن في الإنجيل . 

وجواب الإشكال الثاني أنه على سبيل الحكاية . كما يقول رسول ملك من الملوك: يا 
فلان» قد غلبنا الملك الفلاني . وقد أخحذنا قلعة كذا. 

والمعنى - في الحقيقة ‏ راجح إلى الملك. وإنما هو ترجمان محض . 

وأيضا يحتمل أن يكون طريق الوحي إلى عيسى عليه السلام انطباع المعاني في لوح 
نفسه من قبل العالم الأعلى لا تمثل جبريل بالصورة البشرية وإلقاء الكلام . 
نفسه» والحقيقة غير خفية . 

وبالجملة فقد رد الله سبخانه وتعالى هذا المذهب الباطل» وهو أن عيسى عبد الله 
وروحه المقدس». نفخ في رحم مريم الصديقةء وأيده الله سبحانه بروح القدس. ونظر إليه 
بالعناية الخاصة المرعية فى حقه. 
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ولو ظهر الله سبخانه وتعالى في الكسوة الروحية التي هي من جنس سائر الأرواح وتدرع 
بالبشرية لا ينطيق لفظ «الاتحاد» على هذا المعنى عند التعمق والإمعان إلا بتسامح . 

واقرب الألفاظ لهذا المعنى التقويم ومثله » تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

نموذج من الخصال النصرانية 
التي تسربت إلى هذه الأمة 

وإن شكت أن ترى أنموذجاً لهذا الفريق فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ الأولياء ماذا 
يظنون بأبائهم فتجدهم قد أفرطوا في إجلالهم كل الإفراط . 

وَسْيْعْلَم الْذِينَ ظَلَمُوا أي مُتقَلب يَنْقَِبُونَ» [الشعراء: 731]. 

وأيضاً من ضلالة أولئك أنهم يجزمون أنه قد قتل عيسى عليه السلام . 

وفي الواقع أنه وقح اشتباه في قصته ٠‏ فلما رفع إلى السماء ظنوا أنه قد قتل . 

ويروون هذا الغلط كابرا عن كابر. 

فأزال الله تعالى هذه الشبهة في القرآن العظيم :وما وه وما صَلَبُوهُ وَلكنْ شب لَهُمْ» 
[النساء : لا .]١‏ 

وما ذكر في الإنجيل من مقتولية عيسى فمعناه إخبار بجرأة اليهود وإقدامهم على قتلهء 
وإن كان الله سبحانه وتعالى ينجيه من هذه المهلكة. 
تألفه الأذهان والأسماع . 

تحر يف النصارى لمعنى الفارقليط 

ومن ضصلالتهم أيضاً أنهم يقولون : إن «فارقليط» الموعود هو عيسى روح الله الذي 
جاءهم بعد القتل» ووصاهم بالتمسك بالإنجيل. 

ويقولون: إنه وصى عيسى وأخخبرهم بأن المتنبئين يكثرون» فمن سماني فاقبلوا كلامه 
وإلا فلا. 

فبين القرآن العظيم أن بشارة عيسى إنما تنطبق على نبينا صلى الله عليه وآله وسلمء لا 
على الصورة الروحانية لعيسى . 

لأنه قال في الإنجيل : إن «فارقليط» يلبث فيكم مدة من الدهرء ويعلم العلم ويطهر 
الناس ويزكيهم . 

ولا يظهر هذا المعنى في غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم . 

وأما تسمية عيسى عليه السلام فهو عبارة عن إثبات نبوته» لا أن يسميه الله» أو ابن الله . 


أقسام المنافقين 

وأما المنافقون فهم على قسمين: 

١‏ - قوم يقولون الكلمة الطيبة بألسنتهم» وقلوهم مطمئنة بالكفر» ويضمرون الجحود 
الصّرف في أنفسهم . 

قال تعالى في حقهم : إن الْمُنَاِقِينَ في الدّركِ الأسْفَل مِنَ الثار» [النساء: .]٠٤١‏ 

۲ - وطائفة دخلوا في الإسلام بضعف. 

١‏ - فمنهم من يتبعون عادة قومهم ويعتادون موافقتهم » إن آمن القوم آمنواء وإن كفروا 
و ل rE A‏ 
وَمَا أنا إلا مِنْ غَرِيّة إن عَوَتْ ريت وإ نرشذ غَزِية أرشدٍ 

۲ - ومنهم من هجم على قلوبهم لذات الدنيا الدنية» بحيث لم تترك في القلب محلا 
لمحبة الله ومحبة رسولهء أو ملك قلوبهم حرص المال والحسد والحقد ونحوذلك» حتى لا 
يخطر ببالهم حلاوة المناجاة ولا بركات العبادات . 
أناني هَوَامَا قَبْلَ أن أغرق الْهَرَى نَضَاتَف قَلَاخَلِيَاًنََمَكُنَا 

۳ - ومنهم من شغفوا بأمور المعاش واشتغلوا بهاء حتى لم يبق فرصة للاهتمام بإمر 
المعاد» وتوقعه وتفكره. 

ومنهم من يخطر ببالهم ظنون واهية وشبهات ركيكة في رسالة نبينا صلى الله عليه 
وآله وسلمء وإن لم يبلغوا درجة يخلعون بهاربقة الإسلام: ويخرجون منه بالكلية . 

ومنشأً تلك الشكوك جريان الأحكام البشرية على حضرة نبينا صلى الله عليه وآله 
رسلمء وظهور ملة الإسلام في صورة غلبة الملوك على أطراف الممالك وما أشبه ذلك . 

نفاق العمل والخلق 

ومنهم من حماتهم محبة القبائل والعشائر على أن يبذلوا الجهد البليغ في نصرتهم 
وتقويتهم وتأييدهم, وإن كان فيه خلاف آهل الإسلام» ويتهاونون في أمر الإسلام عند هذه 
المقابلة . 

وهذا القسم من نفاق العمل» ونفاق الأخلاق. 

ولا يمكن الاطلاع على النفاق الأول بعد حضرة الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم» فإن 
ذلك من قبيل علم الغيب. 

ولا يمكن الاطلاع على ما ارتكز في القلوب. 

والنفاق الثاني كثير الوقوع » لا سيما في زمانناء هذا الزمان الأخير. 
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وإليه الإشارة في الحديث «ثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً, إذا حدث كذب» وإذا 
وعد أخلف. وإذا خاصم فجر». 

إلى غير ذلك من الأحاديث قد بين الله سْبْحَانه وتعالى أعمالهم وأخلاقهم في القرآن 
العظيم وقد ذكر من أحوال الفريقين أشياء كثيرة لتحترز الأمة منها. 


أنواع المنافقين 

وإن شئت أن ترى أنموذجاً من المنافقين فانطلق إلى مجلس الأمراء» وانظر إلى 
مصاحبيهم كيف يرجحون مرضاتهم على مرضاة الشارع » لا فرق عند الإنصاف بين من سمع 
كلامه صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة وسلك مسلك النفاق» وبين من حدثوا في هذا 
الزمن وعلموا حكم الشارع بطريق اليقين» ثم آثروا خلاف ذلك» وأقدموا على مخالفته. 

وعلى هذا القياس جماعة من المعقولين تمكنت في خواطرهم شكوك وشبهات» حتى 
جعلوا المعاد نستا ميا فهؤلاء أنموذج المنافقين . 

وبالجملة إذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضوا أو 
درجوا. 

بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج» 
بحكم حديث: «لتتبعن سنن من قبلکم» إلى قوله: هذا ما تيسر لي في هذا الكتاب من بيان 
عقائد الفرق الضالة المذكورة وتقرير أجوبتها. 

وهذا القدر كاف في فهم معاني آيات المخاصمة إن شاء الله تعالى . 

انتهى كلام «الفوز الكبير في أصول التفسير» للشيخ الأجل «أحمد ولي الله» المحدث 
الدهلوي قدس سره» وهو كالشرح لما سبق نقله من كتابه «حجة الله البالخة» : 

كشف الغطاء عن التوحيد 

وبالجملة قال الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه 
«الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي». 

تحت لاد عر هده العذاة امديقال: : إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق 
السموات والأرضٍ ليعرف» ويوحد ويعبد» ويكون الدين كله لله والطاعة كلها له والدعوة 
له كما قال تعالى : وما حلفت الْجنْوالإنْس إلا يبون [الذاريات : 65]. 

وقال: دما حلفا السات اض اينما إلا ال [الأحقات: [r‏ 

وقال. : اف الَذِي خَلَقَ سَبْمّ سَمْوَاتِ وَين الأرضٍ مهن يل الأمر ب نهن لِمَعْلَمُوا أن 
الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ون الله قذ أحاط كل شَيْءِ عِلْما4 [الطلاق: 7 1]. 
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وقال: لِوَجَعَلَ الل الْكَمبَة البْيْتَ الْحَرَامَ قياماً بلثاس وَالشَهْرٍ لْحَرَاموَالَْذي وَالْقَلائِدَ 
ذلك لِتَعْلَمُوا أن الله يعْلَمُ ما في السَّمْوَاتٍ وَمَافِي الأرْضٍ وان الله بكل شيءِ عَلِيم » 
[المائدة: ۹۷]. 

فأخبر ‏ سبخانه ‏ أن القصد بالخلق والأمر: أن يعرف بأسمائه وصفاثه ويعيد وحدى لا 
يشرك به شيء» وأن يقوم الان بالقسط. وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض . 

كما قال تعالی : طلَقَدْ أَرْسَلْنا رسلنا اينات وانرنا مهم اكاب وَالْمِيرَانَ قوم 
الاس ِالْقِسْطٍ»4 [الحديد: .]8٠6‏ 

فأخبر أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط» وهو العدل. 

ومن أعظم القسط التوحيد» بل هو رأس العدل وقوامهء وأن الشرك لظلم عظيم . 

فالشرك أظلم الظلم» والتوحيد أعدل العدل. 

فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر. وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها 


وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات. وأفرض الطاعات . 

فتأمل هذا الأصل حق التأمل » واعتبر به تفاصيله. تعرف به حكمة أحكم الحاكمين 
وأعلم العالمين» فيما فرضه على عباده وحرمه علیهم » وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي . 

فلما كان الشرك بالله منافياً - بالذات ‏ لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق» 
وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله لأهل التوحيدء وأن يتخذوهم عبيداً لهم لما 
تركوا القيام بعبوديته وأبى الله أن يقبل من مشر ع لآ أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في 
الآخرة دعوة أو يقيل له فيها عثرة . 

فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله» حيث جعل له من خلقه نداً. 

وذلك غاية الجهل بهء كما أنه غاية الظلم منه وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم 


تقس انه : 
حقيقة التوحيد ومراتيه 
قال الشيخ العلامة ومحمد بن الو في كتابه «سيف السنة الرفيعة لقطع رقاب 
الجهمية والشيعة» . 


التوحيد الذي حقيقته إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه عن أضدادها. 


قد اصطلح أهل الباطل على وضعه للتعطيل المحض ثم دعوا الناس إلى التوحيد 
فخدعوا من لم يعرف معناه في اصطلاحهم» وظن أن ذلك هو التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل . 
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والتوحيد ‏ عندهم ‏ اسم لأربعة معان: 
١‏ توحيد الفلاسفة . 
۲ - وتوحيد الجهمية . 
۳ - وتوحيد الجبرية. 
4 - وتوحيد الاتحادية . 


فهذه الأربعة الأنواع من التوحيد جاءت الرسل بإبطالها ودل على بطلانها العقل والنقل . 


توحيد الفلاسفة 

أما توحيد الفلاسفة فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على وجودهء وإنكار صفات كمالهء 
وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة» ولا إرادة ولا كلام » ولا وجه له ولا يدين» ولیس 
فيه معنيان. متميز أحدهما عن الآخر البتة . 

قالوا: لأنه لو كان كذلك لكان مركباً وكان جسماً مؤلفاً. ولم يكن واحداً من كل وجه . 

فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذي لا يحس ولا یری ولا يتميز منه جانب من جانب» 
بل الجر القرد يمك ررد 

وهذا الواحد الذي جعلوه -حقيقة رب العالمين مستحيل وجوده . 

فلما اصطلحوا على هذا المع * فى التوحيد وسمعوا قوله : وهم اله واد 
[البشرة : *07١غع.ء‏ وقوله :وما من إله إلا إل وَاجِدٌ» [المائدة : "الاج نزلوا لفظ القرآن على 
هذا المعنى الاصطلاحي ٠‏ وقالوا : لوكان له صفة أو كلامء أو مشيئة أو علمء أو حياق أو 
قدرة, أو بسر لم يكن واحداًء وكان مركباً مؤلفاً. 


فسسوا أعظم التعطيل بأحسن الأسماء. وهوالتوحيد. وسمواأصح الأشياء وأحقها 
بالثبوت ‏ وهو صفات الرب تعالى شأنه ‏ بأقبح الأسماء؛ وهو التركيب والتأليف. 


فتولد من بين هذه التسمية الصحيحة؛ المعنى الباطل. جحد حقائق أسماء الرب 
وصفاته. بل وجحد ماهيّته وذاته. وتكذيب رسله وكتبهء ونشأ من نشأ على اصطلاحهم مع 
إعراضه من استفادة الهدى والحق من الوحي . 
فلم يعرف سوى الباطل الذي اصطلحوا عليه ء فجعله أصلا لدينه. 
فلما رأى ما جاءت به الرسل معارضةء قال: إذا تعارض العقل والنقل قُدُمْ العقل . 
توحيد الجهمية 
التوحيد الثاني : توحيد الجهمية. وهو مشتق من توحيد الفلاسفة . 
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وهو نفى صفات الرب سُبْحَانه وتعالی » کتکلمه» وکلامه» وسمعه» وبصره» وحياته. 
وعلوه على عرشهع ونفي وجهه ويديه . 

وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي جاءت بها 
الرسل وأطبقت عليها كتبه. 


توحيد الجبرية 
التوحيد الثالث: توحيد الجبرية» وهو إخراج العباد عن أن يكون فعل لهم» وأن يكون 
واقعاً بإرادتهم وكسبهم» بل هي نفس فعل الله تعالى » فهو الفاعل لها دونهم ونسبتها إليهم» 
وأنهم فعلوهاء تنافى التوحيد عندهم . 
توحيد القائلين ب «وحدة الوجود». وأن الوجود عندهم واحد. ليس عندهم وجودان» 
قدیم » وحادث. وخالق» ومخلوق» وواجب. وممكن. 
بل الوجود عندهم واحد بالعين . 


توحيد الاتحادية 

والذي يقال له : الخلق المشبهء وهو الحق المنزه» والكل من عين واحد» بل هو العين 
الواحد. 

فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيداً . 

فاعتصموا بالاسم من إنكار المسلمين عليهمء وقالوا: نحن الموحدون. 

وسمو التوحيد الذي بعث الله به رسله تركيباً» وتجسيماء وتشبيهاً. وتمثيلاء وجعلوا 
هذه الألقاب لها سهاماً وسلاحاً يقاتلون بها أهله. قُتَتَرّسُوا بما عند أهل الحق من الأسماء 
الصحيحةء وقاتلوهم بالأسماء الباطلة. 

وقد ورد في الحديث الصحيح في حجة ة الوداع عن جابر رضي الله عنه - مرفوعاً : 
«أهلّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد. وقال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك». 

فهذا توحيد الرسول المتضمّن لإثبات الصفات الكمالية التي يستحق عليها الحمدء 
ولإثبات الأفعال التي استحق بها أن يكون منعماًء ولإثبات القدرة والمشيئة والارادة 
والتصرف» والغضبء والرضى » والغنى » والجود الذي هو حقيقة ملكه» وعدم نسبة ذلك إليه 
هو حقيقة قولهم . 

فأي حمد لمن لا يسمع» ولا يبصرء ولا یعلم » ولا يتكلم» ولا يفعل» ولا هو في هذا 
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العالم» ولا خارج منه. ولا متصل بهء ولا منفصل عنهء ولا فوقه. ولا تحته» ولا من يمينه» 
ولا من يساره. 

وأي نعمة لمن لا يقوم به فعل البتة؟ وأي ملك لمن لا وصف له ولا فعل؟ 

فانظر إلى توحيد الرسل وتوحيد من خالفهم . 

ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركاً وتجسيماً وتشبيهاًء مع أنه غاية الكمال. 

وسموا تعطيلهم واتخادهم ونفيهم توحيداً» وهو غاية النقص . 

ونسبوا أتباع الرسل إلى تنقيص الرّب» وقد سلبوه كل كمال. 

وزعموا أنهم أثبتوا له الكمال وقد نزهوا(ا) عنه. 

فهذا توحيد الملاحدةء والجهمية والمعطلة. 


توحيد الرسل 

وأما توحيد الرسل فهو إثبات صفات الكمال له وإثبات كونه فاعلاً بمشيئته وقدرته 
واختياره» وأن له فعلاً حقيقة» وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويخاف ويرجى ويتوكل عليه» 
فهو المستحق لغاية الحب بغاية الذل. 

ولیس لخلقه من دونه وكيل» ولا ولي ولا شفيع» ولا واسطة بينه وبينهم في رفع 
حوائجهم إليه وفي تفريج كرباتهم وإجابة دعواتهم . 

نعم بيئه وبينهم واسطة في تبليغ أمره ونهيه وأخباره . 

فلا يعرفون ما يحبه ويرضاهء وما يبغضه ويسخطه ولا حقائق أسمائه وصفاته» ولا 
تفصيل ما يجب له ويمتنع عليه ويوصف به» إلا من جهة هذه الواسطة. 

فجاء هؤلاء الملاحدة فعكسوا الأمر» وقلبوا الحقائق؛ فنفوا كون الرسل وسائط فى 
ذلك» وقالوا يكفي توسط العقل» ونفوا حقائق أسمائه وصفاته. 1 

ويسمون هذا «التوحيد» ويقولون: نحن ننزه الله عن الأعراض» والأبعاض» والحدود 
والجهات وحلول الحوادث فيه. 

فيسمع الْغْرُ المخدوع هذه الألفاظ, فيتوهم منها أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيه 
عند الإطلاق» ومن العيوب والنقائص والحاجة. 


. قوله: وقد نزهوا. هكذا في الأصل والصواب أن يقال: نزهوه. كما يدل عليه سياق الكلام وسباقه‎ )١( 
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فلايشك7) أنهم يمجدونه ويعظمونه ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ . فيرى 
تحتها إلحاد أو تكذيب الرسل» وتعطيل الرّب عما يستحقه من كماله. 

فتنزيههم عن الأعراض هو جحد صفاته » كسمعه. وبصره» وحیاته» وعلمه» وکلامهء 
وإرادته . 

فإن هذه الأعراض - عندهم - لا تقوم إلا بجسم» فلو کان متصفاً بها لكان جسماًء 
وكانت أعراضاً له. وهو منرّه عن الأعراض. 

فأما عند أهل الحق فهذه التي سموها أعراضاً هي الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق» 
ويفعل» ويأمر» وينهى » ويثيب ويعاقب» وهي الغايات المحمودة المطلوبة به من أمره ونهيه 
وفعله. فيسمونها أعراضاً وعللاً ثم ينزهونه عنها. 

وأما الأبعاض فمرادهم بتنزيهه عنهاء أنه ليس له وجهء ولا يدان ولا يمسك السموات 
على إصبع » والأرض على إصبع » والشجر على إصبع» والملك على إصبع . 

فإن ذلك كله عندهم ‏ أبعاض والله منزه عن الأبعاض. 

وأما الحدود والجهات فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس فوق السموات رب» ولا على 
العرش إلهء ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق» كما أشار إليه أعلم الخلق به ولا ينزل منه شيء» 
ولا يصعد إليه شيء, ولا تعرج الملائكة والروح إليهء ولا رفع المسيح إليه» ولا عرج برسوله 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم إليه. 

إذ لو كان كذلك لزم إثبات الحدود والجهات . 

وأما حلول الحوادث. فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته. ولا ينزل كل ليلة إلى 

السماء الدنياء ولا يأتي يوم القيامة, ولا يجيء. ولا يغضب بعد أن كان راضياً ولا يرضى بعد 
أن كان غضباناً. ولا يقوم به فعل البتةء ولا أمر يجدد بعد أن لم يكن. ولا يريد شيئاً بعد أن لم 
يكن مريداً له. 

فلا يقول «كن» حقيقة, ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستوياً عليه» ولا يغضب 
يوم القيامة غضباً لم يغضب قبله مثلهء ولا يغضب بعده مثلهء ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد 
أن لم يكن منادياً لهم . 

ولا يقول للمصلى إذا قال: «الحمد لله رب العالمين): حمدني عبدي» فإذا قال 
«الرحمن الرحيم» قال: أثتى علي عبدي فإذا قال: ومالك يوم الدين» قال : مجدني عبدي 2 
فن هذه كلها حوادث. وهو منزه عن حلول الحوادث . 


(1) قوله : فلا يشك: هكذا في الأصل والأولى أن يقال: فلا شك. 
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وقالت الجهمية: نحن نثبت قديما واحداً. ومثبتو الصفات يثبتون عدة قدماءء قالوا: 
والنصارى أثبتوا ثلاثة قدماء مع الله تعالى فكفروهم. فكيف من أثبت سبعة قدماء أو أكثر! 

فانظر إلى هذا التدليس والتلبيس الذي يوهم السامع أنهم أثبتوا قدماء مع الله تعالى . 
وإنما أثبتوا قديما واحدا دصماته » وصفاته داخلة في مسمى اسمه. 

كما أنهم أثبتوا إِلّها واحداء ولم يجعلوا كل صفة من صفاته إلهاً ٠‏ بل هو الواحد بجميع 
أسمائه وحسفاته . 

لمعايعه تي ار ياه الاسام المترجيو انا المكدون ارسرلة: 

قالوا : باغو جد إلى إله واحدى ثم يقول: يا ألله باسني ذا بعر فبدعي الب متمددة 
فأنزل الله عز وجل : قل ادْعُوا الله أو ادْمُوا الرّحمن أا ما تدعوا فَلَهُ الأسْمَاءَ الحسنى) . 

فاي اسم دعوتموه به فإنما دعوتم المسمى بذلك الاسم . 

فأخبر سبحانه أنه إله واحد وإن تعددت أسماؤه الحسنى المشتقة من صفاته العليا. 

ولهذا كانت حسنى . وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله أسماء محضة فارغة 
من المعاني . ليس لها حقائق. لم تكن حسنى ء ولكانت أسماء الموصوفين بالصفات والأفعال 
احم ييا 

فدلت الايه على توحيد الذات وكثرة النعوت والصفات . 
ومن ذلك قول هؤلاء: أحص صفات الإله: القديم. فإذا أثبتم له صفات قديمة لزم أن تكون 
آلهة قديمة ولا يككون الإله واحدا. 

فيقال لهؤلاء المدلسين الملبسين على أمثالهم من أشباه الأنعام : إن المحذور الذي نفاه 
العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء على بطلانه» أن يكون مع الله ألهة أخرى؛ لا أن 
يكون إله العالمين الواحد القهار حيّاء قيوما. سميعا > بصيراء متکلماء امراء ناهياء مستوياً 


على العرش. فوق السموات,. له الأسماء الحسنى» والصفات العليا. فلم ينف العقل 
والشرع والغطرة أن يون للإله الواحد صفات كمال يختص بها لذاته. 


لفظ « الجسم » لا يطلق على الله تعالى 
واعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتاء فيكون له الإثبات, ولا نفياء فيكون له 
النفى . 
فس أطلقه نفيا و إثباتاء سكل عما أراد به. 
إن قال : أردث بالجسم معناه في لغة العرب, وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في 


اللغة جسم سواه. 


قلا يقال للهواء جسم لغةء ولا للنارء ولا للماء. 

هذه اللغة وكتبها بين أظهرنا . 

فهذا المعنى منفي من الله سبحانه عقلاً وسمعاً. 

وإن أردتم به المركب من المادة والصورةء أو المركب من الجواهر الفردةء قهذا منفي 
عن الله تعالى قطعاًء والصواب نفيه من الممكنات أيضاء فليس الجسم المخلوق مركبا من 
هذه 

وإن أردتم بالجسم ما يوصف بالصفات. ويرى بالآبصارء ويتكلم ویکلم» ويسمع 
ويبصرء ويرضى ويغضبء فهذه المعاني ثابتة للرب تعالىء وهو موصوف بها. فلا ننفيها عنه 
بتسميتكم الموصوف بها جسماً. 

كما نّا لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم» ويواليهم نواصب. 

ولا ننفي قدر الب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبرياً: 

ولا نرد ما أخبر به الصادق المصدوق من الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية 
أعداء الحديث متبيعها حشوية . 

ولا نجحد صفات خالقنا من علوه على خلقه. واستوائه على عرشه لتسمية الفرعونية 


المعطلة لمن أثبت ذلك مشبهاً. 
فإن كان تما ترت امشواتتة عل ره إن إذا ب ج 
واف کان مها كيوك وا 'فمن لك التشيبية لا اسلعكم 


وإن كان تنزيهاً جحوداستواثه وأوصافه أو كونه يتكلم 

فمن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه ولله أعلى وأعلم 
ورحمة الله على الشافعي حيث فتح للناس هذا الباب في قوله المشهور: 

يا راكباً قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض 

إن كان رفضا حب آل محمد فليشهدالثقلان أني راقسضي 
وكأن هذا كله مأخوذ من قول الشاعر الأول: 

رى العرشوة اني اغا اوركذت لمحف مله اتب 
ومن هذا الوادي قول مجنون بني عامر لما ذهب به أبوه إلى بيت الحرام وأراد أن يدعو 

عند الملتزم بزوال حب ليلى فالتزم بالملتزم وقال: ٍ 

يارب لا تسلبني حبهاأبدا ويرحم الله عبدا قال آمينا 
وإن أردتم بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية فقد أشار أعرف الخلق بالله تعالى إليه 

بإصبعه رافعاً لها إلى السماء بمشهد الجمع الأعظم مستشهداً له لا للقبلة . 


VE 


وإن أردتم بالجسم ما يقال له «أين» فقد سأل أعلم الخلق به عنه ب «أين» منبهاً على 
علوه على عرشه. وسمع السؤال ب «أين» وأجاب منه. 

ولم يقل : هذا السؤال إنما يكون من الجسم وأنه ليس بجسم . 

وإن أردتم بالجسم ما يلحقه «مِنْ» ودإلى» فقد نزل جبريل عليه السلام من عنده تعالى » 
وعرج برسوله صلى الله عليه وآله وسلم إليهء وإليه يصعد الكلم الطيب» وعبده عيسىابن 
مريم المسيح رفع إليه. 

وإن أردتم بالجسم ما يتميز منه أمر غير أمر فهو سُبّحَانه موصوف بصفات الكمال» 
منعوت بنعوت الجلال والجمال جميعها. من السمع» والبصرء والعلمء والقدرة» والحياق 
والإرادة . 

وهذه صفات متميزة متغايرة . 

ومن قال: إنها صفة واحدة فهو بالمجانين أشبه منه بالعقلاء . 

وقد قال أعلم الخلق به : «أَعُودٌ برضاك مِنْ سْخْطِكَ وَأعُودٌبَِفُوكَ من عُفُوبتِكَ واعود 
بك منك» . 

والمستعاذ به غير المستعاذ منه. 

وأما استعاذته صلی الله عليه وآله وسلم به منه» فباعتبارين مختلفين. 

فإن الصفة المستعاذ بها والصفة المستعاذ منها صفتان لموصوف واحد ورب واحد. 

والمستعيذ بإحدى الصفتين من الأخرى مستعيذ بالموصوف بهما منه. 

وإن أردتم بالجسم ما له وجه» ويدان» وسمعء وبصرء فلحن نؤمن بوجه ربنا الأعلى » 
وبيديه. وبسمعه» وبصرهء وغير ذلك من صفاته التي أطلقها على نفسه المقدسة. أو أطلقها 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليه. 

وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره ومستوياً على غيره. فهو انه فوق عباده» 
مستو على عرشه. 

وكذلك إن أردتم بالتشبيه والتركيب هذه المعاني التي دل عليها الوحي والعقل. 

فنفيكم لها بهذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنى وجناية على ألفاظ الوحي . 

اما الخططا اللفظي فتسميتكم الموصوف بذلك جسماً مركب مؤلفاً مشبها بغيره وتسميتكم 
هذه الصفات تجسيما وتركيبا وتشبيها. 

فكذبتم على القرآن. وعلى الرسول؛ وعلى اللغةء ووضعتم لصفاته ألفاظاً منكم 
بدات وإليكم تعود. 


وأما خطؤكم في المعنى فنفيكم وتعطيلكم لصفات كماله بواسطة هذه التسمية والألقاب 
فنفيتم المعنى الحق» وسميتموه بالاسم المنكر. 

وكنتم في ذلك بمنزلة من سمع أن في العسل شفاء ولم يره. فسأل منهء فقيل له : مائع 
رقيق أصفرء يشبه القذرة» يتقيؤها الزنابير. 

ومن لم يعرف العسل ينفر منه بهذا التعريف» ومن عرفه وذاقه لم يزد هذا التعريف عنده 
إلا محبة له ورغبة فيه. 

ولل در القائل. 
تقول هذا جنى الدتحل تمدحه وإن تشأقلتذاقيءالزنابير 
مدحاوذماوما جوزت وصفهماا والحق قديعتريه سوء تعبير 

وأشد ما جادل به أعداء الرسول من التنفير عنهء هو سوء التعبير عما جاء به وضرب 
الأمثال القبيحة له والتعبير عن تلك المعاني التي لا أحسن منها بألفاظ منكرة ألقوها في مسامع 
االمغترين المخدوعين» توصلت إلى قلوبهم فلفرت عنه. 

وأكثر العقول ‏ كما عهدت - يقبل القول بعبارة» ويرده بعبارة أخرى . 

وكذلك إذا قال الفرعوني : لو كان فوق السموات رب وعلى العرش إِلّه لكان مركباً . 

قيل له: لفظ «المركب» في اللغة هو الذي ركبه غيره في محله . 

كقوله تعالى : في أي صُورَةٍ ما شَاءَ ركَبَكَ [الانفطار: ۸]. 

وقولهم : ركبت الخشبة والباب . 


أو ما يركب من أخلاط وأجزاء. بحيث كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمعت وركبت حتى صار 
شيئاً واحدا. كقولهم : ركبت الدواء من كذا وكذا. 

فإن أردتم بقولكم : لو كان فوق العرش كان مركباً هذا التركيب المعهود أو أنه كان 
متفرقا فاجتمع » فهو كذب وفرية» وبهت على الله وعلى الشرع وعلى العقل . 

وإن أردتم أنه لو كان فوق العرش لكان عاليا على خلقه, بائنا عن مخلوقاته مستويا على 
عرشه» ليس فوقه شيء فهذا المعنى حق . 

فكأنك قلت: لو كان فوق العرش لكان فوق العرش» فنفيت الشيء بئفسه بتغيير العبارة 
عنه» وقلبها إلى عبارة أخرى . 

وهذا شأنكم في أكثر مطالبكم . 

وإن أردت بقولك: كان مرکباًء أنه يتميز منه شىء عن شيء فقد وصفته أنت بصفات 
كن ا عن ن انيل كان عا هذا ا 1 


۷٦ 


فإن قلت: هذا لا يقال لي وإنما يقال لمن أثبت شيئاً من الصفات . 

وأما أنا فلا أثبت له صفة واحدة. فراراً من التركيب. 

وقيل لك : العقل لم يدل على نفي المعنى الذي سميته أنت مركباً. 

وقد دل الوحي والعقل والنظر على ثبوته. أتنفيه لمجرد تسميتك الباطلة؟ 

للتركيب خمسة معان 

فإن التركيب يطلق ويراد به خمسة معان: 

الأول : تركيب الذات من الوجود والماهية » عند من يجعل وحودها زائدها على 
ماهيتها . 

فإذا نفيت هذا التركيب جعلته وجوداً مطلقاً. إنما هو في الأذهان ولا وجود له في 
الخارج والأعيان. 

والثاني : تركيب الماهية من الذات والصفات. 

فإذا نفيت هذا التركيب جعلته ذاتاً مجردة من كل وصف لا يبصرء ولا يسمع» ولا 
يعلم» ولا يقدر. ولا يريد, ولا حياة لهء ولا مشيئة, ولا صفة له أصلا. 

فكل ذات في المخلوقات أولى من هذه الذات . 

فاستفدت بنفي هذا التركيب كفرك بالله» وجحدك لذاته وصفاته وأفعاله. 

والثالث : تركيب الماهيّة الجسمية من الهيولي والصورةء كما يقوله الفلاسفة . 

والرابع : تركيبها من الجواهر الفردة كما يقوله كثير من أهل الكلام . 

والخامس : تركيب الماهية من أجزاء متفرقة اجتمعت وركبت. 

فإن أردت بقولك: لو كان فوق العرش لكان مركبا كما يدعيه الفلاسفة والمتكلمون . 

قيل لك: جمهور العقلاء ‏ عندهم ‏ أن الأجسام المحدثة المخلوقة ليست مركبةء لا 
من هذاء ولا من هذا. 

فلو كان فوق العرش جسم مخلوق محدث لم يلزم أن يكون مركباً بهذا الاعتبار. 

فكيف يلزم ذلك في حق خالق المركب الذي يجمع المتفرق. ويفرق المجتمع ٠‏ 
ويؤلف بين الأشياء فيركبها كما يشاء. 

والعقل إنما دل على إثبات إِله واحدى ورب واحد لا شريك له ولا شبيه له» لم يلدء ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

ولم يدل على أن ذلك الرب الواحد لا اسم له ولا صفة ولا وجه ولا يدين» ولا هو فوق 
خلقه. ولا يصعد إليه شيءء ولا ينزل مله شيء. 


يفف 


فدعوى ذلك على العقل كذب صريح عليه كما هي كذب صريح على الوحي . 
الكلام على الجهة 

وكذلك تنزيهه عن الجهة. إن أردتم أنه منزه من جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره 
إحاطة الظرف المظروف. فنعمء هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى . 

ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى . 

وإن أردتم بالجهة أمرأً يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلوه على خلقهء واستواءه على 
عرشهء فنفيكم لهذا المعنى باطلء وتسميته «جهة» اصطلاح منكم توسلتم به إلى نفي ما دل 
عليه العقل والنقل والفطرة. 

فسميتم ما فوق العالم جهةء وقلتم : منزه عن الجهات . 

وسميتم العرش حيزأًء وقلتم : ليس متحيزاً. 

وسميتم الصفات أعراضاًء وقلتم : الرب منزه عن قيام الأعراض به . 

وسميتم حكمته غرضاً وقلتم : منزه عن الأغراض . 

وسميتم كلامه بمشيئته؛ ونزوله إلى سماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء 
وإرادته المقارتة لمرادها وإدراكه المقارن لوجود المدرك. وغضبه إذا عصى ورضاه إذا أطيع . 
وفرحه إذا تاب إليه العبادء وداه لموسى حين أتى الشجرة وَنِدَاهُ للأبوين حين أكلا من 
الشجرةء ونداه لعباده يوم القيامة» ومحبته لمن كان يبغضه حال كفره» ثم صار يحبه بعد 
إيمانه: وربوبيته التي شملت كل مخلوق وکل يوم هو في شأن. حوادث(')» وقلتم: هو منزه 


عن حلول الحوادث . 

وحقيقة هذا التنزيه انه منزه عن الوجود ومن الماهيه» ومن الربوبية» ومن الملك. وعن 
كونه فعالا لما يريد. 

بل عن الحياة القيومية . 


فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة النفاة بقولهم : ليس بحسم» ولا جوهرء ولا مركبء ولا 
تقوم به الأعراض» ولا يوصف بالأبعاض» ولا يفعل بالأغراض» ولا تحله الحوادث» ولا 
تحيط به الجهات» ولا يقال في حفه أين؟ وليس بمتحيز» كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته 
وعلوه على خلقه» واستوائه على عرشه» وتكليمه لخلقه» ورؤيتهم له بالأبصار في دار كرامته 
نيحو ) هذه الألفاظ ؟ 


. قوله: حوادث . هو المفعول الثاني ل وسميتم»‎ )١( 
قوله: نحو. هو المفعول الثاني ل «كسرّا».‎ )۲( 


YA 


كم توسلوا إلى نفيها بواسطتهاء وكفرواء وضللوا من أثبتهاء واستحلوا منه مالم 
يستحلوه من أعداء الله: اليهود والتصارى. 

فالله الموعدء وإليه التحاكم. وبين يديه التخاصم . 

نحن وإياهم نموت ولا أفلح يوم الحساب من ندما. 

دوَسَيعْلم الَّذِينَ ظَلَمُوا آي مُتْقلَب يَنْقلِبُونَ» [الشعراء : ۲۲۷]. 

هذا آخحر كلام «سيف السنة» وما أحقه بأن يكتب بماء ذهب الإيمان على صفحات 
قلوب الإنسان. 

وإذا وزنته مع أدلة الكتاب العزيز والسنة المطهرة الكثيرة الطيبة التي لا يسع لذكرها هذا 
المقامء وجدته في ميزان العدل والإنصاف ثقيلا. 


ومتى تجنبت في الإيمان به والتعويل عليه خفايا العصبية ورزايا الاعتساف صرت موحداً 
في الدنيا والآخحرة وكان الله لك اضرا ودليلا. 


باب في بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة 
والدعاء إلى كلمة الشهادة 
قال الله تعالى : إن الْذِينَ آمْنوا وَعَمِلُوا الصالحات كانت لَهُمْ جنات الْفِرْدَوْسٍِ 
رلا # حَالِدِينَ فيها لآ يُنُغونَ عَنْهَاجِولا 4- إلىقوله قل نما آنا بسر ملم يُوحى إل نما 


إِلهُكُمْ إل وَاحِدٌ فَمَنْ كان برجو لِقَاء رَه ْمَل عَمَلا صَالِحا وَل برك بهِبَائةِ رَه اذأ 
[الكهف: .]1١١:١۱١۸ :١٠۷‏ 
دلت الآية الكريمة على أن تحقيق التوحيد في عدم الإشراك في عبادة الرب . 
لعابقم د اوح يان EEE‏ رجام وتوحيد الربوبية . 


فمن لم يشرك في عبادة الرب أحداٌ فقد حقق التوحيد» وكان له جنة الفردوس نزلاء 
يخلد فيه أبدا . 


وإنما استحق هذه المنزلة للإيمان والعمل الصالح الذي رأسه عدم الشرك بالله تعالى . 


أتى بأعمال يظنها صالحات» ولا تنفعه تلك الأعمال مع الشرك . 


وصاحب التوحيد ‏ وإن قصر في الأعمال ‏ فقد جاء بأكمل العمل وأفضل الإيمان» وهو 


۷۹ 


قال الجنيد ‏ قُدس سره ‏ التوحيد إفراد القديم من المحدث . 

وقال أبو القاسم التميمي : التوحيد مصدر وحد يوحد. 

ومعنى وحّدت الله : اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته لا نظير لهء ولا شبه. 

وقيل : معنى وحدته» علمته واحداً. 

وقيل : سلبت عنه الكيفية والكمية» فهو واحد في ذاته» لا انقسام له» وفي صفاته لا 
شبيه له وفي إلهيته وملكه وتدبيره لا شريك له» ولا رب سواه ولا خالق غيره. 

رؤوس البدعة 

ورؤوس البدعة فرق أربع: 

الجهمية ولم يردوا التوحيدء وإنما اختلفوا في تفسيره. 

وقد عقد أمير المؤمنين قي الحديث النبوي «محمد بن إسماعيل البخاري) في صحيحه 
«ركتاب التوحيد» وزاد المستملي «الرد على الجهمية وغيرهم» . 

ولفظ ابن التين وكتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد». 

والمراد بقوله «وغيرهم» : الرافضة . 

وظاهره معترض» لأن الجهميةء والقدرية والخوارج والرافضة لم يردوا التوحيد. 

وقد سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد» وعلوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي 
الصفات الإلهية» لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه» ومن شبّه الله بخلقه فقد أشرك» وهم 
في هذا النفي ‏ موافقون للجهمية. 

وأما أهل السئة» فضمروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل . 

وأما الجهمية : فلم يختلف أحد ممن صنف في المقالات أنهم ينفون الصفات حتى 
سبوا إلى التعطيل . | 

وثبت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: بالغ «جهم» في تفي التشبيه حتى قال: 
إن الله ليس بشيء. 

قال الكرماني : الجهمية فرقة من المبتدعة ينتسبون إلى جهم بن صفوان مقدم الطائفة 
القائلة : أن لا قدرة للعبد أصلا. وهم الجبرية بفتح الجيم وسكون الموحدة. 

ومات مقتولاً في زمن «هشام بن عبد الملك» انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح ) : وليس الذي أنكروه على الجهمية مذهب الجبر حاصة وإنما 
الذي أطبق السلف على ذمهم نسبة إنكار الصفات» حتى قالوا: إن القرآن ليس كلام الله 
وإنه مخلوق . 


قال الأستاذ أبومنصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في كتاب «الفرق بين الفرق»: إن 
رؤوس المبتدعة أربعة» إلى أن قال : والجهمية أتباع الجهم بن صموان» الذي قال بالإجبار 
وبالاضطرار إلى الأعمالء وقال: لا فعل لأحد غير الله تعالى» وإنما ينسب الفعل إلى العبد 
مجازاً غير أن يكون فاعلا أو مستطيعاً لشىء. 

وزعم أن عِلْمْ الله حادٹ» وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم» أو 
مرید» حتى قال: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره. 

قال : وأصفه بأنه خالق» ومحيي»› ومميت» وموحدا ‏ بفتح الحاء المهملة الثقيلة ‏ لأن 
هذه الأوصاف خاصة به. 


وزعم أن كلام الله حادث. ولم يسم الله متكلماً به. 

قال: وكان جهم يحمل السلاح ويقاتل» وخرج مع الحارث بن سريج وهو بمهملة 
وجيم مصغراً لما قام على «نصر بن سيار» عامل بني أمية بخراسان فال أمره إلى أن قتله 
«سَلْم بن أحوزه وهو بفتح المهملة وسكون اللام وأبوه بمهملة وزاي» وزن أعور ‏ وكان 
صاحب شرطة نصر. 

وقال البخاري - في كتاب «خلق الأفعال» _: بلغني أن «جهماً» كان يأخذ عن 
«الجعد بن درهم». ۰ ٠‏ 

وكان «خالد القسري» وهو أمير العراق خطب فقال: إن مضحٌ بالجعد بن درهم» لأنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماً. 

قلت : وكان ذلك في خلافة «هشام بن عبد الملك» فكأنْ الكرماني انتقل ذهنه من 
الجعد إلى الجهم . 

فإن قتل جهم كان بعد ذلك بمدة. 

ونقل «البخاري» عن محمد بن مقاتل قال: قال عبد الله بن المبارك : : ولا أقول بقول 
الجهمء ؛ إنه قول يضارع قول أهل الشرك أحياناً. 

وعن ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي قول جهم . 

وعن عبد الله بن شوذب قال :ترك جهم الصلاة أربعين يوم على وجه الشك. 

وأخرج ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» من طريق خلف بن سليمان 
البلمخي قال : :كان جهم من أهل الكوفة» وكان فصيحًء ولم يكن له تفاذ في العلم» فلقيه قوم 

من الزنادقة فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. 
فدنحل البيت لا يخرج مدةء ثم خرج فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء. 


وأخرج ابن خزيمة في «التوحيد» ومن طريقه البيهقي في «الأسماء» قال: سمعت أيا 
قدامة يقول: سمعت أيا معاذ البلخي يقول: كان جهم على معبر ترمذ. وكان كوفيّ الأصل 
فصيحاًء ولم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم. 
الهواء. مع كل شيى وفي كل شيع ولا يخلو منه شيء. 

وأخرج «البخاري» من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة قال: 

كلام جهم صفة بلا معنى ‏ وبناء بلا آساس» ولم يعد قط في أهل العلم وقد سثل عن 
رجل طلق قبل الدخول فقال: تعتد امرأته. 

وأورد آثاراً كثيرة عن السلف بتكفير جهم . 

وذكر الطبري في تاريخه في حوادث سنة سبع وعشرين: أن الحارث بن سريج خرج 
على «نصر بن سيار» عامل خراسان لبئي أمية» وحاربه» والحارث حينئذ يدعو إلى العمل 
بالكتاب والسنة» وكان جهم حينئذ كاتبه. 

ثم تراسلا في الصلح وتراضيا بحكم مقاتل بن حيان والجهم . 

فاتفقا على أن الآمر يكون شورى حتى تراضى آهل خراسان على أمير يحكم بینهم 
بالعدل . 

فلم يقبل «نصر» ذلك» واستمر على محاربة الحارث إلى أن قتل الحارث في سنة ثمان 
وعشرين ومائة في خلافة «مروان» الحمار. 

عام . 0 ص ٤‏ ۳ 

فيقال: إن الجهم قتل في المعركة, ويقال: بل اسر فأمر «نصر بن سيار» سلم بن أحوز 
بقتله » فادعى جهم الأمان فقال له «سلم»: 

قال «سلم» حين أخذه: يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني . 
أملكك إلا قتلتك . فقتله . 

ومن طريق معتمر بن سليمان» عن حلاد الطفاوي بلغ «سلم بن أحوزه ‏ وكان على 
شرط خراسان ‏ أن جهم بن صفوان ینکر أن الله كلم موسى تکلیما. فقتله. 

ومن طريق بكير بن معروف قال: رأيت سلم بن أحوز حين ضرب عنق جهم» فاسود 
وجه جهم. 
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وأسند أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» له أن قتل جهم كان في سنة اثنتين وثلاثين 
ومائةء والمعتمد ما ذكره الطبري أنه كان في سنة ثمان وعشرين. 

وذكر ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن رحمة صاحب أبي إسحاق القراري أن قصة 

وهذا يمكن حمله على جبر الكسرء أو على أن قتل جهم تراخى عن قتل الحارث بن 
سر م . 

وأما قول الكرماني : إن قتل جهم كان في خلافة «هشام بن عبد الملك» فَوَهُمْ . لأن 

ولعل مستند الكرماني ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق صالح بن أحمد بن حنبل قال : 
قرأت في دواوين «هشام بن عبد الملك» إلى «نصر بن سيار» عامل خراسان. 

أما بعد فقد نجم بلك رجل يقال له «جهم» من الدهرية» فإن ظفرت به فاقتله. 

ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون قتله وقع في زمن «هشام» وإن كان ظهور مقالته وقع قبل 
ذلك حتى كاتب فيه هشام» والله أعلم . 

فرق المقرين بالإسلام 

وقال ابن حزم في كتاب «الملل والنحل»: فرق المقرين بملة الإسلام خمس: أهل 
السنة. ثم المعتزلة» ومئهم القدرية» ثم المرجئةء ومنهم الجهمية والكرامية» ثم الرافضة 
ومنهم الشيعةء ثم الخوارج» ومنهم الأزارقة والأباضصية. 

ثم افترقوا فرقا كثيرة. 

فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع . 

وأما في الاعتقاد. ففي نبذة يسيرة . 

وأما الباقون ففي مقالاتهم ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد والقريب. 

فأقرب فرق المرجئة من قال: الإيمان» التصديق بالقلب واللسان. 

ولبست العبادة من الؤيمان. 

وأبعدهم | لجهمية القائلون: بأن الإيمان عقد بالقلب فقط. وإن أظهر الكفر والتثليئ 
بلسانه » وعبد الوثن من غير تقية . 

والكرامية القائلون بأن الإيمان قول باللسان فقطء وإن اعتقدوا الكفر بقلوبهم . 

وساق الكلام على بقية الفرق ثم قال: 

فأما المرجثة. فعمدتهم الكلام في الإيمان والكفر. 
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فمن قال : إن العبادة من الإيمان» وإنه يزيد وينقص» ولا تكفر مؤمناً بذنب» ولا نقول: 
بأنه يخلد في النار» فليس مرجيّاء ولو وافقهم في بقية مقالتهم . 

وأما المعتزلة فعمدتهم الكلام في الوعد والوعيد والقدر. 

فمن قال: القرآن ليس بمخلوق» وأثبت القدر» ورؤية الله تعالى في القيامة» وأثبت 
صفاته الواردة في الكتاب والسنة» وإن صاحب الكبيرة لا يخرج بذلك من الإيمان» فليس 
بمعتزلي . وإن وافقهم في سائر مقالاتهم . 

وساق بقية ذلك إلى أن قال: وأما الكلام فيما يوصف الله تعالى به فمشترك بين الفرق 
الخمسة من مثبت لها ونا . 

فرأس النفاة المعتزلة» والجهمية قد بالغوا في ذلك حتى كادوا يعطلون. 

ورأس المثيتة «مقاتل بن سليمان» ومن تبعه من الرافضة والكرامية . 

فإنهم بالغوا» حتى شبهوا الله تعالى بخلقه . تعالى الله سُبحَانه عن أقوالهم علواً كبيراً. 

ونظير هذا التباين قول الجهمية: إن العبد لا قدرة له أصلاء وقول القدرية: إنه يخلق 
فعل نفسه . 

قلت : وقد أفرد البخاري خلق أفعال العباد في تصليف» وذكر منه أشياء بعد فراغه» مما 
يتعلّق بالجهمية: انتهى كلام فتح الباري . 

وقد نجم في هذا العصر رجل جاهل سار في مقالاته مسير جهم» وجعل ديانته الدهرية 
مع بعد باعد من العلم وآسہابه» وسمى نفسه نيفرا وزادت فتنته بين ساكني الهند» وهو إلى 
الآن حي يسعى ويلسع عامة المسلمين. 

وقد تصدّى للرد عليه جماعة من المؤمنين نصرهم الله تعالى عليه وأقماه('© الله ومن 
تبعه» وطهر هذه الأرض من قذرات كلامه وأدناس بيانهء إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة 
جدير» وهذا من أشراط الساعة لا ريب في ذلك. 

قال تعالى : إن راهيم كان م قازتاً ِل حبيفاً وَلَمْ يك من الْمُشْرِكِينَ4 [النحل : 
°[ 

قال أهل العلم : وصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في 
تحقيق التوحيد : 

الأول: انه كان أمة ‏ أي قدوة وإماماً معلماً للخير ‏ وما ذلك إلا لتكميله مقام اليقين 
والصبر اللذين تنال بهما مرتبة الإمامة في الدين. 
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والثاني : كونه قائتاً. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : القنوت دوام الطاعة لله وحده» والمصلي إذا طال قيامه ٠‏ 
وركوعه وسجوده فهو قانت. 

قال تعالى : امن هُوَ قَانتٌ آناء اليل سَاجداً وَقَائِماً يَحُذَرٌ الآخرة وَيَرَجُو رَحْمَة 
رَبْهِ» [الزمر: 4]. انتهى . 

الثالث: كونه حنيفاً . 

قال ابن القيم رحمه الله : الحنيف» المقبل على الله وحدهء والمعرض عن كل ما 
سواه. انتهى . 

الرابع : نفى 'كونه من المشركين. وهذا لصحة إخلاصه وكمال صدقه في عبودية 
معبوده. وَبْعْدِهٍ عن الشرك المنافي لتحقيق التوحيد. 

ويوضح هذا قوله تعالى : قد كانت لَكُمْ وة حَسَنةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَمَهُ» 
[الممتبحنة : ]٤‏ أي على دينه من أخوانه المرسلين. 

هذ الوا وهم إن راء منکم ويا يدود مِنْ دُونٍ الله کفرنا بكم وَبَذَا يبنا 
وينم الْعْداوَةٌ وَالْبَعْضاءً ءابدا حَتى َؤْمِئوا بالله ۾ وَحذَه» [الممتحنة: .]٤‏ 

وذكر سبحانه عن خحلیله أنه قال لأبيه آزر : إوأغتزلكم وما َذمُون من دُون الله دوا 
ربي 4- - إلى قوله - ١‏ فَلَمًا امتَرْلهُمْ وما عدون مِنْ دُونِ اللو [مريم :8غ [64g‏ 

فهذا هو تحقيق التوحيد» وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم ٠‏ 
وعداوتهم وبغضهم . 

قال أهل العلم في هاتين الايتين : إبراهيم كان «أمة» لثلا يستوحش سالك الطريق من 
قلة السالكين «قانتاً لله» لا للملوك» ولا للتجار المترفين «حنيفأ» لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل 
العلماء السوء المفتونين بالدنيا الدنية» المقلدين للرجال وآرائهمء > مع مصادمتها لأدلة الكتاب 
والسئة «ولم يكن من المشركين» بالله شيئاً كائناً ما كانء ولم يكن مقلداً للآباء والأحبار 
والرهبان. خلافاً لمن كثر سوادهم» ويزعم أنه من المسلمين» وهو مشرك في العبادةء مقلد 
في الديانة. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى :طوكان أمة)» أي كان على الإسلام؛ 
E‏ 

قلت : ولا منافاة بین هذاء وبين ما تقدّم من أنه كان مامأ يقتدى به في الخير. 
وقال تعالى : الذي هُمْ بهم لا يُشْرِكُونَ4 [المؤمنون: 105 أثنى على المؤمنين 
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السابقين إلى الجنة بالصفات التي أعظمها أنهم غير مشركين بربهم . 

والمرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي . فنفى ذلك عنه . 

وهذا هو تحقيق قيق التوحيد الذي حسئت به أعمالهم» وزكت به نياتهم وأقوالهم وكملت به 
أفعالهم» ونفعهم . 

وهذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. 

وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك . 

قال ابن كثير في الآية : لا يشركون أي لا يعبدون مع الله غیره» بل یوځدونه ويعلمون أنه 
لا إله إلا هو. أحد صمد, لم يتخذ صاحبة ولا ولدأ» وأنه لا نظير له» انتهى . 

وعن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسولهء وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق» والنار حق» أدشخله الله 
الجنة على ما كان من العمل» أخرجه الشيخان والترمذي . 

وفي أخرى لمسلم «من شهد أن لآ إِلَه إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله تعالى 
عليه النار» . 

فيه دلالة على تحقيق قيق التوحيد. وأن مصير صاحبه إلى الجنة لا مسالة بفضل الله تعالى 
ورحمته. 

وأن التوحيد: هو الإقرار بألوهيته؛ تعالى » من دون شرك شيء به» والاعتراف بما ذكر. 

وأن التوحيد يهدم الذنوب» ويذهب بأهله إلى الجنة؛ ويبعدهم من النار. 

وأن الثار حرام على من شهد بالله وحده وبرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 

وبوضحه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «من قال رضيت بالله رباً وبالإسلام دیناء وبمحمد رسولا» وجبت له الجنة» , 
أخحرجه أبو داود» فيه بيان تحقيق توحيد الربوبية. 

وورد عن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «من كان آخر كلامه لا إل إل الله دحل 
الجنة» رواه أبو داود. 

وفيه بيان تحقيق توحيد الألوهيةء فإذا اجتمعا في رجل فقد استحق الجنة بلا ريب ولا 
شك» وعدا من الله سبحانه ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم . 


A1 


ويؤيد حديث أبي ذر«جندب بن جنادة الغفاري »رضي الله عنه أن النبي لقال : «أتاني 
جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شياً دحل الجنة . 

قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإ سرف. 

قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. 

ثم قال: في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر» أخرجه الشيخان والترمذي . 

والرغم : الذل والهوان . 

وفيه دلالة واضحة على أن التوحيد رأس الطاعات» وأن الذنوب ‏ وإن كانت كبائر- 
تضمحل عنده إلى أن لا تؤثر في هلاكه, إن شاء الله تعالى , 

بل التوحيد إذا تحقق وثبت ورسخ» يوصل أهله إلى الجنة. 

ويدل لذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «سنتان موجبتان . 

فقال رجل يا رسول الله : ما الموجبتان؟ 

قال: من مات يشرك بالله شيئاً دخل النارء ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة» . 
أحرجه مسلم . 

فيه أن الشرك يحبط الأعمال كلها وإن كانت صالحة؛ وأن التوحيد موجب لدضمول الجنة 
وإن كان صاحبه مقصرا في تكثير الأعمال الصالحات. 

وما أبلغ هذه البشارة لو كانوا يعلمون! وما أكثر نعي هذا الحديث على الذين هم بربهم 
يشركون في الربوبية» أو الألوهية! . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه : «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة» من 
قال : لآ لَه إل الله خالصاً من قلبه» أخرجه البخاري . 

فيه أن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون لمن يوحد الله بالإخلاص» ولا 
يشرك به أحداً. 

فمن قال الكلمة باللسان ولم يعمل بموجبها مخلصاً له الدين فلا ناله شفاعته صلى الله 
عليه وآله وسلم بحال من الأحوال» لأن الشرك لا يغفره الله تعالى ويغفر ما دونه لمن يشاء . 


ويبين ذلك -حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


«عرضت علي الأمم» فرايت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي 
ولیس معه أحد» إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي : هذا موسى وقومه» فنظرت 
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فإذا سواد أعظم» فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعونث الفا يدخحلون الحنة بغير حساب ولا 
عذاب. 

ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس في أولئك . 

فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقال بعضهم : لعلهم الذين وَلِدُوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً وذكروا أشياء . 

هم الذين لا یسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون. 

قال : أنت منهم . 

ثم قام رجل آخر فقال: 2 الله أن يجعلني منهم . فقال: سبقك بها عكاشة» . 

أخرجه البخاري مختصرا ومطولا» و«مسلم» واللفظ له. والترمذي والنسائي وهذا 
الحديث يعرف بحديث عكاشة . 

وما أدله على إخلاص أهل التوحيد من النار! بل على سبقهم إلى الجنة من دون عذاب 
ولا حساب!. 

وفيه بيان أوصاف الموحدين» وأن هذه الصفات تجعل صاحبها من أهل التوحيد 
المستحقين لدخول الجنان بفضل الرحيم الرحمن . 

والرهط : الجماعة دون العشرة. 

وفي قوله : «معه الرجل والرجلان» الرد على من احتج بكثرة أهل الضلال لأن الاعتبار 
بالحق» قل أو كش لا بالباطل . 

والمراد بالسواد: الشخص الذي يرى من بعيك. 

والمراد بقوم موسى : أتباعه الذين على ديئه من بني إسرائيل. الذين لم يغيروا ولا 
حرفواء وكانوا على صرافة الإيمان وإخلااص العمل . وصحة العقيدة . 

وإنما استحق سبعول الفا من هذه الأمة المرحومة المحمدية الجن بغير حاتت ولا 
كتاب» لتحقيقهم التوحيد. 

وزاد في حديث أبي هريرة في الصحيحين : «تضيء وجوههمإضاءة القسر ليلة البدر». 

وروى أحمد والبيهقي . في حديث أبي هريرة: «فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف 
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قال الحافظ : وسنده جيد. 
وهذا مقام الطامع الحريص مثلي . وليس على الله بعزيز أن يغفر ذنوبي التي بلغت عنان 
السماءء وطبقت الأرض مشارقها ومغاربها. 
وقد سبقت رحمته على١١)‏ غضبه» ووعد الموحدين بغفران الذنوب كلها وإن أتوا 
بقراب الأرض خطايا. 
وفي حوض الصحابة في هذاء إباحة النظر والمناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على 
ر وجه الاستفادةء وبيان الحق وطلبه. 
وفيه حرصهم على درك الخير. 
وفي هذا الحديث عند الشيخين: «لا يسترقون» وهو كذلك. وفي حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه في مسند أحمد. 
وفي رواية لمسلم «ولا يرقون». 
زيادة «لايرقون» وهم من الراوي 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : هذه الزيادة وَهُمْ من الراوي» لم يقل النبي صلى الله 
عليه واله وسلم «ولا يرقون». 
وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وسثل عن الرقى : «من استطاع منكم أن ينفع 
أنحاه فليتفعه» . 
وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. 
قال: وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه أله وسلم. ورقى النبي أصحابه. 
قال: والفرق بين الراقي والمسترقي, أن المسترقي سائل. مستعطف. ملتفت إلى غير 
الله بقلبه والراقى محسن . 
قال : وإ المراد وصف السعين ألفا بتمام التوكل. فلا يسألون غيرهم أن يرقاهم. ولا 
يكويهم. وكذا قال ابن القَيم رحمه الله وهكذا لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون 
غيرهم أن يرقاهم. استسلاما للقضاء. وتلذذا بالبلاء . 
قلت : والظاهر أن الاكتواء أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم . 
وأما الك عند الضرورة فجائز كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله : 


» قولة: على عفسة. هدا في الأصل . والصواب حادف «على‎ )١( 
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أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم بعث إلى ابي بن كعب طبيباً فقطع له عرقاً وكواه» . 

وفي صحيح البخاري عن انس : أنه كوي من ذات الجنب» والنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حي . 

وروی الترمذي وغيره عن ابن عباس : «وأنا أنهى عن الكي» . 

وفي لفظ : «ما أحب أن أكتوي». 

قال ابن القيم : قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع : 

أحدها: فعله. 

والثاني : عدم محبته . 

والثالث : الثناء على من تركه . 

والرابع : النهي عنه . 

ولا تعارض بينهما ‏ بحمد الله تعالى ‏ فان قوله وفعله يدل على جوازه. وعدم محبتف لا 
يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه » فيدل على أن تركه أولى وأفضل . وأما النهي فعلى 
سبيل الاختيار والكراهة . انتهى . 


ومعنى ولا يتطيرون» لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي بيان الطيرة وما يتعلّق بها في 
بابها إن شاء الله تعالى . 


التوكل 

والتوكل هوالأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الخصال الحميدة والأفعال المجيدةء 
وهو التعويل على الله وحده» وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو نهاية 
ربا وإلهاء والرضاء بقضائه . والتسليم لقدره. 

وليس في هذا الحديث أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا . 

فإن مباشرة الأسباب وتمدن نوع الإنسان في الجملة أمر فطري . وشيء ضروري. لا 
يكاد أحد أن ينغك عنه . 

بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى : ومن يَتَوَكُلْ عَلَى الله ُو 
حَسبهُ # [الطلاق: ۳]. أي كافيه . 

وإنما المراد: أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليهاء اعتماداً عليه سبحانه 
وتفويضا إليه . 


فتركهم - مثلاً ‏ للاكتواء والاسترقاء مباشرة لسبب كاف لكونهما مكروهين» لا سيما 
والمريض يتشبث ‏ فيما يظنه سبباً لشفائه ‏ بخيط العنكبوت . 
التداوي لا ينافي التوكل 


وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل» فلا يكون 
تركه من هذا الوادي ‏ 


لمافي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : دما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
شفاء» . 


وقد جاءنا بهذا من جاء بحديث الباب» فلا ييحسن منا أن نؤمن ببعض وتكفر ببعض . 


ويزيده إيضاحاً ما روي عن أسامة بن شريك قال : « كنت عند النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فجاءت الأعراب فقالوا : يارسول ابل أنتداوى؟ قال :نعم ياعباد الله تداوواء 


فإن الله عر 
وجل لم يضع داء إلا ووضع له شفاءء غير داء واحد قالوا: وما هو؟ قال: الهرم» رواه 
أحمد. 

قال ابن القيم رحمه الله : هذه الأحادث تضمنت إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال 


والأمر بالتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع ألم الجوع والعطش . والحر والبرد 
بأضدادها. 


بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضيات 
لمسبباتهاء قدراً وشرعاً. 


وإن تعاطيها لا يقدح في نفس التوكل» كما لا يقدح في الأمر والحكمة. 

ويضشعف من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل . 

فإن تركها عجزاً. ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع 
العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره فيهما . 


ولا بد مع الاعتماد ‏ من مباشرة الأسباب. وإلا كان معطلا للحكمة والشرع» فلا 
يجعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله عجزاً. 
حكم التداوي 
وقد اختلف العلماء فى التداوي هل هو مباح وتركه أفضل» أو مستحب أو واجب؟ 
والمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث» وما في معناه . 
والمشهو عند الشافعي الثاني . 
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حتى ذكر النووي في شرح مسلم : أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلفء 
واختاره الوزير أبو المظفر. 

قال : ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. 

قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله ونركهء فإنه قال: لا بأس بالتداوي» لا بأس 


بتركه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس بواجب عند جماهير الأئمة » وإنما أوجبه طائفة قليلة 
بوم الشافعي وأحمد . انتهى . 

قلت: والذي :رجح عندي - بالنظر في الأحاديث الواردة في هذا الباب - أنه سئة يثاب 

فاعله » إن نوی اتباع السنةء ولا يلام تاركه أبداً إن قوي على تركه. 

وطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب مستقل من أبواب الشرع . 

وأما عكاشة بن محصن» فبضم العين وتشديد الكاف «ومحصن» بكسر الميم وسكون 
الحاء وفتح الصاد. ابن حرثان الأسدي من بني أسد بن خزيمة. 

وفي حديثه هذا طلب الدعاء من الفاضل . 

وفي رواية للبخاري . فقال: اللهم اجعله منهم . 

وأما الرجل الآخر فقال القرطبي : لم يكن عنده من الأحوال ما كان عند عكاشة » فلذلك 

إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرأًء فيتسلسل الأمر» فَسَدَّ الباب بقوله 
ذلك انتهى . 

وفيه استعمال المعاريض» وحسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم . 

وبالجملة» هذه الأدلة التي سيقت هنا من الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن من 
حقق التوحيد تحقيقاً كاملا وانصبغ انصباغاً صادقاً يدخله الله تعالى في جنته برحمته بغر 
حساب ولا كتاب ولا عذاب ولا عتاب. 

ومن تحقق به وقصر في العمل وأتى بالذنوب» وارتكب الخطايا التي لم تبلغ به إلى حد 
الكفر والشرك فالعفو في حقه مرج ونجاته من النار متقرر ولو بعد حين» ولا يخلد في النار 
أبدا مع المشركين إن شاء الله تعالى . 

الدعاء عام إلى التوحيد 

وأأما الدعاء إلى التوحيد الذي هو عبارة عن الشهادتين» فقد دل الكتاب والسنة وأقوال 
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الأئمة عليه دلالة هي أوضح من شمس النهار. 

قال تعالى : قل هذه سبيلي أَدْعُوا إلى الله على بَصِيْرةٍ ألا ْمَل اتبَعَِي وَسْبحَانَ الله وَمَا 
أنا من المُشْركين» [يوسف: ١ .]1١8‏ 

قال ابن جرير الطبري : يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم . 

قل يا محمد: هذه الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد 
الله وإخلاص العبادة له. دون الألهة والأوثان والانتهاء إلى طاعة الله وترك معصيته. سبيلي 
أي طريقي ودعوتي إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين. وعلم مني أناء 
ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي . 

وقل : تنزيها لله وتعظيماً له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه : 
وأنا برتيء من أهل الشرك به. ولست منهم ولا هم مني . انتهى . 

وفي الاية التنبيه على الإخلاص. لأن كثيراً ممن يدعو إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. 

وفيها أن البصيرة من أعلى درجات العلم التي تكون نسبة العلوم فيها كنسبة المرئي إلى 
البصر. 

وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة على سائر الأمة» وهي أعلى درجات 
العلماء . 

فالاية تدل على أن أتباعه الداعين إلى الله تعالى أهل البصائرء ومن ليس منهم فليس من 
أتباعه على الحقيقة والموافقة وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى. 

ويوضحه قوله تعالى : دع إلى سبيل رَبك بالْحِكْمَةٍ وَالْمَؤْعظة الْحسَنَةِ وجادلهم 
بالتي هي اخسن [النحل: .]٠١١‏ 

أقسام الدعوة 

قال ابن القيم رحمه الله في معنى هذه الآية: ذكر سيّحَانه مراتب الدعوة فجعلها ثلاثة 
أقسام يحسب حال المدعو. 

١‏ فإنه إما أن يكون طالباً للحق. محباً له. مؤثراً له على غيره إذا عرفه. فهذا يدعي 
بالحكمة» ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. 

؟ ‏ وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق. لكن لو عرفه آثره واتبعه. فهذا يحتاج إلى 
الموعفلة بالترغيب والترهيب. 

وإما أن يكون معانداً معارضاً. فهذا يجادّل بالتي هي أحسن. 

فإن رجع فيهاء وإلا ينقل معه إلى الجهاد. إن أمكن. انتهى . 
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قال الحافظ في «فتح الباري» تحت قول البخاري «باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى»: المراد بتوحيد اللهء الشهادة بأنه إلّه واحد. 

وهذا الذي يسميه بعض غلاة الصوفية توحيد العامة وقد اذّعى طائفتان في تفسير 
التوحيد أمرين اخترعوهما. 

أحدهما: تفسير المعتزلة كما تقدم . 

ثانيهما: تفسير غلاة الصوفيةء فإن أكابرهم لما تكلموا في مسألة الْمَحْوِ والفناء وكان 
مرادهم بذلك المبالغة في الرضاء والتسليم وتفويض الأمرء بالغ بعضهم حتى ضاهى 
المرجثة في نفي نسبة الفعل إلى العبد. 

وجرٌ ذلك الخصمٌ إلى معذرة العصاةء ثم غلا بعضهم. فعذر الكفار» ثم غلا بعضهم 
فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود. 

وعظم الخطب حتى ساء ظن كثير من أهل العلم بمتقدميهم وحاشاهم من ذلك . 

وقد قدمت كلام شيخ الطائفة الجنيدء وهو في غاية الحسن والإيجاز. 

وقد رد عليه بعض من قال بالوحدة المطلقة فقال: : وهل من غير؟ 

ولهم في ذلك كلام طويل يَنْبُوعنه سمع كل من كان على فطرة الإسلام والله المستعان. 
انتهى كلام الفتح . 

قلت : مذهب الصوفية في مسألة التوحيد مذهيان: 

وحدة الشهود 

الأول: «وحدة الشهود». وعليه درج سلفهم وأئمتهم 

وهو الذي رجحه جمع جم من السلف والخلف. وعليه تنطبق أدلة الكتاب والسنة 
جميعا وإن كانت على طريقة إشارة النص دون دلالته. 

ويشمله قوله سبحانه وتعالى : فَاعْتبرٌوا يا اولي الأبْصار) [الحشر: ۲] وإياه عنى من 
خاض في هذه المسألة بعد العلم بأقوال أهل الباطن من الصوفية والعلماء الجامعين بين 
الشريعة والطريقةء والمعرفة والحقيقة. 

وه قالحق البحت» والصواب المحضء الذي لا محيص عنه لمن يؤمن بالله واليوم 
الآخرء ويخاف الله ويرجوه» ويشح بدينه وإيماله . 

وحدة الوجود 


والمذهب الثاني «وحدة الوجود» الذي أحدثه المغلوبون السكارى أو المحجوبون 
الحيارى. 
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وقال به جماعة من متأخري المشايخ الذين هم على مراحل من مدارك الشرع ومفاهيمه 
ومعاطقة وهو الذي أشار إليه االحافظ فيما سبق قريب وقال فيه: 

ينبو عنه سمع كل من كان على فطرة الإسلام . 

وتقدم على ذلك الكلام مناء نقلا عن «سيف السنة الرفيعة» . 

فإياك أن تغتر بأقوالهم» وتصير مشركاً خالصاً بالتمسك بمقالاتهم المضادة لكتاب الله 
العزيز وسنة رسوله الكريم. وبالاعتقاد بها والجمود عليها 

والذي سماه بعضهم «توحيد العامة» فهو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أمته وندب إليهء وحث عليه. 

ولیس وراء بیان الله ورسوله بیان ولا قرية بعد عبادان. 


فمن اعتقد أن ما دل عليه الكتاب والسنة من بيان التوحيد المجمع عليه بين الأنبياء 
والرسل هو توحيد العامة. وتوحيد الخاصة هو وحدة الوجودء أو ما ذهب إليه الفلاسفة 
والملاحدة من الجهمية ومن أشبههم في ذلك فقد خلع ربقة الإسلام عن رقبته» وعادى الله 
ورسوله» وصار يصدق عليه ما أخبرنا الله تعالى به في كتابه : فوم يُشَاقِق السو ِن بَعْدِ ما 
بين لَه اذى ويتبع عر سيل الْمُؤْمِنِينَ نوله مَاتولَى وَنْضلِهِ جهنم وَسَاءَتٌ مصيراً» [النساء : 
[٥‏ 

وقد ذكر البخاري في الباب المشار إليه أربعة أحاديث في المعنى . 


منها حديث معاذ بن جبل في بعثه إلى اليمن. وفيه: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن 


وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله الخ, وكذا أخرجه 
«مسلم» عن الشيخ الذي أخرجه عنه البخاري . 

قال الحافظ في الفتح : وقد تمسك به من قال: أول واجب المعرفة كإمام الحرمين 
واستدل بأنه لا يتأتى الإنيان بشيء من المأمورات على قصد الامتثال ولا الانكفاف عن شيء 
من المنهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر الناهي . 

واعترض عليه بأن المعرفة لا تتأتى إلا بالنظر والاستدلال وهو مقدمة الواجب فتجب» 
فيكون أول واجب النظر. 

وذهب إلى هذا طائفة كابن فورك. 

وتعقب بأن النظر ذو أجزاء يترتب بعضها على بعض» فيكون أول واجب جزء من 
النظرء وهو مُسْكِيّ عن القاضي أبي بكر بن الطيب. 
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وعن الأستاذ أبى أسحاق الأسفرائيني : أول واجب القصد إلى النظر. 

e,‏ الأقوال بأن من قال: أول واجب المعرفة . أراد طلباً أو تكليفاً. 

ومن قال: النظر أو القصد. أراد امتثالاء لأنه يسلم أنه وسيلة إلى تحصيل المعرفة فيدل 
ذلك على سبق وجوب المعرفة. 

وقد ذكرت في «باب كفارة الأيمان» من أعرض عن هذا من أصله وتمسك بقوله تعالى : 
اقم وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فظرَة اله الي قَطرَ الناس عَلَيْهَا. وحديث كل مولود يولد على 
الفطرة» فإن ظاهر الآية والحديث أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة» وأن الخروج عن ذلك 
يطرأ على الشخص لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «فأبواه يهودانه وينصرانه» . 

وقد وافق أب و جعفر السمناني وهومن رؤوس الأشاعرة على هذا وقال: إن هذه المسألة 
بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله 
بالأدلة الدالة عليه وأن لا يكفي التقليد في ذلك. انتهى . 

وقرأت في جزء من كلام شيخ شيوخنا «صلاح الدين العلائي) ما ملخصه. 

إن هذه المسألة مما تناقضت فيه المذاهب وتباينت بين مفرط» ومفرط» ومتوسط. 

فالطرف الأول: قول من قال: يكفي التقليد المحض في إثبات وجود الله تعالى ونفي 


الشريك منه. 

وممن نسب إليه إطلاق ذلك «عبيد الله بن الحسن العنبري» وجماعة من الحتابلة 
والظاهرية. 

ومنهم من بالغ فحرم النظر في الأدلة وأسند إلى ما ثبت عن الائمة الكبار في ذم الكلام 
كما سيأتي . 

والطرف الثاني : قول من وقف صحة إيمان كل أحد على معرفة الأدلة من علم الكلام . 

ونسب ذلك لأبي إسحاق الأسفرائيني 

وقال الغزالي : أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلمين» وزعموا أن من لم يعرف العقائد 
الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر. 


فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين . 

وذكر نحوه أ بو المظفر بن السمعاني» وأطال في الرد على قائله . ونقل عن أكثر أئمة 
الفتوى أنهم قالوا : لا يجوز أن يكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلهاء لآن في ذلك من المشقة 
أشد من المشقة في تعلم الفروع الفقهية. 

وأما المذهب المتوسط فذكره. وسأذكره ملخصاً بعد هذا. 
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وقال القرطبي في «المفهم» في شرح حديث «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» 
الذي تقدم شرحه في أثناء كتاب الأحكام وهوفي أوائل كتاب العلم من صحيح مسلم. 

هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه 
الفاسدةء والشبه الموهمة . 

وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق 
التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسلف أمته » إلى طرق مبتدعة 
واصطلاحات مخترعة» وقوانين جدلية» وأمور صناعية . 

ومدار أكثرها على آراء سوفسطائية» أومناقضات لفظية تنشأ بسببها على الآحذ فيها شْبَهُ 
ربما يعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم . 

فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها. وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة 
e‏ و 

ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً من المحال لا يرتضيها الله ولا الأطفال لما بحثوا من 
تحيز الجوهر والألوان والأحوال. 

فأحذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها 
واتحادها في نفسها. 

وهل هي الذات أو غيرها؟ وفي الكلام» هل هو متحد أو منقسم؟ 

وعلى الثاني : هل ينقسم بالنوع أو بالوصف؟ وكيف تعلق في الأزل بالمأمور مع كونه 
حادنًا؟ : 

ثم إذا انعدم المأمور» هل يبقى التعلق؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة ‏ مثلا ‏ هو نفس الأمر 
لعمرو بالركاة؟ 

إلى غير ذلك مما ابتدعوه مما لم يأمر به الشارع وسكت عنه الصحابةء ومن سلك 
بل نهوا عن الخوض فيهاء لعلمهم بأنه بحث عن كيفية مالا تعلم كيفيته بالعقل لكون 
العقول لها حد تقف عنده. 

ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات» وكيفية الصفات. 

ومن توقف في هذا فليعلم إنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودهاء وعن كيفية 
إدراك ما يدرك به فهو عن إدراك غيره أعجز. 

وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات» منزه عن التشبيه» مقدس 
عن النظير» متصف بصفات الكمال. 


۹۷ الدين الخالص رج ۷٠/۱‏ 


ثم متى ثبت النقل بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه كما هو 
طريق السلف. 

وما عداه لا يأمن صاحبه من الزلل. 

وكفى في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الآثمة المتقدمين كعمر بن 
عبد العزيز» و«مالك» بن أنس» و«الشافعي». 

وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلّق بذلك 
من مباحث المتكلمين» فمن رغب عن طريقتهم فكفاه ضلالا . 
التهاون بوظائف العبادات . 

وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره؛ وليس في 
قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع في الحكم التي استأثر بها. 

وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم » حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال: 

ركبت البحر الأعظم» وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق فراراً 
من التقليدء والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف. 

هذا كلامه أو معناه. 

وعنه أنه قال عند موته -: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالکلام» فلو عرفت أنه يبلغ بي ما 
بلغت ما تشاغلت به إلى أن قال القرطبي : 

إحداهما قول بعضهم : إن أول واجب الشك» إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو القصد 
إلى النظر. 

وإليه أشار الإمام بقوله : ركبت البحر الأعظم . 

انيتهما: قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي 
حرروها لم يصح إيمانه . 

حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك فقال: لا 
تشنع علي بكثرة أهل النار. 

قال : وقد رد بعض من لم يقل بهما على من قال بهما بطريق من الرد النظري » وهونخطأ 


فإن القائل بالمسألتين كافر شرعاً لجعاه الشك في الله واجبأء ومعظم المسلمين كفاراً 


۹۸ 


حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وهذا معلوم الفساد من 
الدين بالضرورة» وإلا فلا يوجد في الشرعيات ضروري . 

وخحتم القرطبي كلامه بالاعتذار عن إطال النفس في هذا الموضع لما شاع بين الناس من 
هذه البدعة» حتى اغتر بها كثبر من الأغمار» فوجب بذل النصيحة والله يهدي من يشا 
انتهى . 

وقال الآمدي في «أبكار الأفكار» : ذهب أبو هاشم من المعتزلة إلى أن من لا يعرف الله 
بالدليل فهو كافر لأن ضد المعرفة النكرةء والنكرة كفر. 

قال: وأصحابنا مجمعون على خلافه. وإنما احتلفوا فيما إذا كان الاعتقاد موافقاً لكن 
عن غير دليل . 

فمنهم من قال : إن صاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب. 

ومنهم من اكتفى بمجرد الاعتقاد الموافق» وإن لم يكن عن دليل» وسماه علماً. 

وعلى هذا فلا يلزم من حصول المعرفة بهذا الطريق وجوب النظر. 

وقال غيره: من منع التقليد وأوجب الاستدلال لم يرد التعمق في طرق المتكلمين» بل 
اكتفى بما لا يخلوعنه من نشأ بين المسلمين من الاستدلال بالمصنوع على الصانع . 

وغايته أن يحصل في الذهن مقدمات ضرورية تتألف تألفاً صحيحاًء وتنتج العلم لكنه لو 
سثل: كيف حصل له ذلك؟ ما اهتدى للتعبير به. 

وقيل: الأصل في هذا كله المنع من التقليد في أصول الدين. 

وقد انفصل بعض الأئمة عن ذلك بأن المراد بالتقليد أحذ قول الغير بغير حجة» ومن 
قامت عليه حجة بثبوت النبوة حتى حصل له القطع بها فمهما سمعه من النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم کان مقطوعاً عنده بصدقه» فإذا اعتقده لم يكن مقلداًء لأنه لم يأخذ بقول غيره بغير 


جيجه , 


وهذا مستئد السلف قاطبة في الأحذ ہما ثبت عندهم من آيات القرآن واحاديث 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما يتعلّق بهذا الباب» فآمنوا بالمحكم من ذلك» وفوضوا 
أمر المتشابه منه إلى ربهم . 

وإنما قال من قال: إن مذهب الخلف أحكم بالنسبة إلى الرد على من لم يثبث النبوة 
فيحتاج من يريد رجوعه إلى الحق أن يقيم عليه الآدلة إلى أن يذعن فيسلم أو يعاند فيهلك, 
بخلاف المؤمن فإنه لا يحتاج في أصل إيمانه إلى ذلك وليس الأول سبب إلا جعل الأصل عدم 
الويمان: فلزم إيجاب النظر المؤدي إلى المعرفة؛ وإلا فطريق السلف أسهل من هذاء كما 


۹۹ 


تقدم إيضاحه من الرجوع إلى ما دلت عليه النصوص حتى يحتاج إلى ما ذكر من إقامة الحجة 
على من ليس بمؤمن. ٠‏ 
فاختلط الأمر على من اشترط ذلك والله المستعان. 
واحتج بعض من أوجب الاستدلال باتفاقهم على ذم التقليد وذكروا الايات والأحاديث 
الواردة في ذم التقليدء وبأن كل أحد ‏ قبل الاستدلال ‏ لا يدري أي الامرين هو الهدى. وبأن 
كل مالا يصح بالدليل فهو دعوى لا يعمل بهاء وبأن العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليه عن 
ضرورة أو استدلال, 
والجواب عن الأول. أن المذموم من التقليد أحذ قول الغير بغير حجة. 
وليس من هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وأله وسلمء فإن الله عز وجل أوجب 
اتباعه في كل ما يقول. 
وليس العمل بما أمر به أو نهى عنه داحلا تحت التقليد المذموم اتفاقا. 
وأما من دونه ممن اتبعه في قول قاله واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل هو به فهو المقلد 
المذموم . 
بخلاف ما لو اعتقد ذلك في خبر الله ورسوله. فإنه يكون ممدوحا. 
_ وأما احتجاجهم بأن أحداً لا يدري قبل الاستدلال أي الأمرين هو الهدى فليس 
بل من الناس من تطمئن نفسه وينشرح صدره للإسلام من أول وهلة. ومنهم من يتوقف 
على الاستدلال. 
فالذي ذكروه هم أهل الشق الثاني فيجب عليه النظر ليقي نفسه النار. 
لقوله تعالى : «قُواأنْفُسكُم وَأمْلِيكُمْ ارا . 
ويجب على كل من استرشده أن يرشده ويبرهن له الحق . 
وعلى هذا مضى السلف الصالح من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده. 
وأما من استقرت نفسه إلى تصديق الرسول ولم تنازعه نفسه | إلى طلب دليلء ٠‏ توفيقاً من 
الله » وتيسيراء فهم الذين قال الله تعالى في حقهم : ولك الله حبّبْ إِليَكُمْ الإيمَانْ وريه في 
تُلُوبكُمْ» [الحجرات: 23 
وقال : فمن برد الله أ هده شرح صَدرَه للإسلام 4 [الأنعام : .]٥‏ 
وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم ولا لرؤسائهم» لأنهم لو كفر آباؤهم أو رؤسائهم لم 
يتابعوهم بل يجدون النفرة عن كل ما سمعوا عله ما يشالف الشريعة 
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وأما الآيات والأحاديث. فإنما وردت في حق الكفار الذين اتبعوا من نهوا عن اتباعة 
وتركوا اتباع من أمروا باتباعه وإنماكلفهم الله تعالى الإتيان بالبرهان على دعواهم. بخلاف 
المؤمنين فلم يرد قط أنه أسقط اتباعهم حتى يأتوا بالبرهان وكل من خالف الله ورسوله فلا 
برهان له أصلا وإنما كلف الإتيان بالبرهان تبكيتاً وتعجيزا . 

وأما من اتبع الرسول فيما جاء به فقد اتبع الحق الذي أمر به وقامت البراهين على 

وقول من قال منهم : إن الله ذكر الاستدلال وأمر به. مسلم . 

لکن هو فعل حسن مندوب لكل من أطاقه. وواجب على كل من لم تسكن نفسه إلى 
التصديق. كما تقدم تقريره. وبالله التوفيق . 

لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في ذلك. 
وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات. 

فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف, والدعوى في طريقة الخلف. 

وليس الأمر كما فلن» بل السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى؛ وفي غاية 
التعفليم له والخضوع لأمره. والتسليم لمراده. 

وليس من سلك طريق الخلف واثقاً بأن الذي يتأوله هو المرادء ولا يمكنه القطع بصحة 
تأويله. 

وأما قرلهم في العلم. فزادوا في التعريف. ١اعن‏ ضرورة أو استدلال» وتعريف العلم 
انتهى عند قوله عليه . 

فإن أبوا إلا الزيادة فليزدادوا عن ئيسير الله له ذلك. وخلقه ذلك المعتقد في قلبه. 

وإلا فالذي زاده هو محل النزاع فلا دلالة فيه. وبالله التوفيق. 

وقال أبو المظفر السمعاني: تعقب بعض أهل العلم قول من قال: إن السلف من 
الصحابة والتابعين لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل في التوحيد. بأنهم لم يشتغلوا بالتفريعات في 
أحكام الحوادث. وقد قبل ذلك الفقهاء واستحسئوه. فدونوه في کتبهم ۰ فكذلك علم الكلام . 

ويمتاز علم الكلام بأنه يتضمن الرد على الملحدين وأهل الأهواء. وبه تزول الشبهة عن 
أهل الزيغ ويثبت اليقين لأهل الحق. [ 0 

وقد علم الكل أن الكتاب لم تعلم حفيته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت 
صدقه إلا بأدلة العقل . 


وأجاب : أما أولا : فإن الشارع والسلف الصالح نهوا عن الابتداع وأمروا بالاتباع . 

وصح عن السلف أنهم نهوا عن الكلام, وعدوه ذريعة للشك والارتياب . 
القياس. 

وأما من اتبع النص وقاس عليه فلا يحفظ لأحد من أئمة السلف إنكار ذلك لأن الحوادث 
في المعاملات لا تنقضي . وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم . 

فمن ثم تواردوا على استحباب الاشتغال بذلك. بخلاف علم الكلام . 

وأما ثانياً: فإن الدين كمل لقوله تعالى : طالْيوْمَأكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ4 [المائدة: 0م . 

فإذا كان أكمله وأتمه وتلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعتقده من 


وجعلها أصادٌ؟ 
والنصوص الصحيحة الصريحة يعترض عليهاء فتارة يهمل(١2‏ بمضمونهاء وتارة تحرف 
عن مواضعها. 


وإذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصاناً في المعنى . 

مثل زيادة إصبع في اليد. فإنها تنقص قيمة العبد الذي يقع به ذلك . 

وقد توسط بعض المتكلمين فقال :لا يكفي التقليد» بل لا بد من دليل ينشرح به الصدر 
ويحصل به الطمأنينة العلمية. 

ولا يشترط أن يكون بطريق الصناعة الكلامية » بل يكتفى فى حق كل أحد بحسب ما 
يقتضيه فهمه» انتهى . 0 

والذي تقدم ذكره من تقليد النصوص كاف في هذا القدر. 

وقال بعضهم : المطلوب من كل أحد التصديق الْجَرْمِنّ الذي لا ريب معه بوجود الله 
تعالى والإيمان برسله وبما جاءوا به كيفما حصل» وبأي طريق إليه يوصل ولو كان عن تقليد 
محض إذا سلم من التزلزل. 

قال القرطبي : هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف. 

واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة» وبما تواتر عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ثم الصحابة » أنهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الأوثان . 


. قوله: يهمل. هكذا في الأصل. والصواب أن يقال: يعمل‎ )١( 
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فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين والتزام أحكام الإسلام من غير التزام بتعليم الأدلة» وإن 
كان كثير منهم إنما أسلم لوجود دليل ما بسبب وضوحه له. 

فالكثير منهم قد أسلموا طوعا من غير تقدم استدلال بل بمجرد ما كان عندهم من أخبار 
وصدقوه في كل شيء قاله ودعاهم إليه. من الصلاة والزكاة. وغيرهما. 

وكثير منهم كان يؤذن له في الرجوع إلى معاشه من رعاية الخدم وغيرهاء وكانت أنوار 
النبوة وبركاتها تشملهم. فلا يزالوا يزدادون إيمانا ويقينا. 

العقل لا يوجب ولا يحرم شيئا 

وقال أبو المظفر السمعاني أيضاً ما ملخصه : إن العقل لا يوجب شيئاً ولا يحرم شيئأ» 
ولا حظ له في شيء من ذلك وارام يزه الخرع سكم با ريض على اعز في لقوله تغالي” 
وما كنا مُعذّبينَ حتى أبعت سول [الإسراء: 6]. 

وقوله سُبحانه : ثلا يكُونَ ن لِلئاس عَلى الله حَجّة بَعْدَ الرَسْ ل » [النساء: 6]. ونحو 
ذلك من الايات. 

فمن زعم أن دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إنما كانت لبيان الفروع لزمه أن 
يجعل العقل هو الداعي إلى الله دون الرسول. 

ويلزمه أن وجود الرسول وعدمه ‏ بالنسبة إلى الدعاء إلى الله سواء. وكفى بهذا 
ضلالا . 

ونحن لا ننكر أن العقل يرشد إلى التوحيد» وإنما ننكر أنه يستقل بإيجاب ذلك حتى لا 
يصح إسلام إلا بطريقه. مع قطع النظر عن | لسمعيات. لكون ذلك خلاف ما دلث عليه آيات 
الكتاب والأحاديث الصحيحة التي تواترت. ولو بالطريق المعنوي . 

ولو كان كما يقول أولئك. لبطلت ١‏ لسمعيات التي لا مجال للعقل فيها أو أكثرها. 

بل يجب الإيمان ہما ثبت من | لسمعيات. فإن عقلناه, فبتوفيق الله تعالى › وإلا اكتفيئا 
باعتقاد حقيقته على وفق مراد الله تعالى . انتهى . 


ويؤيد كلامه ما أرجه أبوداود عن ابن عباس: «أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: أنشدك الله. الله أرسلك أن تشهد أن لآ إل إل الل وأن ندع اللات والعزى؟ 
قال: نعم فأسلم» . وأصله في الصحيحين في قصة «ضمام» بن ثعلبة. 

وفي حديث عمرو بن عيسة عند مسلم «أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
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ما أنت؟ قال: نبي الله . قلت: آلله أرسلك؟ قال: نعم» قلت بأي شيء؟ قال: اوحد. الله لا 
أشرك به شيئأه الحديث. 

وفى حديث أسامة بن زيد في قصة قتيله الذي قال: لآ إل إلا الله فانكر عليه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم . 

وحديث المقداد فى معناه. 

وفي كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك 
يدعوهم إلى التوحيدء إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدالة على أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده» ويصدقوه فيما جاء به 
له , 

فمن فعل ذلك قبل منه» سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لا. 

ومن توقف منهم نبهه حيائل على النظرء أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن أو يستمر على 
عناده . 

قال البيهقي في «كتاب الاعتقاد» : سلك بعض أئمتنا في إثبات الصانع وحدث() 
العالم طريق الاستدلال بمعجزات الرسالة فإنها أصل في وجوب قبول ما دعا إليه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» وعلى هذا الوجه وقع إيمان الذين استجابوا للرسل . 

ثم ذكر قصة النجاشي وقول جعفر بن أبي طالب له: بعث الله إلينا رسولاً نعرف صدقه 
فدعانا إلى الل وتلا علينا تنزيلاً من الله لا يشبهه شي فصدقناه» وعرفنا أن الذي جاء به 
الحق. الحديث بطوله . 

وقد أخرجه ابن خزيمة في «كتاب الزكاة» من صحيحه من رواية ابن إسحاق وحاله 
معروفة. وحديثه فى درجة الحسن . 

قال البيهقي : فاستدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

فآمنوا بما جاء به من إثبات الصانع ووحدانيته وحدث(١١)‏ العالم وغير ذلك مما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن وغيره. 

فوجب تصديقه في كل شيء ثبت عنه بطريق السمعء ولا يكون ذلك تقليدأًء بل هو 
اتباع . انتهى . 


)١(‏ قوله: وحدث. هكذا في الأصل. والصواب حدوث. 


¢ 


لا يتوقف حصول الإ يمان على النظر 

وقد استدل من شرط النظر بالأيات والأحاديث الواردة في ذلك. ولا حجة فيها. 

لأن من يشترط النظر لم ينكر أصل النظر وإنما أنكر توقف الاإيمان على وجود النظر 
بالطرق الكلامية . 

إذ لا يازم من الترغيب في النظر جعله شرطً. . 

واستدل بعضهم بأن التقليد لا يفيد العلم. إذ لو أفاده لكان العلم حاصلا لمن قلد في 
قدم العالم. ولمن قلد في حدثه'') وهو محال لإفضائه إلى الجمع بين النقيضين . 

وهذا إنما يتأتى في تقليد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وأما تقليد صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر به عن ربه فلا يتناقض أصلا. 

واعتذر بعضهم عن اكتفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بإسلام من أسلم 
من الأعراب من غير نظرء بأن ذلك كان لضرورة المبادىء. 

وأما بعد تقرير الإسلام وشهرته فيجب العمل بالأدلة. 

ولا يخنى ضعف هذا الاعتذار. 

والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه» حتى 
استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصّلوها فهو مبتدع ولو لم يفهمها ولم 
يعرف مأخذهاء وهذا هو محض التقليد. 

فال أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في معرفة الله » والقول 
بإيمان من قلدهم . وكفى بهذا ضلالا. 

وما مثلهم إلاء كما قال بعض السلف: إنهم كمثل قوم كانوا سَفْراً فوقعوا في فلاة ليس 
فيها ما يقوم به البدن من المأكول والمشروب؛ ورأوا فيها طرقا شتى فانقسموا قسمين . 

فقسم : وجدوا من قال لهم : أنا عارف بهذه الطرق وطريق النجاة منها واحدة فاتبعوني 
فيها تنجواء فتبعوه. 

وتخلفت عنه طائفة فأقاموا إلى أن وقفوا على أمارة وظهر لهم أن في العمل بها النجاةء 
فعملوا بها فنجوا. 

وقسم: هجموا بغير مرشد ولا أمارة فهلكواء فليست نجاة من اتبع المرشد أدون من 
نجاة من أذ بالأمارة إن لم يكن أولى منها. 


)1( الصواب في حدوثه , 


ونقلت من جرء المحافظ وعبلاج الدين العلائي» يمكن أن يفصل فيقال: من لا له أهلية 
لفهم شيء من الأدلة أصلا وحصل له اليقين التام بالمطلوب . 
إمّا بنشأته على ذلك. أو لنور يقذفه الله تعالى في قلبه. فإنه يكتفي فيه بذلك . 
ومن فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف منه إلا بالإيمان عن دليل. 
ومع ذلك فدليل كل أحد بحسبه» وتكفي الأدلة المجملة التي تحصل بأدنى نظر. 
ومن حصلت عنده شبهة وجب عليه التعلم » إلى أن تزول عنه. 
قال: فبهذا يحصل الجمع بين كلام الطائفة المتوسطة. 
وأما من غلا فقال: لا يكفي إيمان المقلد فلا يلتفت إليه » لما يلزم منه القول بعدم إيمان 
أكثر المسلمين . 
وكذا من غلا فقال : لا يجوز النظر في الأدلة > لما يلزم منه من أن أكابر السلف لم يكونوا 
من أهل النظر. انتهى ملخصاً. 
واستدل بقوله : فإذا عرفوا اللهء بأن معرفة الله بحقيقة كنهه ممكئنة للبشر. 
فإن كان ذلك مقيداً بما عرف به نفسه من وجوده وصفاته اللائقة من العلم والقدرة 
والإرادة مشلا وتنزيهه عن كل نقيصة كالحدوث؛ فلا بأس به. 
فأما ما عدا ذلك فإنه غير معلوم للبشر وإليه الإشارة بقوله تعالى : ولا يُحِيطون به 
عِلّْما4 [طه: ° 
فإذا حمل قوله: فإذا عرفوا الله. على ذلك كان واضحاً. مع أن الاحتجاج به يتوقف 
على الجزم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم نطق بهذه اللفظة . 
وفيه نظر. لأن القصة واحدة, ورواة هذا الحديث اختلفواء هل ورد الحديث بهذا 
اللفظ أو بغيره» فلم يقل صلى الله عليه وآله وسلم إلا بلفظ منها؟ 
ومع احتمال أن يكون هذا اللفظ من تصرف الرواة لا يتم الاستدلال. 
وقد بيّنت في أواخخر كتاب الزكاة أن الأكثرين رواه بلفظ «فادعهم إلى شهادة أن لآ إل إل 
الله وأن محمداً رسول الله » فإن هم أطاعوا لك بذلك». 
ومنهم من رواه «فادعهم | إلى أن يوحدوا الله . فإذا عرفوا ذلك» . 
ومنهم من رواه بلفظ «فادعهم إلى عبادة الله . فإذا عرفوا الله . 
ووجه الجمع بينها أن المراد بالعبادة التوحيد. 
والمراد بالتوحيد. الإقرار بالشهادتين. 
والإشارة بقوله : «ذلك» إلى التوحيد. 
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وقوله : «فإذا عرفوا الله . أي عرفوا توحيد الله » والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية . 

فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة وبالله التوفيق . 

وفي حديث ابن عباس من الفوائد غير ما تقدّم, الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا 
أقر بالشهادتين» فإن من لازم الإيمان بالله ورسوله التصديق بكل ما ثبت عنهما والتزام ذلك» 
فيحصل ذلك لمن صدق بالشهادتين. 
الظاهر. 

لأنه إن كان مع تأويل فظاهرء وإن كان عناداً قدح في صحة الإسلام فيعامل بما يترتّب 

وفيه قبول خبر الواحد. ووجوب العمل به. 

وتعقب بأن مثل خير «معاذ» حفته قرينة أنه في زمن نزول الوحي» فلا يستوي مع سائر 
أخبار الآحادء وقد مضى في باب إجازة خبر الواحد ما يغني عن إعادته . 

وفيه أن الكافر إذا صدق بشيء من أركان الإسلام كالصلاة مثلاء يصير بذلك مسلماً. 

وبالغ من قال : كل شيء يكفر به المسلم إذا جحده» يصير به الكافر مسلماً إذا اعتقده . 

والأول أرجح › كما جزم به الجمهور. وهذا في الاعتقاد. 

أما الفعل» كما لو صلی › فلا يحكم پإسلامه» وهو أولى بالمنع» لآن الفعل لا عموم 


له » فيدخحله احتمال العبث والاستهزاء. 

هذا آخر كلام الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «فتح الباري» مطولاً بلفظه . 

والحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء دعا الناس إلى توحيد الألوهية. 

والتوحيد عبارة عن القول بالشهادتين» والشهادتان تدعوان إلى إخلاص العبادة لله 
تعالى . 

ويكفي في ذلك اتباع الدعاة من الرسل» واتباعهم قدوة بهم . 

ولا يجب النظر, ولا الاستدلال على ثبوت الصانع القديم الواحد الواجب الوجود» ذي 
الصفات العلياء والأسماء الحسنى . 

وإن كان ولا يد. فهذه أدلة الكتاب العزيز والسنة المطهرة تغني عن غيرها . 

قال الغزالي : في فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يخني عن إقامة برهان . 

وقد ذكر صاحب الوظائف على مذهب السلف: أن في القرآن قدر خحمسمائة آية تدل 
عليها. 
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وقد أجمع أهل الملل الدينية وسائر الفرق الإسلامية على أن الطريق إلى معرفة الله 
تعالى واضح . 

والآيات الدالة على الصانع ووحدانيته وصفاته أكثر من أن تحصى . 

ومَنْ أبلغ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الاستدلال والنظر؟ وأصدق من الله 
قيلاً فيما هدى الناس إليه من الاعتبار بخلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وما 
بينهن؟ 

وأما نصب الأدلة التي أحدثها الطائفة المتكلمة في الإسلام. وجاءوا بها على نهج 
الفلاسفة الطغام» وزادوا عليها من عند أنفسهم ما نهوا عن الخوض فيه والإتيان به - ودعوا 
الناس إليهء وألزموهم العلم والاعتقاد بهء فليس من الشرعة الحقة في صَدَرٍ ولا وردٍ. 

وليس عليه أثارة من علم ءوإنما هو من الجهل البسيط والمركب بمكان لا يخفى على 
من له أدنى إلمام بالقرآن والحديث وطريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين . 

وبالله العجب من قوم إذا سألت عنهم('2 عن فضائل السلف أقروا بمزيتهم في العلم 
والعمل عليهم وعلى غيرهم من كل أحد. 

وإذا طالبتهم إلى القول بما قالواء والعمل بما عملواء والاعتقاد بمثل اعتقادهم الساذج 
عن أهواء المتكلمين وآراء المجادلين اشمأزت قلوبهم ونفرت طبائعهم كأنهم حمر مستنفرة 
قرت مِنْ قَسْوَرَة» [المدثر: .]٠١‏ 

وبالجملة فالحق الحقيق بالقبول, الذي أنزل الله تعالى لأجله كتبه. ودعا إليه كل رسول» 
هو التوحيد الخالص من شوب الأكدار. المصفى من قذرات الأفكار. 

وهو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» بوجود الصانع لهذا العالم بالفطرة التي فطر الله 
الخلق عليها من غير استدلال بأدلة نظرية مبنية على شفا جرف هار ومعرفته سبحانه بالصفات 
الواردة في كتابه » وفي أحاديث رسوله والاكتفاء بمجمل الإيمان على طريق السلف. 

هذا صحيح البخاري تلو القرآن» فيه كتاب التوحيد المشتمل على بيان صفات الله 
تعالى التي ورد بها القرآن» وصحت بها السنة المطهرة على لسان سيد ولد عدنان. 

راجعه تجد فيه من هذا الباب كثيراً طيباً. 

قال الحافظ في «الفتح» : تنبيهان. 

أحدهما: الذي يظهر من تصرف البخاري في «كتاب التوحيد» أنه يسوق الأحاديث التي 
وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة 


. قوله: إذا سألت عنهم . خطأ في التعبير. والصواب . إذا سألتهم‎ )١( 
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إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقادات» وأن 
من أنكرها حالف الكتاب والسنة جميعا. 

وقد أخخرج ابن أبي حاتم «في كتاب الرد على الجهمية» بسند صحيح عن سلام بن أبي 
مطيع - وهو شيخ شيوخ البخاري ‏ أنه ذكر المبتدعة فقال: 

ويْلهُمْ ماذا ينكرون من هذه الأحاديث؟ والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله . 
يقول الله : إن الله سُميع بَصِير» [لقمان: و : [Va‏ ويحَذرَكمْ الله تفه آل 
عمران: 58 و'"] #والارض جميعا قيض يوم الْقبامة وَالسّمُواتِ مطوِيّاتٌ يمين 4 [الزمر: 
[1v‏ 

«إما منعك أن نَسْجَدَ لما خَلقْتُ ْتيّ) [ص: 70] لإوكلّم الله مُوسى ليما 
[النساء : ]1١4‏ «الرّحَمْنُ على الْعْرْش اسْتوى» [طه: 5]. ونحو ذلك فلم يزل من العصر 
إلى غروب الشمس . انتهى . 

ولم يذكر الحافظ تنبيهاً ثانياً في النسخة التي عندنا ولا أدري. أهو سهو مله أو من 
الكائب؟ 

وعلى كل حال فالذي قال ابن أبي مطيع » هو الحق الصريح. والصدق الصحيح . 

وإن كنت في ريب مما قلناء فهذا «كتاب الجوائز والصلات في بيان الأسامي 
والمتفات» انض أهل الح 1 ۰ 

انظر فيه فسترى لكل صفة مقدسة من صفات الباري ‏ جل مجده ‏ بابأ مستقلا . 

وكل باب مصدر بأيات من الكتاب العزيز الناطقة بالصفة التي عقد لها الباب. 

وهذا يرشدك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي 
یوی . 

والسنة المطهرة تصدق الكتاب العزيزء وكذلك الكتاب الكريم يصدق سنة النبي 
الرؤوف الرحيم : ولو كان منْعِنْدٍ غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا) [النساء: 485]. 

وتلك الصفات الثابتة للرحمن الذي استوى على العرش. وتقدس عن الممائلة والتشبيه 
والتعطيل؛ والتكييف. مجراة على ظاهرهاء من غير تأويل. 

ويعالج التشبيه اللازم في بادىء الأمر منها بكلمة إجمالية: بالیس كمثله شَيْءٌ 4 
[ الشورى: 1 وهكذا بقوله تعالى : ولم يكن له كفُوا خد [الإخلاص: : 4]ء 

ولو ذهينا إلى تأويل كل صفة. وكل لفظة منها وقعنا في خيص بيص . 

وكنا على مراحل شائعة من أصل التوحيد المطلوب . 
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ولا وجه لقبول تأويل من عالم من علماء الإسلام» ورد تأوّل غيره منهم . 

مع أن الله تعالى لم يوجب على أحد أن يؤول كلامه وكلام رسوله . 

ولا رسوله صلی الله عليه وآله وسلم أوجب على الأمة أن يذهبوا في تأويل صفاته العليا 
إلى مكان بعيد أو قريب. 

بل الذي ندب إليه الشارع وحث عليه جميع الناس هو الأخذ بظاهر النصوصء 
والإيمان بألفاظهاء مع تفويض علم المتشابهات إليه سبحانه . 

ولهذا لا تجد أحداً من سلف الآمة وأئمتها أوّل شيئاً من صفات الرحمن . 

بل صرحوا بأ نلك من اتباع خطوات الشيطان, وأن التأويل فرع التكذيب» وأن صرف 
الكلام ‏ بلا برهان شرعي ودليل سمعي ‏ ضَرَبٌ من التحريف. 

والخوض في ذلك قسم من البدعة والهذيان. عصمنا الله تعالى عن ذلك . 

والمسير إلى توحيد الله تعالى ومعرفة صفاته العليا وأسمائه الحسنى بالصعود على 
سلالم أهل الكلام نقيصة واضحة في الدين» وثلمة بارزة في حصن اليقين. 

بل رد للتوحيد الذي دعا إليه الرسولء وندب إليه سبحانه كل جيل من الناس» وقبيل من 
سفهاء الخلق والأكياس . 

فمن زعم أن الحق في كلام علماء الكلام» والتوحيد هو الذي جاء به هؤلاء الطغام 
والملاحدة والفلاسفة اللناو» والتران 9 بكي في ال والحديث لا يغني عما هنالك فقد 
خرج عن دائرة الإسلام» وعليه داد ثرة السوء ۽ من الله العزيز العلام . 

والكلام على هذا المقام طويل جدَّاً يستدعي مؤلفاً بسيطاً. 

وليس من مقصودنا فى هذا الكتاب إنما الغرض بيان التوحيد الخالص واعتقاد الإله 
الموصوف بصفات الكمالء المنعوت بنعوت الجلال والجمال» دون الكلام على كل صفة 
صفة » ودون بيان جميع العقائد التي حرروها في كتب أصول الدين.لأنها قدقضي الوطرمنها 
في كتب مستقلة ممتعة منتفع بها من مؤلفات بعض الفحول الأعلام » ومؤلفات غيره من علماء 
التوحيد وفضلاء الحق السديد» فعليك بها إن كنت من أهلهاء وإلا فأنت وصنيعك كما قيل: 

كل نفس ودينهاء وکل حزب ہما لديهم فرحون . 

وإنما الموعد غداً, والخصومة بين يدي الله سبحانه» قال تعالى : إن موَعِدَهُم لصب 
يس المح بقَريبٍ4 9ِوَسَيْْلم اَن ظلَمُوا4 [الشعراء : ۲۷ وهود: ]81١‏ أي أشركوا بالله 
ولم يوخدوه. ولم يعبدوه خالصاً مخلصاً له الدين أي مُنْقلب لبود 4 [الشعراء: .[YYY‏ 
ستعلم ليلى أي دين تداينت واف رت ف التقاضي غريمها 
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باب في الكلام على معنى كلمة التوحيد 
والتحقق به وما يتصل بذلك 

عن انس رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعاذ رديفه. 
فقال: يا معاد. 

قال : لبيك وسعديك يا رسول الله قال: يا معاذ. قال : لبيك يا رسول الله وسعديك. 
قال : يا معاذ قال: لبيك يا رسول الله وسعديك قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على الثار. 

قال : يا رسول الله . ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال : إذاً يتكلوا فأخبر بها معاذ عند 
موته تأتّما» أخرجه الشيخان . 

وعن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: : «إن الله حرم على الئار من 
قال : لا إل إلا الله يبتغي بها وجه الله» أخرجه البخاري ومسلم . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة» أو أبي سعيد في قصة غزوة «تبوك». وفضل أزوادهم 
ندعاء الى صاى e‏ ل ا الاك 
١‏ ذل GE‏ اعفن دروت ل 
«من قال : لآ إل إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة» . 
٠‏ قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق» قال وإن زنى وإن سرق؟ قالها 
لاا , 

ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي ذره. 

فخرج أبو ذر وهو يقول: «وإن رغم أنف أبي ذر». 

وفي مسلم أيضاً عن عبادة بن الصامت أنه قال عند موته : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم يقول : «من شهد أن لا إله إلا الله وأن ممحمداً رسول الله حرّم الله عليه النار». 

وفي السحيحين عن عبادة عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: دمن شهد أن لآ إل 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مریم وروح مئه » والجنة حق» والثار حق. أدخخله الله الجنة على ما كان من 
العمل». 

قال شيخ الإسلام أحمد بن ثيمية رحمه الله تعالى: وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة 
يطول ذكرها. 

وأحاديث هذا الباب نوعان : 

أحدهما: ما فيه أن من أتى بالشهادتين دحل الحنةء أولم يحجب عنها. 
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وهذا ظاهرء فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص» وقد يدخل الجنة ولا 
يحجب عنهاء إذا طهر من ذنوبه بالثار. 

وحديث «أبي ذر» معناه: إن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيدء وهذا حق 
لا مرية فيه » ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. 

وفي مسند البزار عن أبي هريرة مرفوعاً: «من قال لآ إل إل الله نفعته يوماً من دهرهء 
يصيبه قبل ذلك ما أصابه» . 

والثاني : ما فيه أنه يحرم على النار. 

وهذا حمله بعضهم على الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أهلهاء وهي ما عدا الدرك 
الأعلى . 

فإن الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم» ثم يخرجون بشفاعة 
الشافعين» وبرحمة أرحم الراحمين. 

وفي الصحيحين أن الله تعالى يقول: «وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إل 
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د اللّم ‏ 

قال طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن «لآ إِلهَ إل اللّه» سبب دخول الجنة 
والنجاة من النار والمقتضى لذلك . 

ولكن المقتضى لا يعول عليه إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه . 

فقد يتعخلف عند مقتضاه» لفوات شرط من شروطه» أو لوجود مانع. 

وهذا قول الحسن» ووهب بن منبه» وهو الأظهر. 

قال الحسن للفرزدق وهو يدقن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال : شهادة أن لآ إِله إلا 
الله سد سعيق نة 

قال الحسن : نعم العدة أن ل «لا إِله إلا اللّه» شروطاًء فإياك وقذف المحصنات . 

وروي عنه أنه قال للفرزدق : هذا العمود» فأين الطنب؟ 

وقيل للحسن: إن ناساً يقولون: من قال: لآ إِلْهَ إلا الله دحل الجنة. 

فقال: من قال : لآ إِلْهَ إل الله فأدّى حقها وفرضهاء دخل الجنة. 

وقال وهب بن منبه لمن سال : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال : ولكن ما من مفتاح 
إلا وله أسئان . 
فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. 
وهذا الحديث «أن مفتاح الجنة لآ إِلهَ إلا اللّه» أخرجه أحمد بإسناد منقطع عن معاذ 
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«قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة 
فقل : شهادة لا إل إلا الله . 
ويدل على صحة هذا القول: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب دخول الجنة على 
الأعمال ss‏ 
يدخحلني ا 
فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصل الرحم». 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة «أن رجلا قال: يا رسول الله. دلني على عمل إن 


عملته دخلت الجنة . 
قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئأء وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة» 
وتصوم رمضان . 


فقال الرجل : والذي نفسي بيده لا أزيدن على هذا شيئاً ولا أنقص منه. 

فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر 
إلى هذا» 

وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لآ إلهَ إلا الل وأن محمداً عبده ورسولهء وأن أقيم الصلاة 
وأوتي الزكاة. وأن أحج حجة الإسلام» وأن أصوم رمضان. وأن أجاهد في سبيل الله . 

فقلت يا رسول الله : أما اثنتين فوالله ما أطيقهما: الجهاد. والصدقة. 

فقبض رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يده ثم حركها وقال: لا جهاد ولا صدقة فبم 
تدخل الجنة إذأ؟ قلت: يا رسول الله أبايعك» فبايعته عليهن كلهن». 

ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد» وكذا 
الصلاة والصيام والحج . 

توقف الصحابة في قتال مانعي الزكاة 

ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لآ إل إل الله وأن محمد رسول الله». 

ففهم «عمر» وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع عن عقوبة الدنيا بمجرد 
ذلك فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة. 

وفهم الصديق رضي الله عنه أنه لايمتنعم قتاله إلا بأداء حقوقها. 


نزي الدين الخالص/ج ١/مم‏ 


لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا 
وقال: الزكاة حق المال. 
وهذا الذي فهمه «الصديق» قد رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحاً غيرٌ 
واحد من الصحابة . 
١‏ منهم ابن عمر» وأنس. وغيرهماء وأنه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إل إلا الله رات سند رسبوك هغ ويقيجوا الصلاة ويؤتوا الزكاة) . 


وقد دل على ذلك قوله تعالى ا تابوا وَأقَامُوا الصلاة وَآنُوا الركاة قإخوانكم في 


الذين4 يعني على أن الأخحوة في الدين تثبت إلا بأداء الفرائض . 
فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد» ولا ب يتم التوحيد إلا بالعمل الصالح ‏ وعليه 
رتب دخحول الجنة. 


ولما قرر أبوبكر رضي الله عنه هذا للصحابة» رجعوا إلى قوله. ورأوه صواباً. 

فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفع عمن أدى الشهادتين مطلقاً. بل يعاقب بإخلاله بحق 
من حقوق الإسلام , فكذلك عقوبة الآخرة. 

وقد ذهب طائفة إلى هذه الأحاديث المذكورة أولاً. وما في معناه. 

وقالوا: كانت قبل نزول الفرائض والحدود. 

منهم الزهري» والثوري» وغيرهما. وهذا بعيد جداً . 

فإن كثيراً منها كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود. 

وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وهؤلاء. منهم من يقول في هذه الأحاديث: إنها منسوخة. 

ومنهم من يقول: هي محكمة. ولكن ضم إليها شرائط» ويلتفت هذا إلى أنه الزيادة 
على النص هل هي نسخ آم لا؟ 

والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور. 

وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخةء وأنه نسخها الفرائض والحدود 

وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح» فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل 
ذلك كثيراً. 

أو يكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من 
النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم . 
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فصارت تلك النصوص منسوخة» أي مبينة مفسرة . 

ونصوص الفرائض والحدود ناسخة» أي مفسرة لمعنى تلك. موضحة لها. 

وقال طائفة : تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة فى أحاديث آخر: 

قفي بعضها دمن قال : لآ إل إل الله مخلصأء. ٠‏ 

وفي بعضها «مستيقنأه . 

وفي بعضها «يصدق قلبه لسانه». 

وفي بعضها «يقولها حقاً من قلبه». 

وفي بعضها «قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه». 

وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحقيقه(' بمعنى الشهادتين. 

وتحقيقه(" بقوله : ١‏ إل إل الله . أن لا يؤله القلب غير اللهء جاهاً ورجاء؛ وخوفاء 
وتوكلا» واستعانة» وحضوعاًء وإنابة» وطلباً. 

وتحقيقه١١)‏ بان محمداً رسول الله أن لا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم , 

وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحاً. 

أنه «من قال لآ إِلَهَ إل الله مخلصاً دخل الجنة» . 

قيل: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: «أن تحجزك عما حرم الله عليك». 

وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم . ولكن إسنادهما لا يصح , وجاء 
أيضاً من مراسيل الحسن نحوه. 

وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد : لآ إل إل الله يقتضي » أن لآ إِلهَ غير الله . 

والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له» وإجلالاء ومحبة» وخوفاً» ورجاء وتوكلا 
عليه وسؤلاً منه ودعاءٌ له ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل . 

فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك 
قدحاً في إلحلاصه في قول لآ إل | إلا الله ونقصاً في توحيدهء وكان فيه من عبودية المخلوق 
بحسب ما فيه من ذلك» وهذا كله من فروع الشرك. 


.)١( هكذا في الأصل: والصواب أن يقال: تحققه في المواضع المشار إليها بالرقم‎ )١( 
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إطلاق الكفر على المعاصي 
ولهذا ورد إطلاق .الكفر على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله ء وخوفه. 
أو رجائهء أو التوكل عليهء أو العمل لأجله. 
إطلاق الشرك على الرياء 
كما ورد إطلاق الشرك على الرياءء وعلى الحلف بغير الله. وعلى التوكيل على غير الله 
والاعتماد عليه . 
وعلى من سوّى بين الله وبين المخلوق في المشيئة» مثل أن يقول: 
ما شاء الله ء وشاء فلان. 
وكذا قوله : ما لي إلا الله وأنت. 
وكذلك ما يقدح في التوحيد» وفي تفرد الله سبحانه وتعالى بالنفع والضّرء كالطيرة» 
والرقى المكروهةء وإتيان الكهان» وتصديقهم بما يقولون. 
وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه. وقادح في تمام التوحيد وكماله 
ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من اتباع هوى النفس أنها كفر 
وشرك . 
كقتال المسلمء ومن أتى حائضاً في دبرهاء ومن شرب الخمر في المرة الرابعةء وإن 
كان ذلك لا يخرج عن الملة بالكلية. 
ولهذا قال السلف: كفر دون كفرء وشرك دون شرك . 
إطلاق الإ له على الهوى 


وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتّبع» قال تعالى : 
ارايت من اتُخَدَ إِلَهَهُ هَرَاهُ)4 [الجائية : 77], 
قال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئاً إلا ركبه . 
وقال قتادة : هو الذي كلما هوی شيئاً ركبه» وكلما اشتهى شيئاً أتاى لا يحجزه عن ذلك 
شرع ولا تقوى قال الشاعر: 
من كل شيء لذيذ أحتسي قدحا وكل ناطقةفي الكون يطربني 
وقال آخر: 
راف 1 عات مات م 1 وفاز باللذة الجسور 
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وروي من حديث أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم 

وفي حديث آخر: رلا تزال رلا إله إلا اللّم تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على 
دينهم ۰ فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم . وقيل لهم : كذبتم». 

ويشهد لذلاف الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: «تعس عبد 
الدينارء تعس عبد الدرهم. تعس عبد الخميصة., تعس عبد الخميلة. تعس وانتكس. وإذا 
شيك فلا انتقش». 

فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه. وكان من غاية قصده ومطلوبه. ووالى 
لأجله. وعادى لأجله فهو عبده. وذلك الشيء معبوده وإلهه , 

ويدل عليه أيضاً : أن الله سمى طاعة الشيطان معصية وعبادةء كما قال تعالى لم أعْهَدُ 
إليكُمْ يا بني آدم أن لا يدوا الشيطان * زيس: EE‏ 

وقال تعالى حاكياً عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه: E‏ 
المَيْطان إن الشّيْطان كان لِلرَّحْمِن عصِياً) [مريم : ٤ئ[‏ 

فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته. فإنه يعبد الشيطان بطاعته له . 


ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من حلص عبودية الرحمن. وهم الذين قال الله 
تعالى فیهم : : إن عبادي ليس لك علبْهمْ سُلْطانٌُ) [الحجر: ۲ الإسراء: 15]. 

فهم الذين حققوا قول : : لا إل إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم. فلم 
يلتفتوا إلى غير الله محبة. ورجاء. وخشية. وطاعة وتوكلا . 

وهم الذين صدقوا في قول لآ إله إل الله وهم عباد الله لأن من ن قال : : لآ إله إلا الله بلسانه 

ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده 

بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهرى : ومن أضل ممّن انع هوا بعر هُنَى من الل 
[القصصس : 5 #ولا بع الْهؤى فيْضلّك عَنْ سبيل الله [ص: 17]. 

فيا هذا کن عبد الله لا عبد الهوى. فإن الهوى يهري بصاحبه في النار: ارات 
مُتفرَقُون خيرٌ آم الله الواحدُ اهار [يوسف: 6"]. 

تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدينار. 

وار الأول الهج وأخر الأخر النار. 

والله ما ينجو غداً من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحدهء ولم يلتفت معه إلى شيء 
من الأغيار. 
غير حق برجهدلت رابربود سدراه توهمان حوابدبود 


11¥ 


من علم أن الله تعالى معبود فردٌ فليفرده بالعبودية ولا يسرك بِعِبَادةٍ به أخداً» 
[الكهف: .]١١١‏ 

كان بعض العارفين يتكلم على بعض أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه لا ينال 
أحد مزادة حتى ينفرد فرداً بفرد. فانزعج واضطرب حتى رأى أصحابه أن الصخور قد 
تدكدكت» وبقي على ذلك ساعة. فلما أفاق فكأنه نشر من قبره . 


فإن قول «لآ إل إل اللّه» يقتضي أن لا يحب سواهء فإن الله هو الذي يطاع محبة وخوفاً 
ورجاء . 

ومن تمام التوحيد محبة ما يحبه وكراهة ما يكرههء فمن أحب شيئاً مما يكرهه الله أو 
كره شيئاً مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قوله لآ إل إلا اللّه. 

وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله » وما أحبه مما يكرهه . 


او کرو 


قال الله تعالى : ذلك باتهم البعُوا ما أشخَط الله وكرمُوا رِضْوَائَهُ خبط أَعْمَالَهُمْ 4 
[محمد: ۲۸]. 

قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى : «إلا يُشْرِكُونَ بي شَيْئا» [النور: همع أي لا 
يحبون غيري . 


وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفاء في الليلة الظلماء؛ وأدناه أن تحب 
على شيء من الجورء أو تبغض على شيء من العدل. 

وهل الدين إلا الحب والبغض في الله؟ 

قال الله عز وجل: طقل إن كنم تُحِبُونَ الله فَاتبمُوني يُحْيبكُم الله [آل عمران: 
.[١‏ 

وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية . 

وهذا نص على أن محبة ما يكرهه الله » وبغض ما يحبه الله متابعةً للهوى والموالاة 
على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفى . 

وسثل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمرٌ من الصبر. 

وقال أبويعقوب النهر جوري : كل من اذّعى محبة الله » ولم يوافق الله في أمره» فدعواه 
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وقال يحبى بن معاذ: الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد: 
ولوقت لي مُت يت سَمْعاً وظاعةً فلت لداعي الوت أا وربا 

ويشهد لهذا المعنى أيضاً قوله تعالى : ِكل إن نتم تحِبُونَ اله انيعو ني حينم ال4۵ 
[آل عمران: .]۳١‏ 
قال الحسن : قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

إنا نحب ربنا حبأ شديداً فنحب أن يجعل الله لحبه عَلْماء فأنزل الله هذه الآية . 

ومن ها هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لآ إِلَهَ إل الله إلا بشهادة أن محمداً رسول الله . 

فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبهء وكراهة ما يكرههء ولا طريق إلى 
معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه. فصارت محبة 
الله مستلزمة لمحبة رسوله وتصديقه ومتابعته . 

ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله: طقل إِنْ كَانَ آباؤكم وَابناوْكمْ 
وَإِخوانكُمْ ؛ إلى قوله : مأحبٌإلَيكُمْ من اه ورسوله) [التوبة: : 4 ؟]؛ كماقبرنبين طاعته 
وطاعة رسوله في مواضع كثيرة. 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: ١‏ أن 
يككون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ۲ -وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ۳ وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في الناره. 

هذه حال اة لما سكنت المحبة في قلوبهم سمحوا بيبذل نفوسهم. وقالوا 
لفرعون: فافض ما أنْتَ قاض( [طه: ۷۲]. 


زی عد انا ف الق لم بف السزازع إلا إلى طاعة اف ارب لمان 

وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي أخرجه البخاري في صحیحه» وفيه: «لا يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه, فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي 
حرا شاد الال يا ورجله التي يمشي بها». 

وقد قيل : إن في بعض الروايات «فبي يسمع. وبي يبصر. وبي يبطش» وبي يمشي». 

والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب. واستولت عليه » لم تبعث الجوارح إلا إلى 
مراضي الرب. وصارت النفس حيتئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. 

اذك اقيق تزاف ملق لا a‏ 

فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف طفن أصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأن به وإِن 
أصابتة فة الْقلبْ عَلَى وَهِهِ حَسِرٌ الدُنَْاوَالآخرَّة» [الحج : .]١١‏ 
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ومتى قويت المعرفة والمحبة» لم يرد صاحبها إلا ما يريده مولاه . 

وفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن عنده شيء أحب من رضاهء ومن 
أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوی نفسه. 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال : ما نظرت ببصري » ولا نطقت بلساني» 
ولا بطشت بيدي › ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على محصية؟ 

فإن كانت طاعة تقدمت,» وإن كانت معصية تأخرت . 


هذه خواص المحبين الصادقين . 


فاقهموا ‏ رحمكم الله هذاء فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة . 


قال: 


وإلى هذا المقام أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته لما قدم المدينة حيث 


وأحيوا الله من كل قلوبكم» وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره . 
فإن من امتلاً قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادة النفس والهوى. 


وإلى ذلك أشار القائل بقوله : 
أروح وقد هيت على فؤادي 


إذا انسكبت دموع فى حدود 
فأمامن بكى فيذوب.وجداً 


بحبك أن يحل به سواكا 
فلم أنظر به حتى أراكا 
وإن لم يبق حبك لي حراكا 
وآخر يدعي معه اشتراكا 


وينطق بالهوى من قد تباكى 


متى يبقى للمحب حظ من نفسه فما بيده من المحبة إلا الدعوى إنما المحب من يفنى 


عن هوی کله ويبقى بحبيبه . 


فبي يسمع» وبي يبصرء القلب بيت الرب. 
وفي الؤسرائيليات» يقول الله تعالى : ما وسعني سمائي ولا أرضي » ووسعني قلب 


عبدي المؤمن7©. 


(1) هذا الحديث ذكره الغزالي في الإحياء. قال العراقي : لم أجد له أصلا. 
وقال ابن تيمية: هو مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد. , 
وقي هذا الحديث نزعة من كلام أهل الحلول. وإذا صح كان معناه أن قلب المؤمن يسع ويقبل كلما ورد 
من عند الله ويسلم للأقدار فيتسع قلبه ولا ينفر من شي ء حالف هوى النفس بل يحملها على الصبر 


والرضا. اه. أسنى المطالب. 


فمتى كان القلب فيه غير الته » فالته أغنى الأغنياء عن الشرك» وهو لا يرضى بمزاحمة 
أصنام الهوى. 

الحق غيور يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه» وأن يكون فيه شيء لا 
يرضاه . 
أرذناكم صزفأفْلَمُامَرَجُنَم شنم بمِقَدَارٍ العِفَابِكُمْ عَنا 
وفنا كم لا تكنو القلبٌّ غَيِرَّنَا ا ار ما هنا 

لا ينجو غداً إلا من لَقِيَ الله بقلب سليم» ليس فيه سواه. 

قال الله تعالى : يوم لا نفع مَالُ وَل بون إل مَنْ أنّى الله بقَلْبٍ سَليم» [الشعراء : 
88] هو الطاهر من أدناس المخالفات . 

فأما المتلطخ بشيء من المكروهات» فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس إلا بعد أن 
يطهر في كير العذاب» فإذا زال منه الخبث صلح حينئذ للمجاورة. 

«إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً». 

فأما القلوب الطيبة فتصلح , للمجاورة من أول الأمر: سام عَليكُمْ طم فادخلُوقا 
خالدین) طَالّذِينَ اهم املك طَيبِينٌ يقولون سَلام عَلَيكُمْ ادْسَلُوا الْجَنْةَ)4 [الزمر: ۷٣‏ 
والنحل: ؟7]. 

من لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف, » أو بثار الشوق إلى لقاء الحبيب» فنار 
جهنم اشد حراً. 

ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه . 

وأول من تُسْعَر به الثار من الموحدين العبادء المراءون بأعمالهم . 

وأولهم العالمء والمجاهد» والمتصدّق للرياءء لان يسير الرياء 2 

ما نظر المرائي بعمله إلا بجهله بعظمة الخالق» والمرائي يزور ور التواقيع على اسم 
الملك ليأخذ البراطيل لنفسه ويوهم أنه من حاصة الملك» وهو ما يعرف الملك بالكلية . 

نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك. » لبروج وليبهرجء والبهرج ما يجوز إلا 
على غير الناقد, 

وبعد أهل الرياء» يدل النار أهل الشهوات» وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا 
مولاهم . 

فأما عبيد الله حقاً فيقال لهم : يا ايها النَْسُ الْمُظمَئِئةُ ارجهي إلى رَبك رَاضِية مَرْضِية 
فاذځلي في عباډې وَادْخْلِي جَنتي 4 [الفجر: ۲۹ و*"]. 
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جهنم تنطفىء بنور إيمان الموحدين. 

وفي الحديث تقول النار للمؤمن: «جز يا مؤمن» فقد أطفأ نورك لهبي». 

وفي المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يبقى بر ولا فاجر إلا 
دخلها. فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم» حتى أن للنار ضجيجاً من 
بردهم» . 

هذا ميراث ورثه «المحبّون» من حال الخليل عليه السلام . 

نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم . 

قال الجنيد : قالت النار: يا رب لولم أطعك. هل كنت تعذبني بشيء أشد مني؟ 

قال: نعم» كنت أسلط عليك ناري الكبرى. 

قالت: وهل نار أعظم مني وأشد؟ 

قال: نعم» نار محبتي أسكنها قلوب أوليائي المؤمنين. 

وكان بعض العارفين يقول: أليس عجباً أن أكون حا بين أظهركم وفي قلبي من 
لاشتياق إلى ربي مثل شُعَل النار التي لا تطفاً. 

ولم أر سوى نار الحب ناراً تزيد ببعد موقدها إيقاداً. 

ما للعارفين شغل بغير مولاهم. ولا لهم غيره. 

وفي الحديث «من أصبح وَهَمُهُ غير الله فليس من الله . 

قال بعضهم : من أخبرك أن وليه له َم في غيره فلا تصدقه . 

وكان داود الطائي يقول: في الليل همك عطل عني الهمومء وخالف بيني وبين 
السهاد» وشوقي النظر إليك أوبق مني اللذات» وحال بيني وبين الشهوات فأنا في سجنك أيها 
الكريم . 
٠‏ إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من شهد أن لآ إل 
ل اللّمء صادقاً من قلبه» حرمه الله على النار» . 


1 
من دخل النار من أهل كلمة التوحيد فلقلة صدقه فيها 


فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها. 
إن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله . 
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من صدق في قول رلا إل ا الله لم يحب سواه ولم رج إلا إياه» ولم يخش أحداً إلا 
الله ولم يتوكل إلا على الله ولم يبق له من آثار نفسه وهواه. 

وإن الله عز وجل له عناية بمن يحبه من عباده. 

فكلما زلق ذلك العبد في هفوات الهوى أخذ بيده إلى النجاء. 

فيسبب له أسباب التوبة وينبهه على قبح زلته فيفزع إلى الاعتذارء أو يبتليه بمصائب 
مكفرة لما جنى . 

وفي الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الحمى تذهب 
الخطايا كما يذهب الكثير خبث الحديد» . 

وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مخفل : «أن رجلا لقي امرأة كانت بَا 
في الجاهلية » فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت: مه. إن الله قد أذهب الشرك وجاء 
بالارسلام . 

فتركها وولّى . فجعل يلتفت خلفه وينظر إليها حتى غابت. 

فاتی النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالأمرء فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : أنت عبد الله أراد الله بك خيراً ثم قال: 

إن الله إذا أراد بعبده خيراً أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. 

فيا قوم » قلوبكم على أصل الطهارة» وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب ءفرشوا. 
عليها قليلاً من دموع العيون وقد طهرت . 

اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى. فالحمية رأس الدواء. 

متى طابت نفوسكم بمالوفاتهاء فقولوا كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل : 

قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام . 


والإإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة . 
وذكروها قوله تعالى : إن الّذينَقانُوا ربا لهت اسْتَقَامُوا [فصلت: »]"٠‏ لعلها نحن 
إلى الاستقامة. 


وعرفوها اطلاع من عر اقرب إليها من حبل الوريد» لعلها تستحبي من قربه ونظره: 
الم يَعْلَمْ بان الله بترى وَإِنْ رَبك لَبالْرْضَادع [الضحى : ١4‏ والفلق: .]١4‏ 

راود رجل امرأة في فلاة فأبت» فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب: 

فقالت: فأين مكوكبها؟ 

أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب ففعلت فقال لها: هل بقي باب لم 
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تغلقيه؟ قالت: نعم الياب الذي بيننا وبين الله تعالىء فلم يتعرض لها. 

رأى بعد العارفين زجلا يكلم امرأة فقال: إن الله يراكماء سترنا الله وإياكما . 

سئل الجنيد: بما يُستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أبقى من 
نظرك إلى ما تنظره . 

المراقبة 

قال المحاسبي : المراقبة علم القلب بقرب الرب» كلما قويت المعرفة قوي الحياء من 
قربه ونظره سبحانه وتعالى . 

قال بعضهم : استجي من الله على قدر قربه منك. وحف الله على قدر قدرته عليك . 

وكان بعضهم يقول: لي منذ أريعين سنة ما خطوت خحطوة لغير الله » ولا نظرت إلى شيء 
لغير الله » حياء من الله عر وجل . 
كأن رقيياً منك يرعى تحواطري وآخر يَدْعَى ناظري ولساني 
فما أبصرت عيناي بعدك منظراً ‏ لغيرك إلا قلت قد رمقاني 
ولا بدرت من فيّ بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني 
ولا خطرت من غير ذكرك خطرة على القلبإلا عرّجابعناني 

وبالجملة فالتوحيد الإلهي عبارة عن ذل العبودية» وعز المحبوبية . 

ومن استبدل ذلك بعبادة غير الله تعالى ومحبته فقد أشرك ولم يعرف قدر الله ولا قدر 
ربوبيته وعبادته . 

وسيأتي بيان شرك المحبة في آخر هذا الكتاب» وبيان آفاته وأنواعه . 


فضائل كلمة التوحيد 


هذا وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمةء وفواضل كريمة؛ لا يمكن هنا استقصاؤها 
فلتذكر بعض ما ورد فيها. 

قال عمر» وغيره من الصحابة : هي كلمة التقوى. وهي كلمة الإخلاص.» وشهادة 
الى ودغزة الى وهن براءة من الشركء ونجاة من النار» ولأجلها خلقت الخلائق . 

قال تعالى : وما خَلَقْتٌ الجن وَالإنس إلا لِيَعبُدُونَ » [الذاريات: »]٠٦‏ أي يوحدوني 
ويعرفوني . 

ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى : ظوَمًا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 
رَسُولٍ إل وجي إِلَيْه أنه ل إل إل أن فَامْبْدُون» [الأنبياء: .]٠١‏ 
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00 وقال: لايرل الملائكة بالرُوح مِنْ مره على مَنْ يَشَاءُ ِنْ عبَادِ أن دروا أله لا إله إلا 
انا فاتقون [النحل: ۲]. 

وهذه الآية أول ما عدد الله على عباده من العم في سورة النحل. 

قال ابن عيينة : ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لآ إل إلا الله وأن هذه 
الكلمة الطيبة لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنياء ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب» 


ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد. 
فمن قالها عصم ماله ودمه. ومن أباها فماله ودمه قدر وهي مفتاح دعوة الرسل وبها كلم 
الله موسى كفاحاً. 


وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«إن رلا إِلَه إلا اللّم كلمة حق على الله كريمة» ولها من الله مكان» وهي كلمة جمعت 
وشرعت» , 

فمن قالها صادقاً أدخله الله الجنة ء ومن قالها كاذباً أحرزت ماله وحقنت دمه ولقي الله 
سبحانه فيحاسبه » وهي ثمن الجنة. قاله الحسن. 

وجاء مرفوعاً من وجوه ضعيفة : ومن كانت آخر كلامه أدخل الجنة. 

وهي نجاة من النار. 

«وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذناً يقول : أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أخرج 
من الثارم أحرجه مسلم . وهي توجب المغفرة. 

وفي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

قال لأصحابه يوما: 
«ارفعوا أيديكم» وقولوا: لا إل إلا الله . فرفعنا أيدينا ساعة, ثم رفع رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم يده. ثم قال : «الحمد لله . اللهم أمرتني بهذه الكلمة وبعثتني بهاء 
ووعدتني الجنة عليهاء وإنك لا تخلف الميعاد؛. 

ثم قال: «أبشروا فإن الله قد غفر لكم» وهي أحسن الحسنات. 

قال أبو ذر: قلت يا رسول الله : علمني بعمل١2‏ يقربني من الجنة ويباعدني من النارء 
وقال :«إذا عملت سيئة فاعمل -حسنة, فإنها عشر أمثالها». 

قلت : يا رسول الله «لا إل إل اللّه» من الحسثات؟ 

قال: «هي أحسن الحسنات» وهي تمحو الذنوب والخطايا». 


(1) الصراب أن يقال: عملا . بدل بعمل. 


وفي سئن ابن ماجه عن أم هانىء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دلا إِلهَ إلا 
الله لا تترك ذنباً ولا يسبقها عمل». 

ومن هنا قيل : التوحنيد رأس الطاعات والإخلاص أفضل العبادات . 

رئي بعض السلف بعد موته في المنام » فسئل عن حاله . 

فقال: ما أبقت لا إِلْهَ إل اللّه شيئاً. وهي تجدد ما درس من الأعمال في القلب . 

وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه : «جددوا إيمانكم» قالوا: 
كيف نجدد إيماننا؟ قال : «قولوا لآ إِلهَ إل الله وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن. فلو وزنت 
بالسموات والأرض لرجحت بهن» . 

كما في المسند عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «أن نوحاً قال 
لابنه عند موته : آمرك ب (لآ إل إل الله فإن السموات السبع والأرضين السبع > لووضعت في 
كفة. ووضعت لآ إل إلا الله في كفة لرجحت بهن لآ إله إلا اللّه ولو أن السموات السبع 
والأرضين السبع كن لشن ب هة“ لفصحهن لآ إل إلا الل . 

وفيه أيضاً عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «أن موسى قال: يا رب علمني شيئاً 
أذكرك وأدعوك به. 

قال: يا موسى قل : لآ إل إل اللّه. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال: يا موسى . 
لو أن السموات السع وعامزهن غيري؟ والأرضين السبع في كفة ولا إل إل الله في كفةء 
لمالت بهن لآ إِلْه إلا الله . 

حديث البطاقة 

وكذلك ترجح بصحائف الذنوب» كما في حديث السجلات والبطاقة . 

وقد خرّجه أحمد والنسائي والترمذي أيضاً من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

مهماتفكرت في ذنوبي خفت على قلبي احتراقه 

ا ا ء غير ل إل إل الله فتقبلها منهء 
واغفر له برحمتك واحمه عن معاصيك» ظاهرها وباطنهاء فإنك على ما تشاء قدير. 

وأما أنا فإن النفس لأمارة بالسوء» وإن الشيطان وحزبه إنما يدعون إلى النار واليأس من 
عفوك وحنانك» وأنت ت أكبر من كل شيء, وأنت تقضِي ولا يقضى عليك. 


)١(‏ البهمة: أولاد الضأن والمعزة. اه قاموس. 


فاصنع بنا ما نحن نرجوه. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بهء اللهم آمين. 

وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل . 

وفي الترمذي عن ابن عمر يرفعه قال: «لا إِلهَ إل الله ليس يحجبها دون الله حجاب 
حتى تصل إليه». 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة عن النبي صلی ا عليه وآله وسلم : دما قال عبد لآ لَه إل اللّه 
مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء. حتى ية يفضى إلى العرش ما اجتنب الكبائر» . 
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وروي عن ابن عباس مرفوعاً : هما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لآ إل ! إلا 

الل كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء, حتى تنتهي إلى الله عز وجل». 

وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاءه. 

حرج النسائي في كتاب «اليوم والليلة» من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم . 

«من قال : لآ إِله إل الل وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد» وهوعلى كل شيء 
قدير» مخلصا بها روحه» مصدقا بها لسانه إلا فتى الله له السماء فتمَا حتى ينظر إلى قائلها من 
أهل الأرض» وحق العبد من نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله». 

وهي الكلمة التي يصدق قائلهاء كما خرجه النسائي والترمذي وابنحبان منحديثأبي 
هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 

«إذا قال العبد : لآ له إلا الله والله أكبر صدقه ربه. وقال: 

ل إل إل أنا وحدي» . 

«وإذا قال: لآ إِلْهَ إلا الله وحده لا شريك لهء قال الله : 

لآ إل إلا أنا وحدي لا شريك لي». 

دوإذا قال: لآ لَه إل الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد, قال الله : لآ إل إل 
آنا وحدي لا شريك لي» لي الملك ولي الحمده. 

دوإذا قال لآ إِلْهَ إل اللّهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله : لآ إل إل انا وحدي» ولا 
AE‏ 1 

وكان يقول: «من قالها في مرضه ثم مات» لم تطعمه النار». 

أفضل الذكر دلا إله إلا الله» 
وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر المرفوع «أفضل الذكر لآ له إل اللّهه . 
وعن ابن عباس قال : «أحب كلمة إلى الله دلآ إِلهَ إلا الله لا يقبل الله عمل إلا بها» . 
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وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفاً» وتعدل عتق الرقاب» وتكون حرزاً من الشيطان . 

كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 

«من قال لآ إل إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير» في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة 
سيئة ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك». 

وفيهما أيضاً عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «من قالها عشر مرات 
كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» . 

وفي الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً «من قالها إذا دحل السوق» وزاد فيها «يحيي ويميت 
وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا 
عنه ألف ألف سيئة» ورفع له ألف ألف درجة» . 

وفي رواية: «وبنى له بيتاً في الجنة». 

كلمة التوحيد أمان من عذاب القبر 

ومن فضائلهاء انها أمان من وحشة القبرء وهول الحشر. 

كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليس على أهل لآ ِل 
إل الله وحشة في قبورهمء ولا في نشورهم. وكأني بأهل لا إل د الله قد قاموا ينفضون 
التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن. 

وفي حدیث مرسل من قال : لآ إِله إلا الله الملك الحق المبين» كل يوم مائة مرة كان له 
أماناً من الفقر وأنساً من وحشة القبر» واستجلب به الغتى » > واستقرع به باب الجنة» وهي شعار 
المؤمنين» إذا قاموا من قبورهم . 
كما قال النضر بن عربي : بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لآ | إِلهَ إلا 
الله. 

وقد خرّج الطبراني حديثاً مرفوعاً «أن شعار هذه الأمة على الصراط لآ لَه إل الله . 

فضائل لا إله إلا الله 

من فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية» ويدخل من أيها شاء. 

كما في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فيمن أتى 
بالشهادتين بعد الوضوء» وقد خخرّجه مسلم . 

وفي الصحيحين عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى 
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عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنار حق وأن الله يبعث من 
في العبورء فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدحل من أيها شاء». 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قصة منامه الطويل 
قال: 

«ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن 
لا إله إل الله فتحت له الأبواب وأدخلته الجلة» . 

ومن فضائلها أن أهلها ‏ وإ دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها ‏ فإنهم لا بد أن يخرجوا 
منها . 

لفرد موري د رحد موقي رسع eS‏ :لا إلة 
إل اللّمه. 


وخرج ار غر انض عن اا مل الا عل وا و ا 

«إن ناساً من أهل لآ إِلَهَ إلا الله يدخلون النار بذ: نوبهمء فيقول لهم أهل اللات والعزى : 
ما أغنى عنكم قول لآ إِلهَ إلا اله؟ فيغضب الله له فيخرجهم من الثارء فيدخلون الجنة». 

ومن كان في سسخطه محسناً. فكيف يكون ذا ما رضي؟ لا يسون. بين من وحده ‏ وإن 
قصر في توحيده ‏ وبين من أشرك به. 

وكان بعض السلف يقول في دعائه : : اللهم إنك قلت عن أهل النار : إنهم لِوَاقْسَمُوا 
بالله جَهذ أيْمانهم لا يبع اللَهُ مَنْ يَمُوتُ» [النحل : [FA‏ 

ونحن نقسم بالله ‏ جهد أيماننا ‏ ليبعثن الله من يموت . 

اللهم لا تجمع بين القسمين في دار واحدة. 

وكان يقول أبو سليمان: إن طالبني ببخلي طالبته بجوده» وإن طالبني بذنوبي» طالبته 
بعفوه. وإن أدخلني الئارء أخبرت أهل الثار أني أحبه. 

ما أطيب وصله وما أعذبهء وما أثقل هجره وما أصعبه!! 

وكان بعض العارفين يبكي طول ليله ويقول: 

إن تعذيني فإن لك محب, وإن ترحمني فإني لك محب. 

العارفون يخافون من الحجاب, أكثر مما يخافون من العذاب. 

قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق» كقطرة في بحر لحي . 
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وكان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي» لو أنك تعذبني بعذاب ككله كان ما فاتني من 
قربك أعظم عندي من العذاب . 

وقيل لبعضهم : لو طردك ما كنت تفعل؟ فقال: 
كرك E‏ ل 
لم يكن في الذي لأعاه بحق فجزازه العذاب الطويلا 

هذا آخر كلام شيخ الإسلام مع تصرف يسير فيه بالنقص وبعض الزيادة. 


كلمة التوحيد هي الفارقة بين الكفر والإسلام 

وبالجملة هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام وهي كلمة التقوى. وهي العروة 
الوثقى » وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون . 

وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار 
في النار» مع كونهم يصلون ويصومون ويتصدقون . 

ولكن المراد معرفتها بالقلب ومحبتهاء ومحبة أهلهاء وبغض من خالقها ومعاداته . 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من قال لآ إِلهَ إلا الله مخلصاًء وفي رواية «خالصاً 
من قلبه» وفي لفظ : «من قال لآ لَه إل الله وكفر بما يعبد من دون الله دحل الجنة» إلى غير ذلك 
من الأدلة الدالة على جهالة أكثر الناس هذه الشهادة. 

وفي هذه الكلمة في وإثبات» نَفْيُ الألوهية عما سوى الله تعالى من المرسلين حتى 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» والملائكة حتى جبريل عليه السلام فضلا عن غيرهم من 
الأولياء والصالحين وإثباتها له وحده. لا حق في ذلك لأحد من المقربين. 

إذل فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التى أثبتها كلها لتفسه المقدسة ونفى عن محمد 
وجبريل وغيرهما عليهم السلام أن يكون لهم مثقال حبة خردل منها . 

والألوهية التي تسميها العامة في زماننا ‏ الولاية» والسرء وسر السرء ويسمون أهلها 
الفقراء والمشائخ » والأولياءء وأصحاب السير والملوك» وأولي الباطن وأشباه هذا . 

ويظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن العام يلتجىء إليهم » ويرجوهم» 
ويخافهم» ويستغيث بهم » ويستعين منهم )»في قضاءحوائجه وإسعاف مرامه, وإنجاح مقامه» 


. الأولى أن يقال: ويستعين بهم‎ )١( 


ف 


ويجعلهم وسائط بينه وبين الله تعالى . 

هي الشرك الجلي “ الذي لا يخفره الله تعالى أبداً. 

فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائل هم الذين سماهم الأولون الآلهة وقالوا: 
إنما نعبدهم ليقربوا إلى الله زلفى . 

فقول الرجل : لآ إل إلا الله فيه إبطال الوسائط المسماة بالآلهة. 

وإن أردت أن تعرف هذا واضحاً فاعرف أمرين» تعرف ذلك . 

الكفار مقرون بتوحيد الر بوبية 

الأول: أن تعرف الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتلهم 
ونهب أموالهم وسبى ذراريهم واستحل نسائهم » كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية» وأنه لا يخلق 
ولا يرزق» ولا يدبر الأمر إلا هو. 

كما قال تعالى : كل مَنْ يَرْرْقكُمْ مِنْ السّمَاءِ وَالآرْض » [النمل: 14] الآية إلى غير 
ذلك من الأيات التي تقدمت في الكتاب. 

وهذه مسألة جليلة عظيمة مهمة» عرف منها أن الكفار كانوا مقرين بهذا كله شاهدين 


ومع هذا لم يدحلهم ذلك في الإسلام » ولم يخرجهم من الكفرء لم يحرم دماءهم » ولا 
أموالهم . 

وأيضاً كانوا يتعبدون ويحجون» ويعتمرون» ويتصدّقون» ويكفون عن أشياء من 
المحرمات خوفا من الله تعالى. فما أغنى عنهم ذلك شيئا ولكن الأمر الثاني الذي كفرهم 
وأحل دماءهم وأموالهم» أنهم لم يشهدوا بتوحيد الألوهية. 

وهي أنه لا يدعى ‏ ولا يعبد» ولا يخاف. ولا يرجى ۰ ولا يستعان ولا يستخاث إلا الله 
وحده لا شريك له. 

ولا يذبح لغيره» ولا ينذر لغيره» لا لِمَلِكِ مقرب ولا لنبي مرسل» ولا لغيرهما 

فمن استغاث بغيره في الشدائد ودعا غيره فيها فقد كفر. 

ومن ذبح لغيره تقرباً إليه» أو نذر لغيره فقد حالف الكلمة وفعل فعل الكفر. 

وكذلك حكم ما أشبه ذلك» ويوضحه. 


. قوله: هي الشرك الجلي إلخ خبر للمبتدا وهو قوله: والألوهية التي تسميها العامة إلخ‎ )١( 


١ 


الصالحين» مثل الملائكة وعيسى » وعزير وغيرهم من الأولياء. فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن 
الله الخالق الرازق الرب المدبر. 

إذا تأملت هذا عرفت مغنى لآ إل إل الله وعرفت أن من دعا نبياً أوملكاً أوولياً أوجناً أو 
شيطاناً أو أحداً من دون الله كائناً من كان. من الصلحاء أو من الطلحاءء أو ندبه أو استغاث به 
فقد خرج من الإسلام . 

وهذا هو الكفر والشرك الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس 
المشركين» والخلق الكافرين. وعباد الأوثان والأصنامء ومعتقدي الأسلاف والآباء الطغام . 

فإن قال قائل من المشركين : نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر» لكن هؤلاء 
الصالحون مقربون» ونحن ندعوهم وننذر لهم. وندخل عليهم » ونستغيث بهمء ونريد بذلك 
الوجاهة والشفاعة والزلفى والنجاة عند الله من سخطه ولا تقول: إنهم آلهة ء أو مدبرون لما في 
السموات والأرض.» أو رازقوهم . 

a واي لبت‎ eA RADE : فقل‎ 

فإن الكفار الذين يدعون عيسى وعزيراً والملائكة والأولياء. يريدون ذلك. كما قال 
8 : لين لَّذُا ِن دونه لياه ما ندعم إلا يبون إلى الله لى [الزمر: ۳[ 

وقال تعالى : لِوَيَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَضْرَهُمْ وَل يَْفْعْهُمْ ويَقُولُونَ هولاء 
شفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّه» [يونس :14[ : 

فإذا تأملت هذا تأملاً صحيحاً جيداً عرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية» وهي 
التفرد بالخلق والتدبير. 

وكذلك التصارى منهم من يعبد الليل والنهارء ويزهد في الدنياء ويتصدّق بما دخل 
عليه » معتزل في صومعته عن الناس . 

وهو مع هذا عدو الى كافر مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من أولياء 
الله ۽ يدعوهء ويذبح له» وينذر له. 

وكذلك من الناس من يعبد الظلمة والنور. 


كفار الهند عبدواكل شيء غير الله 


ومنهم من يعبد شيئا من الأشياء» حتى أن كفار الهند عبدوا كل شىء غير الله ولم 
يعبدوا الله سبحانه وتعالى . 

والعابدون لغير الله من مخلوقاته ومكوناته من السموات إلى الأرض كثيرون» لا 
يحصرهم العدد. 
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والموحدون بتوحيد الربوبية أيضأً أكثر من أن يحصواء بل كلهم مقرون بهاء إلا شرذمة 

وهم مع ذلك في توحيد العبودية قاصرون. وعن صراط الهدى ناكبون. 

فتبين لك بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بإخلاص الربوبية والعبودية . 

وهي في هذا الزمان الأخير ‏ بل من زمن كثير - غريب جداً في أكثر الخلق وغالب 
الناس. 


وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ ثم قال : 
فطوبى للغرباء». 

وهذا يرشدك إلى قلة أهل التوحيد الذين خلقت لهم الجنة. 

وفيه أيضاً بشارة للموحدين على قلة جمعهم وكسر حالهم وذلتهم في الناس . 

فالله الله يا أيها الناس تمسكوا بأصل دينكم الذي ارتضاه الله تعالى لكم ودعا إليه 
نبيكم » وقاتل المشركين عليه » وندبنا إليه» وجاهد فيه لله حق جهاده. 

وأساس هذا الدين ورأسه ونبراسه» شهادة أن لآ إل إلا الله - أي لا معبود ‏ إلا الله . 

واعرفوا معناها واستقيموا عليهاء وادعوا الناس ‏ تبعاً لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ إليهاء واجعلوها كلمة باقية في أبناء زمانكم» إتماماً الحجة وإيضاحا للمحجة. وكونوا 
من أهلهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم في اللدينء ولو كانوا بعيدينء واكفروا 
باللواغيت وعادرهم وأبخضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم . 

ومن لم يكفرهم» أو قال: ما علي منهم, أو قال: ما كلفك الله بهم. فقد كذب هذا 
على الله وافترى. 

فقد كلفه الله بهم. وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم. ولو كانوا إخوانهم وأولادهم . 

فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئاً. 

الشرك الذي تسرب إلى المسلمين في العصور الأخيرة أغلظ من شرك الجاهلية 

وإذا أحطت بما ذكردا علمأ أدركت أن كفر المشركين من المؤمنين من أمة رسولنا صلى 
الله عليه واله وسلم في العرب والعجم أعظم من كفر الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

وقد سمعت أن الله تعالى ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا غير الله من السادة 
والقادة والطواغيت فلم يدعوا أحداً منهمء ولم يستغيئوا بهم بل أنخلصوا لله وحده لا شريك 
له. 
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وأنت ترى المشركين المدعين للإيمان من المسلمين» وفيهم من يدعي أنه من أهل 
العلم والفضل. وفيه الصلاح والزهد والاجتهاد في العبادةء إذا مسه الضرر وأهمه أمر من أمور 
الدئياء قام يستغيث بغير الله من الأولياء ك «معروف الكرخي» و «الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
و «سالا رومدار» ونحوهم. 

وأجل من هؤلاء مثل الخفاء الراشدين والصحابة المكرمين أجمعين. 

وأجل منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وأشنع وأفظع وأقبح وأعظم جرماً وأطم ضلالة أنهم يستغيثون بالطواغيت» والأجداث» 
وأهل القبورء والمردة من الجن والشياطين » ويذبحون لهم وينذرون لهم» ويسافرون إلى 
أنصابهم» ويفزعون إلى أحبارهم ورهبانهم. تقليداً في الفروع والأصول المبنية على شفا 
جرف هار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

اللهم توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» ولا تشركنا يوم الدين مع المشركين . 

دحم الله من نصح نفسه» وعرف أن راخ ۋار وأن الله تعالى جعل لكل منهما 
أهلا وأعمالاً . 

نجاة أهل التوحيد 

فإن سكل عن ذلك وجد رأس أعمال الجنة توحيد الله تعالى . 

فمن أتى به يوم القيامة فهو من آهل الجنة قطعاً لا ريب فيه ولو كان عليه من الذنوب 
مثل جبل رضوی» بل بلغ به إلى عنان السماء . 

ورأس أعمال أهل النار الشرك بالله تعالى في أسمائه وصفاته كائناً ما كان. 

فمن مات عليه جلياً كان أوخفياًء علائية كان أوسراًء فهو من أهل النار قطعاً لا شك ولا 
شبهة في ذلك. ولو أتى بالعبادة ليلا ونهاراًء وبالصدقة سراً وجهراً. كطوائف آهل الكتاب» 
والمجوس» والهنود» ومن مثلهم في شيء من ذلك . 

ولكنه لما خلط هذا بالشرك بالله تعالى لم ينفعه شيء من هذاء بل صارت عبادته لغير 
الله وَبَالاً عليه وموجبه له الثار. 

قال تعالى : وفيا إلى مَا عَِلُوا ِن مَل اا اورا ي [الفرتان : [YY‏ 

وقال سبحانه وتعالى : ومنل الْذِينَ كَمُرُوا پربهم م أعْمَالهُم كرما اشتدّت به الرّبحُ في 
وم عَاصِبٍ لآ يَقَدِرُونَ مِماكُسَبُوا عَلَى شَيْءِ ذَلِكَ هُوَالضلال الْبَعِيدُ» [ابراهيم : 1۸]. 

فرحم الله من انتدب لهذا الأمر العظيم قبل أن يعض الظالم على يديه . 

يفول يا يني انَحَذْت مَعَ الرّسُولٍ سَبيلاً» [الفرقان: ۲۷]. 
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نسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين إلى صراطه المستقيم ودينه القويم. وأن يجنبنا 
طريق المغضوب عليهم؛ وهم الأخبار الذين لم يعملوا بما علمواء وحرفوا كتاب الله لفطاً 
ومعنى » وطريق الضالين. وهم الفرقة التي عملت بما لم تعلم» واتبعت الهوى. وضلت عن 
صراط الهدى, 

فما أعظم هذا الدعاء الذي نطقت به فاتحة الكتاب؟ 

وما أحوج من دعا به أن يحضر قلبه! 

فإذا قرأ بها بين يدي الله يهديه ويجنبه. 

فإن الله ذكر أنه يستجيب هذا الدعاء الذي في سورة الفائحة إذا دعا به الإنسان من قلب 
حاضر. 

فتقول: لا إله إلا الله هي العروة الوقى . وكلمة الله العليا 3 رهي الحنيفية السمحة 
السهلة البيضاءء وهي ملة نبينا إبراهيم عليه السلام سيد الموخدين وإمام المتقين» وخليل رب 
العالمين. 

وهي التي جعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين. 

وهي التي لأجلها والتأهل بها خلقت المخلوقات» وبها قامت الأرضون السبع 
والسموات» وبها نطقت الموجودات. ولأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل. 

قال تعالى : وما خَلَقْتٌ الْجِنَّ والإِنْس إلا لِيَعْبُدُونَ» [الذاريات: 05] وإ مِنْ 
شِيْءٍ إلا سبح بده [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقال تعالى : #ولقد عا فى كل أمّةِ رسو أَنِ امُبدُوا الله وتوا الطاهُوتَ» 
[النحل: .]"١‏ 

والمراد اعتقاد معنى هله الكلمة الإلهية. والجملة القدوسية بالقلب السليم عن الشرك 
السقيم . 
ا ر sS‏ ولايكشف ضرا . 


فإن المنافقين يقولونها وقد قال تعالى فيهم: إن المُنافقِينَ في الدّرْكِ الأسْمَل من 
التار# [النساء: .]٠٤١‏ 

فهم تحت الكفار الساذجين» عقوبة على مخالفة لسانهم بجنانهم . 

فاستحقوا من عقاب الله تعالى ما لم يستحقه الكفار. 
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معنى كلمة التوحيد نفي وإثبات 
ومعنى هذه الكلمة كما تقدم قريباًء هو النفي والإثبات. 
نفي اعتقاد الألوهية عما سوى الله تعالى » واعتقاد إثباتها لله وحده لا شريك له ليس في 
ذلك حى ملك مقرب» ولا لنبي مرسل. 
فكيف بمن عداهما من صالحي عباد الله تعالى وأعدائه! 
قال تعالى : إن كَل مَنْ في السَّمْوَاتِ وَالأَرْض إلا أتي الرّحْمْنٍ عَبّدأ4 [مريم : ۹۳]. 
وهذا يدل على أن كل ملك ورسول» وولي » وصالح ‏ وإن بلغ ما بلغ في علو التربة 
وسمو المكانة - عبد لله وحده» ليس له شرف إلا عبودية المعبود المطلق الفرد الأحد. 
ومن يقل مِنهُمْ ني إل مِنْ دونه قَذَلِكَ نَجْرِيه جَهَنّم4 [الأنبياء: ۲۹]. 
ولم يقل أحد من عباد الله المخلصين هذا القول أبداً» ولم يدع أحد منهم إلى عبادته 
وإشراكه بالله في شيء من ذاته وصفاته العليا. 
وإتما أخذهه() آلهة. هؤلاء المشركون الظالمون»ء وعبدوهم واعتقدوا فيهم ما لم 
يندبوهم إليه . 
بل نصوا في كتبهم ومقالاتهم ومواعظهم على كون هذه الأفعال شِرْكاً بُحتاً» وكفراً 
بواحاً. 
وصرحوا بأن فاعلها مشرك بالله حارج عن الإيمان» واقع في سعير النيران. 
قال تعالى : يوم تأي كَل نَفْسٍتُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا4ك [النحل: .]11١‏ 
وقال تعالى : الآ يمون إل مَنْ أذنَ لَه الرّحْمْنُ وَقَالَ صَوَابًَ [النبا: ۳۸]. 
فإذا قيل : لا خالق إلا الله » ولا رازق ولا مدبر إلا هوء فهذا معروف لأنه لا يخلق الخلق 
ولا يرزقهم ولا يدبرهم إلا الله. ولا يشاركه في ذلك أحد لا لِك مقرب» ولا نبي مرسل» ولا 
عبد آخر مقبول ومحبوب له سبحانه . 
فاسأل يا هذا عن معنى الكلمة الطيبة كما تسأل عن معنى الخالق والرازق المدبر. 
معنى الااله 
واعلمٍ أن معنى «الإله» هو المعبودء هذا تفسير هذه اللفظة المباركة بإلجماع أهل 
العلم» سلفاً وخلفاً. 
ومعتاها أن من عبد شيئاً فقد اتخذه إلهاً من دون الله . 


)١(‏ قوله: أخذهم. هكذا في الأصل والصواب أن يقال: اتخذهم, 


۳۹ 


وجميع ذلك باطل فاسد. مخالف للدين الحنيف الذي بعث لأجله الرسلء وأنزل له 
الكتب» وقوتل عليه إلا الله الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

والعبادة أنواع كثيرة» يأتي ذكرها في هذا الكتاب في مواضعهاء في أبواب مستقلة 
كالسجود لغير الله » والذبح له. ودعاء غيره تعالى» إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

الاستغاثة بغير الله شرك 

فتفكر ‏ رحمك الله وإيانا ‏ فيما أحدثه الناس المشركون القاسطون عن عبادة غير الله في 
البر والبحر. 

فيستمدون ويستغيثون بالشيخ «عبد القادر الجيلاني» والسيد «معين الدين الجشتي» 
و«نظام الأولياء» و«قطب الكاكي» وأمثالهم من الصلحاء الأتقياء أن ينجوه من شدائد هذه الدار 
الفانية . 

فيقال لهذا الجاهل : إذا كنت تعرف أن الإله هو المعبودء وتعرف أن الدعاء ‏ مثلا ‏ هو 
العباد فكيف تدعو مخلوقا غائبا ميتاء لا يعلم متى يبعث وماذا يفعل به. وتترك إلها حاضراء 
ناظراء قديراء نافعاء ضارا؟ 

فيقول هذا المشرك: إن الأمر بيد الله ء ولكن هذا الصالح يشفع لي وتنفعني شفاعته 
وجاهه : 

ويظن أن هذا يسلمه من الشرك . 

فيقال له: المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحل 
دماءهم وأموالهم» كلهم يقرون بذلك ويعتقدون أن الله هو الذي يدبر الأمر ويرب الخلق. 

وإنما أرادوا بهؤلاء ما أرادوا من القربة والشفاعة كما قال تعالى : #وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون 
الله ما لآ يَضُرّهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤْلاء شُفَمَاوْنا عند الله [يونس: .]٠۸‏ 

وما بعد هذا البيان من الله بيان» ولا قرية وراء عبادان. 

وإذا كان الله قد حكى عن الكفار أنهم يقرون بذلك وإنما أرادوا التقرب إلى الله 
والشفاعة وماضاها . 

فإذا احتجوا بأن أولئك يعتقدون في الأصنام والأوثان وهي حجارة أو خشب أو نحوها 
ونحن إنما اعتقدنا في الصلحاء . 

فقل لهم : إن الكفار الأولين أيضاًء منهم من كان يعتقد في الملائكة» ومنهم من يعتقد 
في عيسى وعزير» ومنهم من يعتقد في الجن» ومنهم من يعبد ا والكفر ملة واحدة. 


ع2 1 


وقد قال تعالى - فيمن اعتقد في الملائكة ‏ : 9وَيَوْمْ يَحَشْرُهُمْ جَميعا تم يمول 


1 


لِلْملائكة أَمْؤُلاءً اكم اوا يدون اوا سُبْحَانَكَ انت وَلِيُنَامِنْ دُونِهمْ بل كانوا يعْبْدُونَ 
الجن أكَرْهُمْ بهم مُؤْمِنونَ» [سبا: [Ng f‏ 

وقال ین ا فى عرس عليه لقا مد : هيا أهْلَ اكناب لآ تَغْلُوا في دِينِكُمْ ولا 
َُوُوا على الله إلا الْحَقَ إنما اشح عيسى ابن ميم [النساء : ۷۱[. 

وقال. ل : إل أنَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا 
وَل نفع اله هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيم4 [المائدة .]۷١‏ 

ولفظة «من دون» تشمل كل شيى من حیوان» وجمادء ونبات» وصالح » وطالح . 


فإذا كان «دعيسى» من أولي العزم من الرسل قيل فيه هذا » فكيف بآحاد الأولياء من هذه 
الأمة الإسلامية أن يملكوا لعابديه فير أو نفعاً؟ 


وقد حكى الله تعالى عن مثل هؤلاء الذين اعتذروا في الأولياء بما تقدم في كتابه وقال: 
o‏ ا م Aon‏ ع ا ل 4Ê of r E E‏ سمه للا ا ا ل 

وليك الْذِينَ يَدْعُونَ يبَغُونَ إلى رَبْهِمْ الْوسِيلة أيهم اْرَبُ وَيْرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ 
عَذَابَهُ» [الإسراء: .]٥۷‏ 

قالت طائفة من السلف: كان قوم يدعون الملائكة وخزيرا . 

فأفصح سبحانه بان هؤلاء عبيدي كما أنتم عبيدي» ويرجون رحمتي كما أنتم ترجون 
رحمتي .2 ويخافون عذابي كما أنتم تخافون عذابي . 

وما أحق هله الآية بالتفكر فيها. والتدبر لها وما في معناها من الآيات الأخحرى الكثيرة 
الطيبة . 

ولما قاتلهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» لم يفرق بين الذين يعتقدون في 
الأحجار والأشجار والقبور ونحوها. وبين من يعتقدون في الملائكة والأنبياء والصلحاء . 

بل ساقهم مساقاً واحداًء وسلخهم من مسلخ واحدى ونص عليهم بالكفر والشرك » من 
غير فرق بيلهم . 

وهذا واضح بين بحمد الله تعالى ‏ يعرفه كل من له أدنى درك وأيسر عقل» وأنزر 
فهم» وذلك شيء كثير . 

ومن أنواع الشرك أشياء ما عرفها الصحابة إلا بعد سئين» فمن أنت حتى تعرفه بغير 
تعلم؟ 

وقد قال تعالى لنبيه ل : فاعم أله 9 إل إل اله وَاسْفْ َك [محمد: 6]. 

وقال تعالى : ولذ أوجِيّ إليْكَ وَإِلَى الِّْينَ من َلك لين اشرت سبط عَمَلْكَ 
َلتَكُونَنُ مِنْ الْخَاسِرِينَ4 [الزمر: 10]. 
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فإذا كان هذا في حق سيد الرسل وخاتمهم» فما ظنك بغيره من الناس؟ 
الشرك محبط للأعمال 

وفيه دلالة واضحة على أن الشرك محبط للأعمال الصالحة كلهاء ولا ينفع صاحبه منها 
شيء» ولو کان ياء بل أفضل الأنبياءء أعاذنا الله منه . 

وما بال الخليل إبراهيم عليه السلام يوصي بنيه وهم أنبياء الله : 

9 ا بي إل الله اضطفى لكُمْ ادن فلا مون إل وأ مشلمودً) [البقرة : [PY‏ 

وقال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بي لآ شرك بالل إن اشر لظْلْمْ عَظِيم4 [لقمان : 
الع 

وقال إبرا هيم الخليل أيضاً : رب ْمَل هذا بلدا آمناً وا جيني وبني أن تعد الأضنَام» 
[ابراهيم : 6]. 

فإذا كان أبو الأنبياء يخاف على نفسه وعلى بنيه الأنبياء فما ترجو في غيره وغيرهم من 
آحاد الئاس الذين ليسوا بأنبياء؟ 

فسبحان من طبع على قلوب كثير من عباده» قأصمهم وأعمى أبصارهم . 

وأنت يا هذاء قد منّ الله عليك بالإسلام» وسماك إبراهيم مسلماًء وعرفت أنه ما من إله 
إلا الله الواحد القهار. 

فاعتقد ما اعتقده الأنبياء والرسل. وأجمعوا عليه من آخرهه(') :اتن تود الإلهية , 

ودع عنك القيل والقال وسخیف السؤال والإشكال» وکن عبداً 1 4 وحده» الذي لا 
شريك له كما قال نعلي - مخبراً عن خليله إبراهيم - : 9 وَالَذِينَ َه إذ الوا ومهم إنا راء 


منم ويم تعبدون مِنْ دُونٍ اله كفرنا بكم وَبَذا بيا وبيتكم الْعَدَاوةُ وَالْبْْضاءٌ بدا حتى 
تؤْمنُوا بالله 4 وحده» [الممتحنة: .]٤‏ 


وهكذا ينبغي لكل من يعتقد الله ويرجوه ويخافه ويدعي الإسلام أن يتبرأ من أهل الشرك 
والطغيان, ولا يودهم حتى يؤمنوا بالله الواحد القهارء العزيز الجبار. 
فإن الايمان هو الحب للهء والبغض فيه» ومن أحب غير الله فقد أشرك واتخذ ندا . 
جهال العلماء والمشايخ 
وأما جهال العلماء والمشائخ م الذين يسكتون على هذه الأعمال والعقائد» فهم من جهلة 
الخلق » وعامة الناس الذين قال تعالى فيهم: 


(۱) قوله «من أخخرهم» يعني اعتقد ما دعا إليه الأنبياء ‏ من أولهم مع آخرهم ‏ من توحيد الألوهية وومن: هنا 
مراد بها محنى لامع». 


۱۳۹ 


وليك كَالنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبيلاً» [الفرقان: .]٤٤‏ 

وقال: إن شر الدّوَابٌ عِنْدَ الله الصّمْ الْبَكُمُ 4 [الأنفال: 97]. 

فهم ليسوا ‏ في الحقيقة ‏ بعلماء ولا مشائخ» بل هم من أجهل خلق الله بالل . 

وما مرادهم بذلك إلا الأكل بالباطل» وهم شياطين في جثمان الإنس 

وقد أفصح القرآن عنهم إفصاحاً واضحاً لا يرتاب فيه إلا من أعمى لله بصر بصيرته . 

قال سبحانه : ليا ها الَّذِينَ آمنُوا إن كبيراً من الأحبَارِوَالُهْبَانٍ ليأكلون أَموَالَ الئاس 
بالْبَاطِل وَيصدُونَ عَنْ سيل الله » [التوبة: 74]. 

والمراد بالأحبار: العلماء» وبالرهبان: المشائخ والفقراء. 

وهذا بین واضح مکشوف. لا حجاب عليه» ولا غبار. 

ويؤيده الحديث الصحيح «التتبِعنٌ سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع». 

فاتفق القرآن والسنة الصحيحة على بيان هؤلاء اللصوص في الدينء والمفسدين في 
الأرض بإفساد ما في الشرع المبين» من توحيد رب العالمين. 

ووجود هذا في الملة الإسلامية مما لا يمكن إنكاره لأحد» ولا يستطيع مشرك ولا مكابر 
أن يجحذه . 

وذكرهم السوالف الكفرية التي كانت لأيائهم شي معهود يعرفه من يعرف حالهم 
وَقَالْهُمْء وهم كما قال تعالى : شَاهِدِينَ عَلَى أنْفْسِهِمْ بِالْكفْرٍ» [التوبة : [NY‏ 

تقليد المذاهب من الشرك 

تأمل في مقلدة المذاهب كيف أقروا على أنفسهم بتقليد الأموات من العلماء والأولياء» 
واعترفوا بأن فهم الكتاب والسنة كان خاصاً بهم واستدلوا لإشراكهم في الصلحاء بعبارات 
القوم » ومكاشفات الشيوخ في النوم» ورجحوا كلام الأمة والأئمة على كلام الله تعالى 
ورسوله» على بصيرة منهم» وعلى علم. 

فما ندري ما عذرهم عن ذلك غداً يوم الحساب والكتاب؟ وما ينجيهم من ذلك العذاب 
والعقاب؟ 

وقد ذكر تعالى عن الكفار أنهم يخلصون الدين لله تارة» ويشركون تارة. 

وأهل زماننا اليوم » إذا جاءتهم شدة تركوا الله » ودعوا فلاتاً وفلاناً, واستغاثوا بهم في البر 
والبحرء فهم أخف شركا م 

رحم الله من تفكر في قوله تعالى : «وأذًا مَسّكُمُ الضْرٌ في الْبَحْرِ صل مَنْ تَدْعُونَ ! لا له 
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ْم نَجَاكُمْ إلى لبر أَعْرَضْحُمْ وَكَانَ الإنْسَانُ كَفُوراً4 [الإسراء: .]٦۷‏ 

ففي هذه الآية الكريمة عبرة عظيمة لمن اعتبرء وفكرة واضحة لمن فكز وذكر. ومثل 
هذه في الكتاب كثيرة . 

ولكن الرجل إذا لم يرفع رأسه إلى القرآنء ولم يتل يوماً من الدهر آية من الفرقان؛ فلا 

ومن صار أسيراً للتقليد, وعبداً للعبيد, وقنع من الإسلام بالاسمء ومن الدين بالرسمء 
واعتقد أن الإيمان هو الذي في كتب المقلدة والمتكلمةء وملفوظات الصوفية» وصحائف 
الفروع الفقهية المختلفةء التي لا سند لها من أدلة الحديث والكتاب» فعلى نفسها براقش 
تجنی» نعم لا مهدي إلا من هذاه الله . 

ومَنْ مَنَّ الله عليه بالعقل المستقيم والقلب السليم فليحمد الله على هدايته له إلى 
الإسلام . 

وإن أشكل عليه شيء في الدين فليسأل أهل الذكرء وهم العارفون بمعاني كتاب الله 
والشارحون لحديث رسوله كما قال تعالى : إفاسْأنُوا َمل الذَّكْرِ إن كنم لا تَعْلْمونَ» 
[النحل: .]٤۳‏ 

والذكر اسم من أسماء القرآن» والسنة لوه فشملت الآية علماء الحديث والتنزيل . 

وينبغي أن لا يبادر بالإنكار بل يعلم أن جحده وردّه إنما هو رذ على الله وعلى رسوله 
المختار. 

قال تعالى : :اومن طلم ُن در بايا رَه عرض نها وني ما قَدَّمْتَ ياء إا 
جلا على كُلوبهم نة أن بهو وَفِي آذَانِهمْ ورا إن َدْعْهُمْ إلى الْهُدَى فَلَنْ يَهْنَدُوا إذا 
ادا [الكهف: 5۷] . 

وحيث إن الشرك أخفى من دبيب النمل ابتلى به بعض من لم يتفطن له. وأفصح به في 
مقالاته. على جهل منه» كما وقع من صاحب البردة في قوله: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 

وفي الهمزية من هذا الجنس شي ء كثير 

وتبعهما جمع جم من الشعراء بالعربية والفارسية في دواوينهم» وقصائدهم. 
وغزلياتهم » ونظمهم. ونثرهم. 

ففاهوا في بيان مدائح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ہما تقشعر منه الجلودء ويميع 
عنده صم الصخور. 


وهو صلى لله عليه وآله وسلم ‏ بأبي هو وأمي ‏ لا يحتاج في كمالاته وثبوت أوصافه 
الشريفة التي لا تقبل حصراً. ولا تحصى عدداً إلى مثل هذا القولء من الزور» والفجور. 

بل يكفيه ثناء الله تعالى عليه في كتابه عن مثل جميع هذا الإطراء والأمور. 

قال تعالى : طوَمًا أرْسَلَْاكَ إل رَحْمَة لِْمَائمِينَ* [الأنبياء: .]٠١١‏ 

وهو سيد ولد آدمء وأول شافع ومشفع باليقين كما ورد بذلك الحديث. 

فإذا جاء بعض المشركين بجلالة هذا القائل. وعلمه وصلاحه فقال: 

إن أصحاب موسى عليه السلام » الذين اختارهم الله على العالمين كانوا أعلم منه 
وأجلء وقد قالوا لمرسى : طاجَعَلْ لا إلها كما لَهُمْ آلهة) [الأعراف: .]۱١۸‏ 

فإذا دحل هذا المنكر على بني إسرائيل» فما ظنك بمن ليس في مرتبتهم من آحاد هذه 
الأمة؟ 

وكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أعلم وأصلح من الجميع . 

ولما مروا بشجرة قالوا: اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط). 

وهذا فيه عبرئان : 

الأولى : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح أن من اعتقد في شجرة أو تبرك بها 
فقد اتخذها إلها. 

وقد كان الصحابة يعرفون أنه لا ينفع ولا يضر إلا بالله ء وإنما ظنوا أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا يأمرهم بها تصير فيها بركة . 

والثانية : أن الشرك قد يقع لمن هو أعلم الناس وأفضلهم» وهو لا يدري . 

فإن الشرك أخفى من دبيب الثمل» والله أعلم . 

وبالجملة فأفرض ما على العبد معرفة توحيد الله تعالى ودرجاتهء وهو الحاجز بين 
العبدء وبين النار. 

وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم «أنا أغنى الشركاء على الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه». 

قال البيهقي في كتاب «الاعتقاد والهدايا إلى سبيل الرشاد» : 


)1( قال في مختار الصحاح في مادة «ناط»ء ناط الشيء علقه وبابه قال. وذات أنواط اسم شجرة بعينها وهو 
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أول ما يجب على العبد معرفة الله والإقرار به. 

قال تعالی لنبيه صلی الله عليه وآله وسلم : فاعم أنه لا إل إلا الل [محمد: 14]. 

وقال له ولأمته : e‏ أن الله مَوْلكُمْ 4 [الأنفال: ا 

وقال: #قَاعلمُوا انما انل بعلم اه وَأنْ لآ إله إلا هو فَهَلْ اَم مُسْلِمُونَ 4 [هود: 
14]. 

وقال تعالى : ولوا آمنّا باللّه وما أل ينام [البقرة: 1]. 

فوجب بالايات قبلهاء معرفة الله. وعلمه. ووجب بهذه الأية الاعتراف به؛ والشهادة له 
بما عرفه. 

ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

«أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا: لا إل إلا الله فإذا قالوهاء عصموا مني دمائهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . 

وفي حديث طويل عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

ديا أبا هريرة ‏ وأعطاني نعليه ‏ اذهب بنعلي هاتين, فمن لقت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا إِله إلا الله مستيقناً بها قلبه ‏ فبشره بالجنة». 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قول : a‏ 

«من مات وهو يعلم أن لا إلة إلا الله دحل الجنة». 

وعن معاذ بن جبل : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

«من كان انحر كلامه لآ إِلَهَ إل الله وجبت له الجنة». 

هذه الأحاديث ساقها البيهقي بسنده» وقال في الحديث الأول: 

بیان ما يجب على المدعو أن يأتي به حتى يحقن به دمه. 

وفي الحديث الثاني : بيان ما يجب عليه من الجمع بين معرفة القلب والإقرار باللسان 
مع الإمكان حتى يصح إيمانه. 

وفي الخبر الثالث والرابع : شرط الوفاة على الإيمان حتى يستحق دخول الجنان بوعد 
الله تعالى . انتهى . 

وقال العلامة «ابن القيم» رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه واجتماع الجيوش 
الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية». 
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ملاك السعادة والنجاة والفوز, بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتب الله تعالى . 

وبتحقيقهما بعث الله رسله» وإليهما دعت الرسل من أولهم إلى 8 

أحدهما: التوحيد العلمى الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله 
تعالى وتنزيهه فيهاء عن التشبيهء وال لتمثيلء وتنزيهه عن صفات النقص . 

والثاني : : عبادته وحده لا شريك له» وتجريد محبته »› والإخلاص له» وخوفه ورجاۋە› 
وار ام ا به ربًا وإلهاء وولا ا و لا 

وهما: سورة «قل يا أيها الكافرون» المتضمنة للتوحيد العملي الؤرادي وسورة «قل هو 
الله أحد» المتضمنة للتوحيد العلمى الخبري . 

فسورة «قل هو الله أحد» فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال وبيان ما يجب 
تنزيهه عنه من النقائقص والأمثال. 

وسورة «قل يا أيها الكافرون» فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك لهء والتبرّي من عيادة 
كل ما سواه. 

ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر. 

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهاتين السورتين في يتنه الفتثر وغتلاة 
المغرب اللتين هما فاتحة العمل وخحاتمته» ليكون مہداً النهار توحيداً . وخائمته ودا 

فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان» التعطيل » والتشبيه والتمثيل. 

فمن نفى صفات الرب وعطلهاء كذب تعطيله توحيده. 

ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده. 

والتوحيد الإرادي العملى. له ضدان: 

الإعراض عن محبته» والإنابة إليه. والتوكل عليه والإشراك به في ذلك واتخاذ أوليائه 
شفعاء من دونه . 

وقد جمع الله تعالى + بين التوحيدين في غير موضع من القرآن . 

منها قوله تعالى : ا بها الاس ادوا ربكم الَِْي حلفم وَالَدينَ من ن يکم لَعَلَكُمْ 
تتقُون» إلى قوله _فلاتجمَلوا لل أندادا امون [البقرة: و[ 

ورگ م اج 

ومنها قوله تعالى : كم الله ربكم الق کل شَيْءِ لا إل إلا هُو انى مُؤْفَكُونَ4 إلى 
قوله هو الحَيٌّ لآ إِلَهَ إل هُوَ فَادعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ4 [غافر: 
6 16]. 
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ومنها قوله تعالى : الله الذي خلق السّموات وَالَرْض وما هما في تة ايم م 
اتوي عَلَى العش مالم ِن دونه من ولي ولا شَفيع, افلا ترون ير لمر ِن السمَاء 
إلى الأرْضٍ م غج ج اليه في يوم كَانَ مِقَدَارُهُ الف سةٍ مما نَعُدُونَ # ذُلِكَ عَالِمْ اليب 
وَالشّهَادَةٍ اعرد يز الرّجيم» [السجدة: ٤‏ - 1-8 ]. 

تأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين والمشركين. 

فقوله : #خلق السوات والازض وما هما في َة يام * [السجدة: »]٤‏ يتضمن 
إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم» وأنه لم يزل» وأن الله سبحانه لم يخلقه بقدرته 
ومشيثته . 

ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازماً لذاته أزلاً وأبدأ غير مخلوق كما هو قول 
«ابن سينا» و «النصير» الطوسي » وأتباعهما من الملاحدة الجاحدين لما اتفقت عليه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام والكتب وشهدت به العقول والفطر. 

وقوله تعالى : م اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش » [السجدة : 4]» يتضمن إبطال قول 
المعطلة. والجهمية الذين يقولون E‏ 
على عرشه ولا ترفع إليه الأيديء ولا يصعد إليه الكلم الطيب» ولا رفع المسيح إليه» ولا 
عرج برسوله صلى الله عليه وآله وسلمء ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا ينزل من عنده 
جبريل عليه السلام ولا غيره» ولا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء ولا يخافه عباده من 
الملائكة وغيرهم من فوقهم › ولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة عياناً بأبصارهم من فوقهم › 
ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق» كما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم 
مجامعه في -حجة الوداع إليه» وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الئاس ويقول: : اللهم 
اشهد . انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى » الذي يلوح عليه من أنوار الإيمان وقوته ما لا 
يخفى على إنسان . 

قال الإمام العلامة «محمد بن الع أحمد السفاريني» في كتابه «لوامع الأنوار البهية 
وسواطع الأسرار الأثرية» لشرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية . 


التوحيد «تفعيل» للنسبة 


التوحيد تفعيل للنسبة» كالتصديق والتكذيب» لا للجعل. 

فمعئی وحدت الله نسبت الوحدانية إليه» لا جعلته واحدأء فإن وحدانيته تعالى ذاتية له 
ليست بجعل جاعل . 

قال في القاموس: التوحيد إيمان بالله وحدهء انتهى . 


١٠١م/١ الدين الخالص/ج‎ ۱٤۵ 


أي التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخبر الدال على أن الله 
تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له. 

والتصديق بذلك الخبر أن ينسبه إلى الصدق ومطابقة الواقع بالقلب واللسان معاً لأنا 

نعنى بالتوحيد هناء الشرعي .ع وهو إفراد المعبود بالعبادةء مع اعتقاد وحدته» ذاقاً وصفاتاً 
0 


فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه» ولا تشبه صفاته الصفات» ولا تلفك عن الذات» ولا 
يدحل أفعاله الاش شتراك, فهو الخالق دون من سوام انتهى . 


باب فى بيان درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين 


قال بعض العلماء هذه ثمانية درجات يرقى بها المستفيد إلى معارج علم التوحيد 

ويصعد بها السالك على مدارج حكم التفريد» ويجاوز بها دركات الشرك والتقليد. 
الدرجة الأولى )١(‏ 

الأولى : أن أصل البعثة ورأس الدعوة هو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة 
ونفي الشريك منها. والدليل على ذلك قوله تعالى : «والرّجز فَامْجُرُ» [المدثر: 5]. 

قال المفسرون: «الرجز» هو الأوثانء و«الهجر» هو الترك. 

وفي الحديث ما يدل على أن عبادة الشيء ف وثناً. 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «اللهم لا تجعل قبري وا يعبد» . 

وقال تعالي : بان وتغالی عَم ُْرِكُونَ © رل الْمَلائكَة الوح من أَمْرِهِ عَلَى مَنْ 
يشَاءُ مِنْ عِبادهِ أن أنذِرُوا أنه لا إلهَ إل أنا اد تقونٍ# [النحل: ١‏ و٣].‏ 

قال البغوي : أي مُرُوهُمْ بلا إله | إلا الله . 

وقال تعالى : قد عتتا في كَل ئة رسُولا أن عدوا الله ايبوا الطاعُوت قَمُنْهُمْ من 
هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقْتْ عَلَيْهِ الصالة [ النحل : .]٠٠‏ 

قال أهل العلم : الطاغوت : اسم عام لما يعبد من دون الله . 

وطاغوت كل قوم معبودهم من دون الله » أو متبوعهم على غير بصيرة من الله أو 
حاكمهم بغير ما أنزل الله . 


(1) تيسيراً للقارىء جعلنا كل درجة من الدرجات الثمانية عنواناً. مع العلم يأنها من كلام المؤلف. 
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وقال تعالى : «إوما رسلا من بلك مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِليْهِأنّهُ ا إل إل أنافامْيُدُونٍ» 
[الأنبياء : 6]. 


وهذه الأدلة في دعوة كل رسول أمته إلى التوحيد إما مجملة وأما مفصلة. 

فهذه آيات القرآن المتقدمة في الباب الأول من هذا الكتاب. 

فيها ذكر الأنبياء عليهم السلام. اسماً باسم . وفيها الأمر لهم بإنذار قَرْمهم» وفيها يِأَنٍ 
اعْبْدُوا الله واتقوه [العنكبوت: 15]. 

والمراد بالإنذار: الأمر بالعبادة التي هي التوحيد والتقوى» والطاعة » وذكر الله تعالى . 

. وفي سورة نوح ما قال نوح» وما قال له قومه حتى ذكر: «وقَالُوا لآ درد آلِهَتَكُمْ وَل 

تذْرن ودا ولا سُوَاعًا ولا يُغْوت وَيَعُوقَ وَنْسْرَا» [نوح: ۲۳]. 

وهذه أسماء قوم صالحين» ماتوا جميعاً فحزنوا عليهم . ونصبوا صورهم وكانوا يعكفون 
علیهاء ويعبدونهم . بعد طول المدة. 

وكان ذلك أول شرك بني آدم وقع في الأرض . 

وسبية : هو الغلو في الصلحاف وتلك الصور هي أصول أصنام قريش أيضاً. 

وفي سورة العنكبوت ذكر دعوة إبراهيم عليه السلام. 

وكذلك ذكرها في سورة الشعراء*. وفيها ذكر عبادة الأصنام وهو عكوفهم عليها. 

وفي سورة الممتحنة9" , 

في قصته عليه السلام أيضاً ما يدل على وجوب البراءة منهم» والكفر بهم» وظهور 
العداوة والبغضاء, حتى يؤمنوا بالله وحله. 


فالغاية التي ينتهي عندها هذه الأمور هي الإخلاص في العبادة» والتصديق والإذعان 
له. 


(1) وهوقوله تعالى : «وإبراهيم إذقال لقومه اعبدواالتهواتقوهذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) . 1 

(؟) وهو قوله تعالى : «وائل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا تعبد أصناماً فنظل لها 
عاكفين» إلى انحر أية لالا, 

(۳) وهو قوله تعالى) طقد كانت لكم أسوة حسلة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انایرا نکم وتا 
تعبدون من دون الله كفرئا بكم وبدا بيلنا وبيئكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول 
ابراهيم لأبيه لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصير » . 
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وفي سورة «الزلحرف» : <وَإِذْ قال إبراهيم لابه وقوه إننِي بَرآءٌ مما تَعْيدُون إلا الذي 
َطرَنِي فَِنهُ سَيهَدِينٍ» [الزحرف: 77]. 

وهذه الكلمة هي البأقية في عقبه» وهي معنى لآ إل إلا اللّه. 

إذ قوله : «إنْني راء مما تَعْبدُونَ» [الزخرف: ]۲٠‏ معناه النفي» وقوله: «إلا الي 
قَطَرَّنِي» [الزخرف: ]۲١‏ معناه الإثبات . ذكر هذا البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات». 

وفي سورة النحل : ئم اويا إِلَبِكَ أن انع مله راهيم حئيفا وما كان من الْمُشْرِكِينَ 4 
[النحل : ]١77*‏ و«الحنيف» هو الموحد. 

والخطاب يقتضي العموم: فهذه ملته عليه السلام أيها السالكون» وهذه سنة 
رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أيها المتبعون. 

وقد وصى إبراهيم بنيه ويعقوب بذلك كما حكاه سبحانه وتعالى عنه في الكتاب» ومن 
أصدق من الله قيلا. 


وفي سورة الأنعام : ويلك حجنا آتيناا راهيم على ويه رفع م رجات مَنْ َشَاءُ ِن 
ربك كيم علي © ووبتاه شق ووب كلا هديا ووا ديا ين قل وَين ري قاو 
وَسَلَيِمَانَ وَأَيوبَ ويوسف وَمُوسَى وهَارُونَ وكذلِك نجي الْمُحْسِيِينَ * » وَرْكْرِيا ويخ 
وَعِيَسئ وَإِلْيَاسَ كل مِنّ ن الصالجين وَإِسْمَاعِيلُ وَاليْسَحَ وَيُونْسٌ وَلُوطأً وكلا فَضْلْنا عَلَى 
الْعَلَِينَ * وَمِنْ آبائِهم وَدْرْيَاتهمْ وَإِحْوَاِهمْ وَاتبْاهُمْ وَهَدَيْاهُمْ إلى صراط مُستقيم. »* ذلك 
هُدَى الله يَهْدِي په مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ولو أشركوا لَحَبَطَ عَنهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأنعام : 
[AAA‏ 


هذا مقام سكوب العبرات إن كنت - يا هذا من أهل الاعتبارات لمعاني العبارات . 


والحجة التي أوتبها إبراهيم الخليل على رمه في قوله تعالى : «َالّْذِينَ آمَنُوا وَل يسوا 
إيمَانَهُمْ بظلم وليك لَهُمْ الأمنُ وَهُمْ م مُهْتَدُونَ» [الأنعام : 47] . 

قاله مجاهد كما ذكر البغوي في تفسيره. 

والظلم هنا: هو الشرك كما ذكره «البخاري» في صحيحه» في كتاب التفسير. 

وقيل: هي التي احتج بها إبراهيم على قَوْمه من أفول الكواكب وغيرها. 

وقال أصدق القائلين في أصدق الكتب : وقد زجي إيكَ َيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنْ 
رنت ليَخبطنٌ عَمَلْكَ ولحو من الخَاسِرٍ ينَ بل الله قاع وَكُنْ مِنَ الشّاكِرينَ4 [الزمر: 
11-60 ]. 


والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» والمراد هو وأمته جميعاً. 

وما أخوف هذا الكلام لمن له بالدين الحق إلمام . 

فإن الله تعالى إذا كان حاطب سيد الرسل بهذا الخطاب» فما ظنك بغيره من الناس وإن 
بلغوا أي مبلغ في الشرف والمكان؟ 

ثم حكى سبحانه في سورة «الأعراف)0١)‏ دعوة نوح قومه إلى عبادة الله تعالى وكذا عن 
«صالح » و«هود» و«شعيب» و«لوط» و«موسى» إلى آخر ما قصه عن الرسل العظام في بيان هذا 
المرام » من دعوتهم أقوامهم إلى توحيد الألوهية» وإخلاص ا 

رحو كلك كينا ضلى e‏ : ل يا يّهَا الاس إن رسو سول 
الله إِليكُمْ جميعا الذي لَه ملك السّمْواتٍ والأرض, لا إلة إل هُو يُحْبِي وَيْمِيتٌ انوا بالل 
وَرْسُولِهِ النبي الاي الِْي ؛ يُؤْمِنُ بالل وَكلِمَاتهِ وَاتبعُوه َعلَكُمْ تهندون) [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وقال تعالى : : i}‏ تعبدوا إلا الله إِنْنِي لَكُمْ مه تير وَشِيرٌ * [هود: 7 ]. 

اد من الرسل ما هي . فقد قص الله علينا في كتابه العزيز دعوة الرسل 
من أولهم إلى آخرهم 

ول تعالي قال في صورة هود ركلا تقض عَلَيكَ من اء الرسل, ما بْب به فُوَادَكَ 
وجاءك في هده اح وَمَوعظة ووكْرَى للْمُؤْمنِيَ4 [هود: مع . قيل الحكاية جند من جنود 
الله . أي لا ترد ولا تقاوم . 


فانظر ما في أنباء الرسل من الفوائد العظيمة: وَاللهُيَدُْو إِلَى دار السّلام وَيَهْدِي مَنْ 
يشاءً إلى صراط مُسْتقِيم ) [يونس: 19], 

وفي البخاري عن ابن عباس : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاًء واتركوا ما يقول 
أباؤكم . 

وفي صحيح مسلم عن حديث عمرو بن علبسة في قوله: : ما أرسلك الله به؟ قال: 
أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئاً. 


(1) وذلك في قرله تعالى : طلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف 
عذات يو ¢ زاية: 09] 

0 و 0 - دعوة صالح وهود وشعيب ولوط وموسى أقوامهم إلى عبادة الله 
وسحده فقال عن هود. وإلى عاد أنعاهم هوداً فقال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون؟ » 
زاية 58]. وقال عن صالح : وإلى مرد أخاهم صالحاً قال : هويا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد 
جاءتكم بيئة من ربكم الخ [أية : #الاع وقال عن لوط : «ولوطأ إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم 
يها أحد من العالمين؟» إآية:46], 
وقال عن شعيب: : وإلى مدين أنماهم شعيبا قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إلخ# [آية: 40]. 
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فانظر إلى ما ذكر فيهما من معنى الدعوة والرسالة وأنه توحيد الألوهية وترك الشرك» 
ورفض ما عليه الآباء المشركون . 

وتفكر فيما كان عليه النبى وأصحابه بعد الهجرة وقبلهاء وما كانوا يدعون الناس إليه 
وينهونهم عنه» والقرآن ينزل عليه عشر سنين ما بين مقبل ومدبر» والموالاة والمعاداة قائمة بين 
المقر والمنكرء ومكث على ذلك عشر سين 

فمن لم يتبعه ولم يطعه. فهو المشرك الهالك» وليس إذ ذاك صلاة ولا صيام » فضللا عن 

ولا هناك نهي عن شيء من الكبائر تقام فيه الحدود والأحكام . 

ومات على ذلك كثير من الفريقين فريق في الجنة» وفريق في السعير: 

فإذا تفكرت ظهرت لك الفائدة وعاد عليك النظر بأحسن عائدة» وتبين لك أن الذي 
طلبه منهم توحيد الألوهية» وإفراد الله تعالى بالعبادة من الذبح » والاعتقادء والعكوف 
ونحوها. وأنهم مشركون بذلك» يعاديهم علي ويحاربهم فيه» من غير نظر إلى بقية 
المعاصي من الكبائر والصغائر وأن أصحابه هم الموحدون بترك ذلك وصرفه لله دون غيره. 

يواليهم عليه» ويدعوهم إليه» من غير نظر إلى غيره من الطاعات الواجبات 
والمندوبات. 

وبهذا التقرير يحصل التأثيرء س ظلمة الجهل بهذا التنوير «إيا ایا الاس ق 
اكم مَوْعِظَةُ من ربكم وَشفاهُ | ما في الصَدُورٍ وَهُنَى وَرَحْمَة لِلمؤْمدِنَ قل بفضل الله 
وَبِرَحْمْته فّلك فَلْيفْرحُوا هُوع خَيْرٌ ِمًا يَجْمَعُونَ» [يونس: ۵۷ و08], 

الدرجة الثانية 

إن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وهو الإقرار بأفعال الله تعالى وصفاتهء 
واتصافه سبحائه بذلك دون غيرهء كالخالقية ۽ والرازقية والمالكية وغيرها من صفات الر بوبية» 
وأن غبره مربوب له» ومخلوقء ومرزوق ومتصرف فيه. لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا 
يملكون موتا ولا حياة ولا نشوزا. 

وقد أقروا بذلك» ولكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام» ولم يخرجهم من الكفرء ولم 
يحرم دماءهم وأموالهم لانتفاء شرطه وشطره» من توحيد الألوهية . 

والدليل على ذلك آيات كريمات من القرآن.منها قوله تعالى : طقل منْ رركم من 
السماء والأزضص ميملك المع والأبِصَار ومن اوت الى يِن | الميت يرج اميت من 
الي فمن يدير لمر , سيقُوُونَ الله مل أفلا ت تتقون دكم الل ربكم الْحَقّ فَمَاذًا بَعْد 
احق إلا الضلال فانى تَصْرَفُونَ» زيونس: ۳۱ و۳۲]. 
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ويفهم من الآية تفريقهم بين الألوفية والربوبيةء وأنهما حيث اجتمعا افترقا. 

وعلى هذا يكون سؤال القبر في قوله: من ربك؟ أي إلهك. لأن توحيد الربوبية لا 
يمتحن بها. 

وكذلك قوله تعالى : كَل أعَير الل بغي راع [الأنعام : 174]ءاي إلهاً. 

واما افتراقهما فقوله تعالى : طِثُلْ اعُد برب الاس * مَلِكِ الاس * إل الاس ي 
فاعرف هذا. 

وقال تعالى في سورة المؤمنين: فل لمن الأض ومن فيها إن كنم تَعلَمُونَ » 
سيقولون لله ل افلا كرون * كل من رَبّ السمواتٍ السب ورب الْعَرْشٍ 1 
سيفوون لله فل افلا تون » قل من بد موت ڪل شَيْءِ وُو بير ول جار عي إن کن 2 
تغلمُون * سيقولون لل ق ای تُسَحَرُونَ ٭ ما اخ اله من ولد وما ان ممه من إل إا 


لذهب كل إل بما خلق وللا بمْشْهُمْ على بَعْضٍ سْبْحَانَ الله عَمًا يَصِفُونٌ © [المؤمنين: :م 
41]. 


وهذا الاستفهام للتقرير. 
وقد أخبرنا ان بما إيقولون. فقال في سوره ا ون سام من خلقٌ 
السموات والأررض و ر الشمسش وَالْقَمْر لَيَقُوآنُ الله قَائى يُؤْفَكُونَ» [العنكبوت: ![. 


طولئن سالتهُمْ من رل من السَمَاء اء سيا به الأرْض ين َد مها لفون الله قل 
الحم لله بل أكثرْهُم لا يمْقِلُونَ4 [العنكبوت : [Ww‏ 

وقال تعالى : وما يُؤْمِنُ أكذْرَهُم الله إلا وَُمْ مُشركود [يوسف: .]٠١‏ 

وتفسير هذه الاية: إيمانهم بتوحيد الربوبية: وشركهم في توحيد الألوهية . 

وههنا اجتمع الشرك والإيمان اللغوي . 

وقال تعالى في سورة الزحرف: وین سَألَهُمْ من خَلَفَهُمْ َوَن الله قل فأنى 
يُؤْفكُون 4 [الزخرف: ۸۷]. 

وقال تعالى : ول سآلتَهُمْ من خَلَقَ السّموَاتِ والارض لَيَقُولنٌ حَلَقَهُنَ الْمَزِيرٌ 
الْعلِيمُ 4 [الزخرف: 9]. 

وکا دعو :ترعون افيح دعوى؛ ون ا حاكياً عن موسى عليه 
السلام -: #لقد علمْت ما أنْزْلٌ هؤُلاء إلا رب السّمِوَاتِ وَالارْض بَصَائِرٌ» [الإسراء: 
۲[ 


وقال إبليس اللعين : ني اناف الله رَبُ الْعَالَمِينَ4 [الحشر: ٠١‏ والمائدة: 18]. 
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ات ا ا الله تعالى بأن يفردوه 
بالعبادة كما أفردوه بالربوبية» وأن يوحلوهة بكلمة ل إل إل الل معتقدين معنامل عاملين 
بمقتضاهاء لا يدعون مع الله أحداً, 

ولم ينكر المشركون على الرسول إلا طلبه إفراد العبادة له ء ولم ينكروا الله ولا أنه يعبدء 
بل أنكروا كونه پفرد» وقالوا : جتنا عبد الله وحده ودر ما كان عبد آباؤنا4 [الأعراف : 
04 

وكانت عبادتهم العكوف عند معابدهم » والهتف بها عند شدائدهم» والذبح لها مع 
اعتقادهم أن صفات الربوبية لله وحده ليس لشركائهم منها شيء. وأنهم إنما يريدون يذلك 

الفرق بين المشركين الأولين 
وبين مشركي هذا الزمان 

فبين شركهم وشرك أهل زمائنا هذا فروق أربعة. 

الأول: - أنهم كانوللا يشركون في توحيد الربوبية . 

الثاني -: أنهم كانوا لا يشركون بالله في حالة الشدائد. 

الثالث -: كانوا أرادوا بذلك الشفاعة والقربة. 

الرابع -: أنهم كانوا يطلبون ذلك بواسطتهم من الله . 

ومشركو هذا الزمان يفارقونهم في هذه الأربع. 

يعني أنهم يقولون: يا شيخ فلان أعط كذا وكذاء لمن زار قبرك؛ أو نذر لك 

ويهتفون بالمخلوقين عند الشدة كقولهم ‏ عند تموج البحر وتلاطمه -: يا فلان» نجنا 
من الغرق ولك كذا وكذا من النذور. 

وفيه إرادة الفعل منهم. من العطا والئجاة بلا واسطة. 

والدليل على الأول (أي على أنهم لا يشركون في الربوبية) ما مر من قوله تعالى : 
وین سَألتَهُمْ م من خَلْقَ السَموَاتٍ وَالأَرْضِ» [العنكبوت: ]1١‏ إلخ . 

, والدليل على الثاني (أي على أنهم لا يشركون في الشدة) قوله تعالي : وما كم مِنْ 
نِعْمَة فَمِنْ الله ثم | امك الشر فإ َجُون « م ذا كف ال اكع إذا ريق كم 
برهم يُشْرِكُونَ © لِيكفْرُوا بِما نيتاه نموا فَسَوْفَ تَعْلْمُونَ» [النحل: ام ممع 

وقال تعالى : : وا مََكُمْ الضَرٌ في الْبَخرٍ صل من تَذْمُونَ إلا يه ما نكم إلى الب 
َعْرَضْتمْ وکال الإنْسَانُ كفوراًي [الإسراء: 1۷]. 
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وقال تعالى : ذا ربوا في الك دعًَا اله مُلِصِينَ له الذي فَلَما نجهم إلى لبر 
إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٭ لِيكفْروا يما آنيناهم وليتمتعوا فَسَوْفَ يَعْلْمُونَ4 [العنكبوت : ٥‏ و[ . 

وهذه لام العاقبة عند النحاة ( أي عاقبة شركهم الكفر والتمتع) ١‏ 

والدليل على الثالث (أي على انهم يطلبون الشفاعة ويريدون القربة). 

قوله تعالى : وای ادوا من دونو ويا مَاتْبْدُهُمْ أل عونا إلى الله لی إن 
الله حكم بب هم ليما مم في ينون « إن ال ا هدي من هو كاب ار [الزمر: [r‏ 

وقال تعالى : ريعب دون ين ذونٍ اله ما لا يضرم ولا ينقمُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ 
شُفعاؤنا عند الله قل اون الله با لا َعْلَمُ في السّموَاتِ ولا في الأزض سبحَائة وَتَعَالَى 
ما يُشْرِكُونَ 4 [يونس: ۱۸]. 

وهذه الأدلة هي دليل المسألة الرابعة» أنهم يريدون ذلك من الله سبحانه, لا منهم» بل 
أرادوا الواسطة. واتخاذها هو الشرك. 

وإذا وازنت بينهم وبين مشركي هذا العصر في هذه الأربع » عرفت أنهم إنما أشركوا في 
صفات الألوهية» دون الربوبية . 

فإن الفطرة السليمة» والعقول المستقيمة» تدل عليها. 

وأكثر أهل الزمان ظنهم أن الله بعيد عنهم » وأن المخلوق ‏ كالنبي» والولي ‏ قريب( 
إليه من الله تعالى . 

وهذا عين الشرك بنص الكتاب والسنة وإجماع أئمة الأمة» بالضرورة الشرعية, 
والعقلية. لولا أن الشياطين اجتالت قلوب المشركين» والطواغيت غيرت الفطرة» وهذا هو 
الواقع في الخارج. والمشاهد لأهل البصائر. 

وقد أشرقت بهذا البيان الما وأسفر الصبح للقارىء والسامع» والله يقول» وقوله 
الحق المبين : طوَلَفَد سرا اهران للذكر فَهَلْ من مجر [القمر: ۱۷ و۲۲ و5 و'4]. 

الدرجة الثالئة 

إن الألوهية هي العبادة وأن العبادة معناها التوحيد. 

وقال ابن عباس : كل ما ورد في القرآن من العبادة» فمعناها التوحيد. 

وقال تعالى في سورة الذاريات : وما خَلَفْتُ الجن وَالإنْسَ إلا يدون [الذاريات : 
6 


)١(‏ قوله: قريب إليه؛ الصواب أن يقال: أقرب إليه. 
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وقال تعالى في فاتحة كتابه العزيز: إإياك نَعبدُ وإياك نَسْبَعِينُ 4 [الفاتحة : .]٥‏ آي إياك 
نوحد ونطيع ويد 

وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والاختصاص كما صرح بذلك علماء 
المعاني والبيان . 

ومثله قوله سبحانه : اياي فَاعْبْدُونِ». أي وحدون. 

وهذا تضمن الأمر بالعبادة لله وحده. والنهي عن الشرك فيه. 

لأن الضمير الظاهر المتقدم أفاد النهي عن الإشراك بالله في عبادته, والأمر أفاد 
الوجوب . 

ومثله قوله تعالى : طوَاعْبَدُوا الله ولا َشْرِكُوا به سينا [النساء : +”م. 
وقال في سورة «البقرة» وهو أول آية ذكر فيها كلمة «أيها» التي هي للنداء: يا أيه 


الاس اعْبدُوا رَبُكُمْ الذي حَلَقكُمْ وَالّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ4 [البقرة: 6. أي وخدوه. كما قاله 


وقال: لكل بايا الكَافِرُونَ * لا أَمبدُمَاتَعيدُونَ» الكافرون : ١‏ و؟] إلى آخر السورة 
وهي تسمى سورة الإخلاص كما تسمى سورة «قل هو الله أحد» بذلك. 

والعيادة المذكورة فيهاء هي التوحيد» وهو الدين المرضي » وكرر النفي ليعم الماضي 
والمستقبل . 
والتكرير يفيد التأثير» والمراد بها التوحيد العملي ء ويحتاج الشرك العملي في نفيه إلى 
مثل ذلك البيان . 

والمراد هنا أن العبادة هي المختصة بالله تعالى . 

وهي - في اللغة ‏ غاية التذلل ونهاية الخضوع . 

وفي الشرع : ما أمر به الشارع من أفعال العباد وأقوالهم المختضة بجلال الله تعالى 
وعظمته» وهي اسم الجنس» يشمل أنواعاً كثيرة. 

وأصل العبودية» الخضوع والتذلل» فالتعبد هو التذلل» والعبادة هي الطاعة . 

ومنها الاستعانة» والاستعاذة» والذبح» والنذرء والدعاء» والعكوف» والطواف» 
ونحوها. 

والطاعة والعبادة» قد يجتمعان» وقد يفترقان. 

ولا يقال: إن الردء والتكفيرء والذم والتحقيرء إنما ورد فيمن عبد الأصنام والأحجار 
وتذلل للأوثان والأشجارء أو عبد الطواغيت من الكهان أو الشيطان وغيرها من الكفار. 
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فكيف يكون ما نزل فيهم محمولاً على من عبد الملائكة المقربين والأولياء 
الصالحين» والأنبياء والمرسلين . 
لأن ما يعبل به الأصنام وغیرها» من الدعاءء والذبح ‏ والاعتقاد. هو الذي يفعل 
للأولياء وغيرهم . 
والذي يطلب منهمء هو الذي يطلب من أولئك . 
ففعل المشركين الأولين» هو عين فعل المشركين الآخرين» واستوت الكفتان» 
0 الا 
3 بير 0 فدح نت قَدَح ولا حمر 
وإذا استوى الأصل والفرع في العلةء استويا في حكم الملة. 
وإذا لم يبق الفرق بين عبادة الصالح والطالح» » فهاك الدليل البين الواضح؟ 
«الرّحمنٍ : غلم ارآ * حَلقَ النَْانَ + عله لبان * المي . 50 
الج والشجر جتان * وَالسَماء رها وَوضَعْ ليران * أن ل توا في في الْمِيِرَانٍ * 
وَاقِيمُوا الْوَرْنَ بالقسط ولا تخْسرّوا الْمِيرّانَ» [الرحمن: .]-١‏ 
الدليل العام في الرد على المشركين 
وأما الدليل عر على ذلك فقوله تعالى : 
ول ادغوا الَّذِينَ زَعَمْتَمْ من دونه فلا يَملِكُونَ كَشْفْ الضر عَنْكُمْ ولا تخریلا) 
[الإسراء: 0]. 
وقال تعالى في سورة سا : ول اوا لين َعَم ن دو الله لا لون تقال در 


في السْمْوَاتِ ولا في الأض, وما لَهُمْ فِيهمًا مِنْ شرك وما له مِنهُمْ من ظَهِِرٍ * ولا تتف 
الشفاعة عِنْدَه إل لِمَنْ أذنَ لَه» [سبا : [Yg YY‏ 


وفي هذه نفي كل ما تعلق به المشركون» من الملك» والشريك» والظهير» 
والشفاعة بغير إذنه . 

وقال تعالى : : وأولي اين يدون َون إلى يهم الوسيلة أيهم أرب دجون 
رَحْمَتَهُ افون عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبك كان مَحْدُوراً» [الإسراء : [oV‏ 

وقد ذكر السلف أن هله الآية نزلت في عابدي عزير» والمسيح ونحوهما. 

ولفظة «الذين» من صيخ العموم . 
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والحق أنه لا وسيلة إلى الله إلا الاعتراف بتوحيديه» والاتصاف بهما خالصاً مخلصاً من 

صميم القلب مع اتباع لرسوله في كل ما أمر به ونهى عنه صلی الله عليه وآله وسلم . 
الذليل الخاص في الرد على المشركين 

وأما الدليل الخاص فقوله تعالى ‏ فيمن عبد الملائكة ‏ : بوم حشرم جَميعاً نم 
قول لِلْمَلائكَةٍ هلا اكم انوا يدون قَالُوا سْبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِينَا مِنْ دُونِهِمْ بل كَانُوا 
يَعْبُدُونَ الجن أكْترْهُمْ بهم مُؤْمِئونَ» [سبأ: [il 5٠‏ 

فإن قيل : قد كانوا يعبدون الملائكة» فكيف قال يعبدون الجن؟ 

قيل : معنى يعبدون هناء يطيعون. أي كانوا طائعي الجن في عبادة الملائكة . 

وقال تعالى ‏ فيمن عبد المسيح - : يا اهل اكناب لآ تَغُلُوا في دِينَكُمْ 4 [المائدة: 
لاا 

وقال : و إا قال الله يا يى ابن مَْيَْ أت قلت ناس اتَخِذُونِي وأمي إِلْهَيْنِ مِنْ 
دُونٍ الله قَالَ سبْححاَكَ ما يكُونَ لي أن اول ماس لي بن [المائدة : [N‏ 

وقال: «لقد كَفر الذي الوا إل الله ُو لابن مرم [المائدة: ١١‏ والا]. 

وقال: ولا مركم أن تتَخِدُوا الْمَلابْكَةَ وَالتِينَ أرْيَابَ مركم احفر بْعَدَ إِذ الم 
مُسّْلِمُونَ» [آل عمران: .]6١‏ 

الدرجة الرابعة 
إن الإله هو المعبود بإجماع أهل العلم 

والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة «الزخرف» : وهو الْنِي في السّمَاءِ إِلهُ فى وفي 
الأرْض إ4 [الزخرف: ٤‏ آى معبود واحد يعيد فيهها: قاله قتادة . 

وقال أهل العلم : لا يصح غيره. 

وقال في سورة الأنعام : ظِوّهُوٌ الله في السّمْوَاتِ وفي الأرْض > [الأنعام: ۳] أي 
إله معبود فيهما. 

وقال في سورة «الجاثية» : طأَفْرَيْتٌ من انّحَذَ إِلهَهُ هَوَاهُم [الجائية : ۲۳] أي معبوداً 

وقال في سورة «ص» وقالوا: لأَجَمَلَ الآلِهَة إِلهاً واجداً إل هَذًا لَشَيّءٌ عُجَابٌ» [ ص : 
6]. 

ذكر «البغوي» في ته تفسيره أنه صلی الله عليه وآله وسلم لما قال لقريش : اتعطوني كلمة 
واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم . 
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قال «أبو جهل» : والله ربك لنعطيتكها وعشر أمثالها. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : قوله : لآ إل إل اللّه. 

فتفرقوا من ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلهأ واحداً؟ 

وقال تعالى في «الزخرف» : واوا آنا حير م مو4 [الزخرف: 8ه]. 

وقال في سورة «الطور»: لام لَهُمْ إل عير اله سُبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكُونَ» [الطور: 
۳[ 

وقال : اوزنا بي إسْرَائِيَ الْبخر فوا على فوم فود على أَضنامٍ لهُمْ الوا 5 
مُوسى ال آنا ِلهأ كما لهم آلهة قال إت قوم تهون * إن لاء مر ماهم فيه وبال ما 
کانوا يَعْمَلُونَ * َال َغْيْرَ الله أَبْمِيكُمْ إلهأ وَهُوَ ُضْلْكُمْ عَلّى الْمَالَمِينَ» [الأعراف: ا 
4[ 

وقال تعالى : ظوَإِدْ قال إبْرَاهِيمْ لاه آزرَ نَج أَضناماً اله إنّي اراك وَقَوْمَكَ في, 
ضَلال مين [الأنعام: 74]. 

وقال في سورة «طه» حكاية عن قول موسى عليه السلام للسامري : 


انكر إلى إلهك ادي لت عليه غاكفا نرق ثم لشبقنة في اليم تلفأ * إنما 
هكم الله الذي لآ إله إلا هُوَ وع كل شَيْءٍ لمأ [طه: : [A9 ۹Y‏ 

والمعنى لما عكف الساموي على العجل صار إلهاً له بزعمهء لأن العكوف عبادة» لا 
يستحقها أحد غير الله تعالى . 

وقال سبحانه في سورة البقرة: طلا تَجْعَلُوا لَه أندادا وتم تعلّمُونٌ» [البقرة: [Yo‏ 
أي شركاء في العبادة والمحبة . 

وقال ابن مسعود وابن عباس : أي أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله . 

وقال: ومن الاس مَنْ يد مِنْ دُون الل أندادأ يونم تحب ال4 البقرة: 
110[ 

قال مجاهد في قوله سبحانه : : 9ِيَعْبُدُوني لا يُشْرِكُونَ بي شيا [النور: .]٥‏ أي لا 
يحبون غيري › وهذا يرشدك إلى أن محبة غير اله من الشرك , 

وقال في سورة «التوبة» : <ِالَْدُوا بارهم ربانم يبان ُو الله اليح ابن 
ريم وما مروا إل ليوا الهأ واجدا لآ إل إل ُو يانه ما يركون [التوبة: الم 

وفي تفسير هذه الآية عن عدي بن حاتم : : أن عبادتهم هي طاعتهم في معصية الله . 

قال أبو العالية : ومنه قولهم ‏ لا لسبق علمائنا ‏ ما حللوه حل» وما حرموه حرم . 
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قال تعالى : <وَإِنْ أَطَعْتْمُوهُمْ إِنُكُمْ لَمُشْرِكُونَ4 [الأنعام : ]17١‏ وهذا لما حللوا لهم 
الميتة . 
٠‏ وقال تعالى : : ل يا أل الكتاب تعالوا إلى كيمو سوا ايم أن ل نبإ الله 
ولا شرك په شيا ولا تخد بَعْضنا عضا أَريَاباً مِنْ دُونِ الل [آل عمران: [é4‏ 
قال اين جرير: معناه لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية اله . 


وقال في سورة «الذاريات» : ولا نَجْعَلُوا مَعَ الله إلهاً آخْرَ إني لَكُمْ مِنهُ لَذِيرٌ مين 4 
[الذاريات: .]6١‏ 


وقال في سورة المائدة: طلْمَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَانُوا إن الله هُوَ الْمَسِيِحٌ ابن مَرْيْمَ 4 
[المائدة: ١۷‏ و7/ا]. 

وقال فيها أيضاً: لهد كَفَرَ الّذِينَ َالُوا: إِنَّ الله ِت تة وَمَا مِنْ إلة إلا وَاجِد» 
[المائدة: /ا], 

. وقال فيها أيضاً : لما المح ابن مَرْهم إل رَسُول قد حلت ين ْله الرس وَمةُ صِديقَ 
كَانا اکان الطعَاءً انظر كنف ين لم الاياتِ م الظر أَى يُؤْدكُونَ * ل الین عن دون 
الله ما لآ يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا َفعَا وَاللّهُ هُوّ السَمِيعُ الْعَلِيم » [المائدة : ملا وكلا]. 

وقال في سورة «الشعراء» حكاية عن قول فرعون لموسى عليه السلام : لین اذب 
إلها غَيّرِي لاجعَلنْكَ مِنَ الْمْسجُونين) [الشعراء: 4[ 

وهذه الدرجة فيها تعريف الإله» وأنه هو المعبود بحق. وما سواه باطل : إنك حق وهم 
الباطل» ألا كل شيء ما خلا الله باطل . 

وقيل : الإله هو الذي يطاع محبة وخوفاً. ورجاء وتوكلاً» وهو اسم صفة لمن يعبد. 


الدعاء من أعظم أنواع العبادة 

ومن عظيم أنواع العبادة الدعاء؛ والمحبة كحب الله ء والطاعة في المعصية» والعكوف 
لغيره سبحانه . 

وفيه أنه يكفر من سمى غيره تعالى إِلْهاً » أو قال: ثالث ثلاثةع فمن عبله غير الله تعالى 
ولم يسمه الها بل سجاه نيا أو ملكا أو صالحا أو ولياء أو إماماًء أو شرا أو حجرأ أو 
مدراًء فقد أشرك بالله وخحرج من دائرة الإسلام . 

لأن الأسماء لا تغير المعاني من حقيقتهاء كما لوسمى خمراً كرماً » أولبناً أو نبيذاًء لم 
تكن حلالا . 


وكذلك لوسمى الربا منفعة» أو وثيقةء أوربحاًء أو بيعاً لم تصر بذلك حلالاً . 


١ مه‎ 


تأمل في قصة «ذات أنواط» فإن فيها البيان التام الشافي . والدليل الوافي الكافي . 

فإنهم لم يسموها إلا ذات أنواط. ولم يصرحوا ب «أن اجعل لنا إلهأ» فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم : قلتم كما قال بنو إسرائيل ْمَل نا إلها كَمَا لَهُمْ اله [الأعراف: 188] 
رواه الترمذي . 

وكذلك من أحب شيئاً يسمى عابداً له. يدل عليه الحديث الصحيح «تعس عبد الدينار, 
وعيد الدرهم» الحديث. 

وفيه إطلاق اسم العبودية بسبب التعلق بشيء وتصح الإضافة بأدنى ملابسة. قال «ابن 
العربي» المالكي : إن الأحكام تتعلّق بمسميات الأسماء لا بألقابها ولا بالتسمية. انتهى . وهذا 
واضح بين» ولله الحمد. 

وقال تعالى في سورة الأنبياء :ا اذو اله ِنَ الأض م نیرون لو کان فیا 
آله الله لفسدَنًا فَسْبْحَانَ الل رب الْمَرْش عم يَصِفُونَ * لا يسال عَمَا بعل وهم 
ناون * آم انوا مِنْ دُونِه آله فل انوا بُرْهَانَكُمْ هذًا ذِكُرُ مَنْ مهي وَذْكْرُ مَن بلي بل 
أكثرُهُمْ لا يَعَلْمُونَ الْحَقْ فَهُمْ مُعْرِضُونَ» [الأنبياء : [YEY‏ 

اللهم لا تجعلنا من المعرضين» وثبت قلوبنا على الدين الحق المبين. 

الدرجة الخامسة 

إن الدعاء من العبادة» بل هو مخها ورأسهاء وأفضلها وأساسها وفي الحديث «أكرم 
شىء على الله الدعاء . 

ورد: «إن أفضل العبادة الدعاءع. أخرجه الحاكم وصححه. 

وورد «الدعاء هو العبادة» رواه الترمذي . وفيه دلالة على الحصر - أي حصر الخبر في 
المبتدأ لأجل الفصل . فيكون مفيداً للتنبيهء بأفضليته › وللمبالغة والاهتمام بشأنه» وقل سبق 
مرات : أن معنى العبادة التوحيد. 

فالدعاء هو التوحيد» فمن دعا غير الله فقد أشرك» ودعاء غيره سبحانه شرك لا شك فيه . 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : «أدْعُوا ربكم تضرع وَحْفْيَة» [الأعراف: 00], 

وقوله : طوَادْعُوهُ حَوْفَاً وَطْمَعأ» [الأعراف: 05] جمع ههنا دعاء العبادة: ودعاء 
المسألة, وأنهما مختصان بالله وحدى ولا ينبغي لأحل سوأة . 

وفي سورة «البقرة» : طوَإذًا سأك عبَادِي مي فَإنّي َرِيبٌ ايب دَهْوَة الداع إذَا دَعَانِ» 
[البقرة: .]1۸١‏ 

وقد دل سبب نزولهذء الآية على أن الدعاء هو النداء؛ والمسالة . 
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لأنهم قالوا: هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت . 
ذكره في تفسير الجلالين. 
وقال سبحانه في سورة (الإسراء» :قل ادْعَوا الله 1 ادْعُوا الرحمنٌ 5 ما تَذْعُوا فْلَهُ 
الأسْمَاءُ الْحْسْنَى» [الإسراء: .]1١١‏ 
as‏ : سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ذات 
ليلةء فجعل يقول: يا الله ء يا 
فقال أبو جهل : 00 
وفي سورة «نوح»: : رب ئي دعوت قبي لبلا تار فلم رذق ذقني لأ جراد * 
وٳئي كلما دعوم تقر هم جوا صَابمَهُمْ في آذَانهم وَاستفو سْتَعْشوا ابم وأصَروا وَاسْتَكبَروا 
استکبارا) [نوح : ه-لا]. 
فهذه نصوص صريحة واضحةء محكمة المبنى والمعنى في أن الدعاء عبادةء وأنه 
نداء. وأنه المنهي عنه لغير اللهء وأن المنادى إلهللمنادي» وأن ذلك شرك واضح . 
وقد قال تعالى : م الَذِينَ َفَرُوا برَبّهمْ َعدُلُونَ» [الأنعام : [١‏ أي يسوون غيره به 
تعالى في العبادة والدعاء. 
وقال : (قالُواوَهُمْ فيا يَخْتِصِمُونَ ناله إن كنا لفِي ضلال, مُبين ٭ إذ نويکم برب 
لْعَالَمِينَ4 [الشعراء : ٩٩‏ - ۹۸]ء والقرآن يفسر بعضه بعضا. 
وقال في سورة «الأعراف»: : لما القت دَعوَا الله رُم لين اتتا صالحا لفون ِن 
الشَّاكِرِينَ * فلم آنَاهُمَا صَالِحَا له شركاء فيا آنَاهُما ََعَالَى الله ما يُشْرِكُونَ» [الأعراف: 
.]159١-‏ 
فيه. أن الدعاء هو قولهما: لئن آثيتنا صالحاً إلخ . 
وهنا يقال : إن الشرك وقع منهما في الطاعة لا في العبادة. 
وأقول<١)‏ الصحيح أن الشرك إنما وقع من حواء فقط دون آدم عليه السلام لأنه نبي 
وخليفة, والنبي لا يتأتى عنه مثل هذا . 


)ع( الشرك لم يقع من حواء ولا من آدم عليهما السلام ؛ والمؤلف يشير بقوله هذا إلى الآثار المروية في أن آدم 
اه اما ليل معنا RT‏ له سواه سبد انارت إن ل نلا جر دل الول 
ميت . فأدركهما حب الولد فسميا المولود وعبد الحارث» فعاش . وكأن المؤلف بقوله: الصحيح أن الشرك 
إنما وقع من حواء إلخ - اطمأن إلى صحة تلك الآثار حتى ذهب إلى هذا التأويل فوقع فيما وقع فيه من 
رمي أم البشر في الشرك. 
ولا شك أن هذا طعن قبي في السيدة حواء. 


بل 


والعرب تخاطب الواحد بالتثنيةء وذلك شائع ذائع في لغتهم ومحاورتهم» كما صرح 
بذلك في تفسير «فتح البيان» فارتفع الإشكال الذي حير العلماء في كل زمان . 

وإنما كررنا الاستدلال على أن الدعاء هو النداءء لأن المفسرين قد حملوا الدعاء على 
أحد نخمسة معان بحسب المقام في كل آية وآية» وإلا فأصل الدعاء في اللغة الإيمان. 

قال في القاموس : الدعاء رغبة إلى الله » وَعَرِفٌ بأنه رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات . 

وقد ورد الوعيد الشديد والنهي الأكيد» فيمن سأل الناس من أموالهم خاصة إذا كان معه 
ما يكفيه» أو ما يعشيه» أو ما يغديه؟ فكيف من يسأل الأموات قضاء الحوائج » ولا يسأل الله 
الذي خلق الأرض والسموات؟ 

لاو لم يَف ربك انه على كل شَيْءٍ هيد [فصلت: 158]. 

قال تعالى في سورة «الجن» : «وَأنَ المَسَاجِدَ لله فََاتَدعُوَا مَعَ الله أحداً» [الجن : 
1۸]. 

أي لا تعبدواء ولا تنادوا غيره» كائثاً من کان» وأينما كان . 

وا : اومن صل ِن يدعوم دون الله من لا جيب له إلى 
م الْقيَامَة ة وَهُمْ عن داهم غَافْلُونَ # وَإِذَا حشر ر الناس كَانُوا لهم أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بعبادتهم 
كافِر ينَ» [الأحقاف : ٥‏ و[. 


وهذا نص في محل النزاع . 


ولما كانت هذه الآثار طعئاً في عقيدة أبوي البشر آدم وحواء عليهما السلا بما تبطله عقائد الإسلام وما 
جاءه به الرسل قاطبة لدعوة بني الإنسان إلى توحيد الله بقسميه ‏ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية - وجب 
الجزم ببطلانها وتكذيب رواتها فيها. 

يدل على هذا ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ‏ بعد أن سرد الآثار ومحصها من أن الحسن البصري 
رضي الله عنه قال في قوله تعالى طإجعلا له شركاء فيما آتاهما) كان هذا في بعض آهل الملل ولم يكن 
بآدم . وقال الحسن أيضاً: : على الله بها ذرية أدم ومن أشرك منهم بعده. وروى «قتادة» عن الحسن أنه كان 
يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا SAS‏ 
الله عنه : أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية . ولوكان حديث سمرة بن 
جندب القائل : سمى آدم ابنه عبد الحارث . مرفوعاً ومحفوظاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما 
عدل عنه الحسن ولا غيره. ولا سيما ثقواه وورعه. 

فهذا يدل على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أن ذلك الصحابي تلقاه من بعض أهل الكتاب ممن 
آمن منهم مثل كعب الأحبار» أو دوهب بن منبهة وغيرهما. انتهى كلام ابن كثير بتصرف واختصار. 

ومن رام تحقيق الكلام فليرجع إلى تفسير ابن كثير وتفسير المنار فإتهما ‏ ولا سيما السيد رشيد رضا ‏ وفيا 
رحمهما الله وجزاهما عن جهادهما ‏ في خدمة الدين وتنقيته من أدران البدع والخرافات ‏ خير الجزاء . 


۱1 الدين الخالص/ج ١/م١١‏ 


فقد ثبت بهذه الآية» أن الدعاء هو العبادةء والعبادة هي الدعاء. 
وقال في سورة «يونس» : «ولا تَدْعٌ مِنْ دُوْنِ الله ما لا فغك وَل يَضُرُكَ فن فَعَلْتَ فَإِنّفَ 
َا من الظَالِمِينَ» [يونس : ا" 


فيه أيضاً أن الدعاء هو العبادةء وأن عبادة غير الله تعالى هي الظلم» والظلم هو 
الشرك. » كما يدل عليه القرآن الكريم في غير موضع . 

فمن دعا غير الله لا يقدر على النفع والضررء فقد صار من الظلمة المشركين بالل 
تعالى . 

وقال في سورة «المؤمنين»: وَمَنْ يع مع الله إلها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فإِنّمَا جِسَابهُ 
جن يللآ فلح كارو [المؤمنون : [NY‏ 

فيه أن عبادة غيره تعالى ‏ مع عبادته سبحانه ‏ من الكفر» والمحاسبة يوم الحساب» 
ومن نوقش في الحساب فقد هلك . 

وقال في سورة «العنكبوت»: طفَإذًا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ» 
[العنكبوت: 10] الآية وقد تقدمت. 

فيفهم منها أن دعاء غير الله تعالى ضلالةء وظلم» وشرك» وكفر» وصاحبها كذلك . 


واللام في آخر هذه الآية في قوله: هلِيَكُفُرُوا وَلِيتَمتعُوا4 [العنكبوت : 17] هي لام 
العاقبة» أي عاقبة شركهم عو الكت وللتميع القليل الفاني . 

فإن قيل: إن الداعي إنما أراد التقرّب إلى الله بدعوته مَدُْعُوهُ والشفاعة إليه سبحانهء لا 
عبادته . 

فالجواب : أن هذا عين ما أراد المشركون الأولون بدليل قوله تعالى : ما نه نَعَبْدُهُمْ إلا 
ربوا إلى الله ُى4 [الزمر: *]. 

وفي آية شريفة أخرى: «وَيَقُولُونَ هُوّْلاءٍ شُفَعَاوْنَاعِنْدَ ال4 [يونس : 18]. 

وختم الآية الأولى بقوله: إن الله ل يهْدِي مَنْ هُوَ كَاذْبٌ كَفَارٌ» [الزمر: "] . 

وختم الآية الثانية بقوله : سَبْحَاَهُ وَتعَالَى عَمَا يشر كود [يونس: :4[ 

فإن قيل : إنهم يظنون أنهم على هدىء ولا يظنون أنهم على ضلال. 


فالجواب قال الله تعالى : قل أمرَ رَبّي بالْقِسْطٍ وَأقيمُوا وجوم عِنْدَ كل مسجب 
وَادُْوهمُخْلِصِين له ادن كما بكم تَعودُونَ * فريقاً دى وَفَِيقا حن يهم اضَلاله هم 
اتخذوا الشياطِينَ أوْلِيَاة مِنْ دُونٍ الله ويَحْسَبُونَ أَنهُمْ مهَْدُونَ4 [الأعراف: ۹و ]. 
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وهذا فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق» هو والجاحد المعاند 
سواء . 
وقد فسر ابن عباس الحبر البحر ترجمان القرآن «القسط» هنا ب «ل لِه إا الله وفسره 
الضحاك بالتوحيد. 
وقال سبحانه : ومن يوش عَنْ ذكر الرَحمِنٍ قيض له طاتا فهو له رين » إن 
لَيِصِدُونهُمْ عن اليل ویحسبون 1 مهتدون ې [الزحرف: ۳٣‏ و۳۷]. 


وفي تفسير «البغوي» عند قوله تعالى في سورة يونس : «وَظنوا انهم أجيط بهم دوا اله 
مُخلصين لَه الدّينَ» [يونس : 17]» أي أخلصوا في دعاء الله » ولم يدعوا أحداً سواه . انتهى . 


وفي هذا: أن الدعاء هو الدينء والإخلاص فيه هو التوحيد» وأن دعوة غير الله شرك . 

ولا يقال: إن هذا إن كان شركاً فشرك أصغر لا أكبر. 

والجواب: أن الدعاء لغير الله على اعتقاد النفع والضر من المدعو من دون الله » في 
قضاء الحوائج » وإغاثة اللهفات, وشفاء المرض» وقضاء القرض ونحو ذلك هو الذي كان 
عليه مشركو العرب » وكان هذا عبادتهم وشركهم بالله تعالى » والعكوف, والذبح » ونحوهما 
فروع لهذه المطالب. 

ونتيجة أشكال دعوتهم الميت والغائب أنهم يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله تعالى . 
وهي منتفية ههناء وفيها تشبيه الخالق بالمخلوق» وهو شرك محضء كما أن التعطيل جهل 

ولم تكن بعثة الرسل ودعوتهم إلا إلى توحيد الألوهية؛ التي هي عبارة عن العبادة 
الخالصة للرب تعالى وتقدس» ليكون كلها بحذافيرهاء ونقيرهاء وقطميرها - لله وحله. 

وهذا هو المراد من قول أهل العلم : إن دعاء غير الله شرك أكبر. 

ومن قال: لآ إل إل الله ودعا غير الله على ما تقدم ذكره» فقد هدم مبناهء ونقض ما قاله 
ونماه» ولم تصح بینته على دعواه. 

والدعاوى ما لم تقم عليها بينات فأبناؤها أدعياء» وهي على شفا جرف هار 

والله تعالى يقول في سورة العنكبوت: إن الله غلم مَايَدْعُونَ مِنْ دونه مِنْ شيء وَهُوَ 
الْمْرِيرُ الْحَكِيمْ» [العنكبوت: .]٤١‏ 


£ 
وقال في سورة «يونس»: : i‏ 


إن لِم من في السات ومن في الازض, وما بتع الَذِينْ 
يَدْعُونَ مِنْ دون الله شُرَكاء | ن يعون | 


لا الط إن هم | م إلا يَخْرْصُولَ» [يونس: 11]. 
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الدرجة السادسة 

في بيان أت عبادة غير الله كفر وشرك أكبرءٍ يل الدم والمالء ويخلد صاحبه في النار إذا 
بلغته الدعوةء وقامت عليه الحجةء وعاند مُصِرًا على الشرك فيهاء معلا بكفره. 

فأما إنها كفر وشرك» فلأن لفظ «الشرك» معناه أن يعبد غير الله مع الله وهذا هو الواقع 

ولفظ «الكفر» معناه الجحود والتكذيب والإنكار على ما علم مجيء الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم به ضرورة. 

فهذه الأسماء وهذه المسميات بيتهما كما بين الأمهات والبنات. 

وقد ذكر «ابن هشام» في السيرة: إنما كانت عبادة المشركين» العكوف, والدعاء 
ونحوهما من الذبح » والطواف. 

وفي «زاد المسافرين» لابن القيم في المغازي. في فصل قدوم وفد خحولان» وهم 
عشرة: أنه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما فعل عم أنس وهو صنم «خولان» 
الذي كانوا يعبدونه. 

قالوا: شرء بدّلنا الله به ما جئت به» وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة 
متمسكون به ولتن قدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله تعالى فقد كنا منه في غرور وفتنة . 

فقال لهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ما أعظم ما رأيتم من فتنة؟ 

قالوا : لقد رآينا قحطاً حتى أكلنا الرمة » فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا به مائة ثور ونحرنا 
لعم أنس قرباناً غداة واحدة» وتركناها تردها السباع» فجاء ونحن ن¿ أحوج إليها من السباع ونزل 
الغيث من ساعتها . 

ولقد رأينا الغيث يواري رجالا ويقول قائلنا: أنعم عم أنس 

وذكروا لرسول امن E‏ حدر قدي قا اتانيه 
وحروثهم. وأنهم كاتوا يجعلون من ذلك جزءاً له» وجزءاً لله بزعمهمء إلى آخخر القصة. 
وفيها: وكنا نتحاكم إليه. 

وقد ذكر قطرب في قوله تعالى : وما ديح عَلَى النُضُب» أن «على» بمعنى اللام» أي 
ما ذبح لأجلها . 

فإذا جادل مجادل» وأنكر منكر» أو كابر مكابر في هذا الأمر الظاهرء فقل له: بين لي 
الشرك ما هو؟ وما الذي حرم الله ونهانا عنه؟ وما الذي كان المشركون يعبدونه من أصنامهم 
المنقوشة وأنصابهم المنصوبة» وغيرها من معبوداتهم؟ 

فإنه لا يجد جواباً أبداً إلا أن يقول : إنه عبادة غير الله . 
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وعبادة غيره إما بالدعاء أو بالذيح أو بغيرهما من العبادات . وأصح الشهادات ما شهدت 
به الأعداء. 

أو يقول: لا آدري . 

فقل له: فكيف تنكر ما لا تعرف. وتجحد ما لا تدري؟ وكذلك تقول في العبادة التي 
فرضها علينا وأمرنا بهاء وخلقنا لهاء ومستحقة لدينا: إن صرفتاها إليه وعبدناه بها كنا من 
الموحدين. وإن صرفتاها لغيره» وعبدناه بهاء صرنا من المشركين . 

فإن عرفها وبيّنها وإلا فَبَيّنْ لَه ذلك بأقسامهاء من الاعتقادية » والقولية والفعلية والبدنية 
والمالية : طِوَقُلُ جَاء الْحَنُ وَرَمَقَ الْبَاطِلُ إِنَالْبَاطِلَ كان موقا َم ىء الال وما يميد 
[الاسراء: ۸۱ وسبأ: 49]. 

وقد بين الله سبحانه لنا الأحكام, وفصل لنا الحلال والحرامء وأحاطت الشريعة 
المحمدية بأقسام العلومء واشتملت على الأصول والفروع» بالمنطوق والمفهوم . 

وقد تركنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاءء والحنيفية السمحة 
السهلة الغراءء ليلها كنهارها. 

وما طار طائر في الجو إلا وجعل لأمته منه ذكرأء وقد أفادت السئة بكيفية الاستجمار 
بالأحجارء كيف يصنعها. 

بل في سئن ابي داود في آداب الخلاء قولهم : لقد علمكم نبيكم حتى الخراءة 

فما بالك أيها الإنسان بمسألة عظيمة فخيمة, لأجلها أعدث الجنة للمتقين» وبرزت 
الجحيم للغاوين؟! 

آ كيف لا يبينها ويوضحهاء ويشرحها؟ الله لقد بلغ رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم 

بلاغا مبيئاء ولم يترك من ذلك ذرة. 

هذه كتب السيرء والمغازي تدل على ذلك دلالة واضحةء وأن هذا الذي قاتل عليه 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين وحاربهم عليه. 

ولم نكن عبادتهم الأصنام ونحوها إلا الدعاء بهم والتعلق والاعتقاد فيهم» والالتجاء 
إليهمء» والاستغاثة بهم » والاستعانة منهم» والعكوف عندهم . 

وأما الدليل على أنه يخلد صاحبه في النار فقوله تعالى, : ومن الاس من يَتَجَذَّ منْ 
دون الله ادا كب الله #إلى قوله ¥ وما هم بُخَارِجينَ مِنّ الثار» [البقرة: .]١717/-15156‏ 

وقوله تعالى : اومن 3 بالل قفد حرم م الله عَلَيْه الح ا الثار4 [المائدة: 
فاه 
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وأما الدليل على القتالء فقوله تعالى : إا انلخ الأشْهرُ الْحُومُ فافتلا الْمُشْرِكينَ 
حَيْتُ وَجَدتمُومُْ وَاحْصْرُوهُمْ وافعدوا لهم كل مَرْصَدٍ إن تابُوا وَقَامُوا الصّلاةٌ ونوا الرُكاةَ 
فَخَلُوا سَيلَُمْ إن الله غَفُورٌ رَحِيم» [التوبة 6]. 

قال الحسين بن الفضل : هذه الآية نسخت كل آية فيها الإعراض والصبر على الأذى 
من الأعداء . 

والمعنى » إن تابوا من الكفر والشرك, وأتوا بما ذكرء فخلوا سبيلهم . 

وقوله تعالى : 9وََاتلُوهُمْ حى لآ تكُونَ فة وَيَكُونَ الدينُ كله إل [البقرة : [4Y‏ 
أي لا يعبد غیره» وقيل : أي يكون خالصاً لله لا شرك فيه. 

وفي تفسير الجلالين» أن الفتنة هنا هي الشرك بالله تعالى . 

وقال سبحانه: طوَقَاتَلُوا الْمُْرِكِينَ كَاقَة» [التوبة : +م]. 

وفي الصحيح «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لآ إل إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ٠‏ إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله . 

قال النووي : قال الخطابي : معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لاأنهم 
يقولون: لآ إله إلا الله ؟ ثم يقاتلون» ولا يرفع عنهم السيف. 

وذكر عياض : أن اختصاص عصمة النفس لمن قال: لآ إل إل الله إذا تأملها الإنسان 
حاف على نفسه» فضلا عن أهل الشرك والكفر والطغيان. 

منها أن لا يشك فيها ولا یرتاب ولا يتكبر ولا يجورء ولا يستخف بهاء وأن يحجزه ذلك 
عن المعاصي» وأن يقولها مخلصاً من قلبه. 

وقد قال بعض الأئمة : احفظوا العلم بقيوده. 

بل أئمة المذاهب الأربعة قد صرحوا بوجوب قتال من نفى الزكاة أو ترك الصلاة. بل 
ترك الآذان؛ وصلاة العيدء لأنهما من شعائر الإسلام» بل نقل بعضهم الإجماع على قتال 
طائفة ممتئعة من فريضة من الفرائض المشهورة . 

وذكر النووي في شرحه للأربعين: أن حكم الواحد كذلك., مع أنه يدخل في اسم 
الطائفة . 

وفي الحديث الشريف» عن بريدة بن الخصيب في وصية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم للغزو: «اغزوا باسم الله ء وقاتلوا من كفر بالله أخخرجه أبو داود. والله يقول الخير 
لان اخ 
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قال سبحانه: ورلا عَلَيِكَ الْكنَابْ تيان لكل شَيْءٍ وَمُدَى وَرَحْمَةٌ وَبُضْرَى 
للمسلمين# [النحل: 89]. 
اللهم إنا قد وجدنا كتابك كذلك. وقبلنا بشراك على ما هنالك» فاكتبنا مع الشاهدين» 
واحشرنا في زمرة الصالحين. 
الدرجة السابعة 
إذا قيل: إن هذه الآيات قد نزلت ووردت في حق المشركين عباد الأصنام » والكفار 
العبيد للأوئان. والمحاربين الله ورسولهء فلا ينبغى أن تكون في غيرهم » ممن يؤمن, ولا 


تشتمل على من سواهم . 
فالجراب : أن الجامع بين المشركين من الأولين والآخرين موجود ثابت مشهود» وهو 
الشرك بالله , 


فالحكم في ذلك واحد» لا فرق فيه» لعدم الفارق. ووجود الجامع . 

وقد تقرر في «أصول الفقه» عند العلماء الفحول: أن العبرة بعموم الألفاظ لا 
بخصوص الأسياب» وعليه مدار الشرائع والأحكام . 

وفي الحديث الشريف: «حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة». 

ويلزم من هذا الاعتراض أن يقال: كل حكم نزل على سبب مخصوص في قصة 
سالفة » فهو لا يتعداها إلى غيرهاء وهذا من أبطل الباطلات» وأكذب الكذبات» وفيه تعطيل 
لجريان الأحكام الشرعية على جميع البرية. 

فإن ايات الحدود والجنايات. والمواريث والديات» نزلت في قضايا خاصة, قد 
مضت,. ومضى أهلها الذين نزلت فيهم تلك الآيات والنصوص البينات وحكمها عام إلى يوم 
القيامة. لأن العام لا يقصر على السبب. 


وحطابات الشرع تتعلّق بالمكلف المعدوم» تعلقأ معنوياً. 

وقد قال ابن عباس في مثل ذلك مما نزل على بني إسراثيل : إنه عليئا مثلهم » وما أشبه 
الليلة بالبارحة. ۰ 

وقال بعضهم : نعم الأحوة بنو إسرائيل» إذا كان كل حلوة لكم» ولهم كل مرة. 

وفي «أصول الفقه» إن شرائع من قبلناء شرع لنا عند الثلاثة . 

وعند الشافعي : أنه شرع لنا إذا ورد تقريره في شرعنا. 

رلا ريب أن هذه المسائل قد ورد شرعنا بتقريرهاء ونطق الكتاب والسنة بتكريرها وهذا 
إنما هو جواب على السؤال وإلا فما نهى عله صلى الله عليه وآله وسلم مشركي العرب» 
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وقاتلهم عليه. ونزل في القرآن فيه آيات محكمات غير منسوخة فهو للآول والآخرء بل الآيات 
النازلة فيمن كان قبلنا من الأمم» نازلة فيناء اعتباراً بعموم الألفاظ» مع أن شرعتنا وسنة 
رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أغنت وأقنت» وكفت وشفت. وأبدت اه ولص 
وأظهرت» والصبح يغني عن المصبا اح مله الْحَمَدُ رب السُّمْوَاتِ ورب الأرْضٍ رب 
الْعَالَمِينَ * وَلَهُ الْكبْرِيَاءِ ف في اللات والأرض , وهو الْعَِيرٌ الْحَكِيمْ 4 [الجائية: ۳٣‏ و۴۳۷]. 
N‏ : أنهم قالوا: كيف كلفنا من العمل مالا نطيق؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أتريدون أن تقولوا كما قال من كان قبلكم : 
سمعنا وعصينا»؟ فشبه ما قالوا من الكلام بقول من سلف من الأنام . 

وعن عائشة رضي الله عنها «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى مخيله(“ 
تغير وجهه وتلون» ودخل وخرجء وأقبل وأدبر» وإذا أمطرت السماء سرى عنه. 

قالت : وذكرت الذي رأيت» فقال وما يدريك يا عائشة؟ لعله كما قال قوم : فما راوه 
عَارضًا مُسْتَقْبلَ أَوْدِيتِهمْ قَالُوا هذا عَارض مُمُطِرْنَا بل هو ما اسْتَمَجَلتمْ به ريځ فِيها عَذَابٌ 
ليم [الأحقاف : [Y٤‏ خرجه البغوي مسنداء ومثله في صحيح البخاري . 

قال ارمام الحافظ «أبن القيم» رحمه الله - في مبحث الشرك الأكبر: الآية التي في 
سورة سبآ : ئل . اوا اين َعَم من دون الله لا كود مال درو ني السّموَاتِ ولا في 
رشق , وَمَا لَهُمْ فيهمًا مِنْ شرك وَمَالَهُ مِنهُمْ مِنْ ظهير ولا نفع الشّفَاعَةٌ عِندَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لم 
[سبأ: ۲۲ و[. 

إن القرآن مملوء من أمثالهاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون بدخول الواقع تحته. 
ويجعلونه في قوم خَلَوَاء أو لم يعقبوا إرثاً. 

وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» كما قال عمر رضي الله عنه : 

إا تقض عرزي ا غروة عروة إذا نثنا فين الإسلام مق لاا عرب الا 

وقال تعالى : ألم يكم با الذين كَمَرُوا مِنْ قَبْلُ كَذَاقُوا وَبَالَ أمْرِهِم وَلَهُمْ عاب 
اليم [التغابن : 6 

الدرجة الثامنة 


في ذكر من قال : إن هذا 5 شرك يحل الدم والمال ويوجب الحرب والقتال» بعل قيام 
الحجة» وبلوغ الدعوة. ووصول العلم» وظهور الكفر منه. 


 ميملا موضع الخيل وهو الظن وفي السحابة الخليقة بالمطر هو بفتح‎ )١( 
مجمع البحار.‎ 1١ وإنما تغير لونه خوفاً أن يصيب أمته عقوبة ذنب العامة‎ 
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وهذه الأشياء لها قيود وشروط أطلقناها في هذا البحث ولا تكفير بالظن أيضاً. 

فاعلم أن الاستقصاء غير ممكن › ولیس بعد کلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم كلام» يطلب الاستدلال به. 

مادا بعد الْحَقّ إلا الضَّلالُ * وَمَنْ أَصْدَقُ من الله خديئاً» [يونس: ؟"]. 

والسئة النبوية هي الحجة عند النزاع والمرد إذا تنازعت الأشياء . 

فمن استدل بها أو اعتمد عليها فقد أفلح » ومن استعملها ووزن بهاء فميزانه هو 
الأرجح وما يی عن الْهَوى إن مو إلا وَحي يوخى4 [النجم: ‏ و1]. 

وقد سمعت ما مر من الآيات البينات والأحاديث. 

وإذا لم تغن البينات شيئأء فالتماس الهدى بهن عن وإذا ضلت العقول على علمء 
فماذا تقول له النصحاء؟ 
أنكس كه بقرآن وخبر زونربي این ست جوابش كه جوابش ندى 

لكن سنذكر من كلام العلماء ما يعلم به أنهم ورثة الأنبياء ومصابيح الظلام . 

فأولهم صديق هذه الأمة «أبو بكر» رضي الله عنه» فإنه قال في قتال أهل الردة: لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة» بل لو منعوني عقالاً كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لأقاتلنهم عليه. 

ولما كفر من كفر من الغرب في خحلافته قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم بمحضر من 
الصحابة رضي الله علهم ۰ فصار ذلك إجماعا. 

وأكبر شيء في ردتهم على تنوعها ‏ قولهم : إن مسيلمة الكذاب نبي . 

فكيف يمن قال : إن غير الله يعبد , أو عبده واعتقد فيه الألوهية وجعله متصفاً بهاء وإن 


لم قلها بلسانه؟ 
ووافقة «عمر) الفاروق على قتال من فرق بين الصلاة والزكاة بعد أن توقف فيهمء لم 
ظهر الدليل فسلكوا سواء السبيل. 


تارك الصلاة عمداً كافر 
وقال بكفر تارك الصلاة جماعة من الصحابة والتابعين. 
ففي كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذري» عن عمرو بن حزم : أنه جاء كفر تارك 
الصلاة عن «عمره و«عبد الرحمن بن عوف» و«معاذ بن جبل» و«أبي هريرة» . 
قال المنذري : وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى كفر تارك الصلاة متعمداً 
حتى حرج وقتهاء منهم «ابن مسعود» ودابن عباس» و«ابن عمر) . 


۱14 


ومن غير الصحابة «أحمد بن حنبل» و«إسحق» و«ابن المبارك» هذا في تركها. 

وقد صنف القحطي في ذلك مؤلفاًء وكتاب الصلاة ة للحافظ ابن القيم في هذه المسألة 
أحسن مؤلف جمع فيهاء وقد طبع لهذا العصر في بعض بلاد الهند. 

وفي كتاب «هداية السائل إلى أدلة المسائل» بحث مستقل في إثبات كفر من ترك الصلاة 
متعمداً بلا عذر صحيح سا تغ في الشرع. 

وأما جحودهاء فكون ذلك كفراً مسألة وفاق بين العلماء . 

نكيف يمن ترك التوحيد وجحد حق الله تعالى على العبيد» وجعل المخلوق في مرتبة 
الخالق. وسَيّهُ بالشرك والتنديد؟ 

وقد ورد الوعيد الشديد فيمن تكلم بكلمة من سخط الله لايرى بها بأسأء وفي رواية 
«لا يريد بها بأسأه أي لا يظن أنها تبلغ به ما بلغت. 

فتفطن لها فإنها مشدة. 

بل في قصة «تبوك» | إن الذين تكلموا بالكفر ونزل فيهم قوله تعالى : لا تَعْتَذِرٌوا قَدْ 
فرتم بَعْدَ إِيمَائْكُمْ 4 [التوبة : كك]ء إنهم اعتذروا بالمزج واللعب والخوض» ولم يعذرواء 
ونزل قوله سبحانه : فل أبلله وَآيَاتِِ وَرَسُولِه كم تستهزئو د4 [التوبة: 56]. 


وقد حكم الصحابة بكفر من استحل الخمر متأولاً . 

لقوله تعالى : ليس عَلَى الِّينَ آمنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ جاح فِيمَا طَهِمُوا» [المائدة : 
۳ ومن أولئك «قدامة» بن مظعون. 

لكنهم تابوا ورجعوا عما تأولوه. كما وقع لحاطب بن أبي بلتعة مما ذكره الله في سورة 
المائدة , 

وهم عمر رضي الله عنه بقتله» لولا ما ذكره من العذر. 

ومن ذلك حكم «ابن مسعود» في زمن عثمان بكفر الذين تكلموا في مسجد بني حنيفآ 
في الكوفة بأن مسيلمة مصيب في دعواه. 

وتكلم علي کرم الله وجهه بكفر الذين غلوا فيه » واعتقدوا فيه صفات الألوهية ثم حرقهم 
بالئار. 

فهذه سنة الخلفاء الراشدين المهديين فيمن كان يقول: لآ إِله إلا الله ثم صدر عنه ما 
ينافيها وينتقض بنيانها منهء وإن كانوا ما بين معتذرء ومتأول» تائ إنما الغرض التكفير» وأن 
ذلك كفر وشرك» وإن لم يكونوا من قبل مُشركين. 

وأما ما حصل بعد الخلفاءء فمن ذلك حكمهم بقتل «الجعد» بن درهم و«جهم» بن 


١/٠ 


صفوان لتعطيلهما رب العالمين عن الصفات التي نطقت بها الآيات› ووردت بها الأحاديث 
الصحيحات» ولقوهم : : إن القرآن مخلوق وإن الأمر ا حتى صار أهل الكلام من فرق 
الضلال. 
وأفتى الشافعي بتحريمه. 
وأما أتباع الأئمة الأربعة فأقاويلهم في ذلك كثيرة . 
وأسلوب كل مذهب. أن جعلوا باباً مستقلاً يسمونه «باب الردة» أو «باب حكم المرتده 
ويفسرونه بأنه المسلم الذي كفر بعد إسلامه. ثم يسردون المكفرات ويطيلون فيها المقالات. 
ومن أوسعهم في ذلك الحنفية . 
وأما الحنابلة, فحصرها بعضهم في أربعائة مسألةء » كل واحدة تنقض الإسلام. وتلحق 
صاحبها بعبدة الأصنام . 
والشافعية والمالكية» لهم في ذلك مباحث طويلة مثل ذلك. 
ولابن حجر اطيثمي المكي مؤلف سمأة «الإعلام بقواطع الإسلام). 
وي كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر» نبلة من هذله. 
ولابن المقري مؤلفات نحوهاء وشراح مناج النووي أوضحوا تلك امهالك . 
ونقل شيخ الإسلام «ابن تيمية» والشيخ ابن حجر الإجماع على كفر من جعل بينه 
وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم. 
وبعض ما ذكروه في باب الردة» فهو من مسائل فرعية وليست من القواعد الإسلامية. 
ولا من أصول السئة الإيمانية , 
فما ظنئك بمسألة توحيد الله سبحائه بالعبادة التي هي أصل الأصول» ومركز دائرة آهل 
المنقول والمعقول؟ والقطب الذي يدور عليه الحاصل والمحصول؟ والأساس الذي عليه بناء 
مديئة العلمء التي فيها النزول والحلول» والصراط | لمستقيم الذي عليه السير والوصول؟ 
فإن قيل : كيف يقاتلون وهم يقولون : : لإ إلا الله محمد رسول الله ويأتون بكثير من 


شر لع الإسلام» وقد ورد ف الصحيح ارت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله 
الحديث . 


فال واب : : أنه قد ورد في صحيح البخاري : «أمرت أن أقاتل اناس عق يبهذو انالا 
إله إل الله وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
ا وأمواهم إلا بحقها» . 


1۷۱ 


فجعل الغاية التي ينتهي عندها القتال الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث . 

لأن القول المجرد عن الاعتقاد والعمل غير مفيد» وإلا فقد قال اليهود ذلك . 

والمراد معناها لا مجرد لفظهاء وأن يقولوها كما قاله صلى الله عليه وآله وسلمء موقنين 
بمعناها من النفى والإثبات» عاملين بمقتضاهاء غير فاعلين ما ينافيها من الشرك والكفران 
والطغيان. ١‏ 

فإن قيل : كيف إذا كانوا يأتون بالأمور الثلاثة المذكورة لكنهم يصرفون بعض العبادات 
لغير الله > مثل الاعتقاد في المقبورين ونحوذلك. 

فالجواب أن القصص المذكورة آنفاً فيمن جرى عليه القتل في زمن الخلفاءء هو ممن 
كان يفعل الأمور الثلاثة المذكورة ويناقضها بما يوجب قتله. 

فإن قيل : إن هؤلاء لم يعلموا ذلك أنه ينافي أحسن المسالك . 

فالجواب: أن المقرر إنما هو تكفير من يلغته الدعوة وقامت عليه الحجة» فأبى وعاند 
بعد العلم مُصِرًا على الشرك. 

فمن حين ظهرت هذه الدعوة المحمدية إلى توحيد الألوهية > وجردت عليها السيوف› 
فمن ردها وأباها قالكلام عليه» واللوم متوجه إليه. وهي الآن ‏ بحمد الله قد غارت 
وطارت . 

والقرآن العظيم أكبر حجة على الخاص والعامء فمثل توحيد الله بالعبادة وأنه لا شريك 
له فيهاء يدل على هذاء القرآن دلالة صريحة, للتالي والسامع وفيه هداية للعقل إليه وإقامة 

وأما فهم الحجة فغير لازم» وللعلماء في هذا الموضع أقوال. وقد نص الفرقان العظيم 
على ذم قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

وأما الأموات فقد أفضوا إلى ما قدمواء وقد ورد النهي عن إيذاء الأحياء بذكر مساوي 
الأموات» وهذا فيمن عمله عمل المشركين منهم» وفعله فعل الكافرين 

وأما من يعلم صلاحه وتوحيده فذلك الناجي » سواء تقدم أو تآخر. 

وآما من لا يعلم حاله فكت اللسان عنه حَسَنُ جداً لأن تكفير المعين يحتاج إلى ثبوت 
إقامة الحجة عليه . 
وفي نجاة أهل الفترات مباحث واختلافات . 

والشأن كل الشأن في أمر أهل هذا الزمان» فإن علم التوحيد أمر مستفاض وشيء 
معروف. وأنه فرض لازم» وواجب متحتم . 


عن 


وعلم الشرك مذموم وأنه حرام محض» وضلال بحت. 
ولكئه حصلت فيه غلطات فاضحة وعادات شنيعة» وأعمال كمرية. وأقوال شر 
وردة فظ TT a‏ به كثير ممن قلد بعضهم بعضاً إلا 


وكادت آثار مباني الشريعة الحقة تنطمس» وأعيان معانيها المنيعة الرفيعة تندرس» وما 
9 الناس إلا من قبل الديانة والأمانة. وغربة الإسلام» وضعف الإيمان. 

ولم يفسد الدين إلا الأحبار والرهبان السوء . 

فإلى الله المشتكى من نفس إذا ابتليت» وجهل إذا طغى » وهوى إذا أعمى . 

اللهم وفقنا لتوحيدك الخالص عن شائبة الأهواء. واسلك بنا مَسْلَكَ العمل الصالح 


الصواب. الذي تحبه وترضاهء ونجنا من الشرك وتطوراته في قلوب أهل الآراء» وبالله التوفيق 
وهو المستعان . 


باب في الآيات الواردة في ذكر المشركين والمشركات 
من أهل الكتاب وغيرهم وذم الشرك بالله تعالى 
وبيان أنواع شركهم 

فالتا : داهم خرص الاس عَلَى حا أي اليهود ومن لذن أشركوا 
يوذ أَحدُهُم َو يعَمُْ الف سَ4 [البقرة: “4] هم مشركو العرب» وقيل : المجوس. 

وعموم اللفظ هو المعتبر لا صوص السبب. 

وما ُو بِمرَحْرْجهِ من الْعَذَابِ» أي ما التعمير بمبعده عن النار أن يمر طول 
عمره واللةٌ بَصِيرٌ با يَعْملُونَ» [البقرة: ٩‏ لا يخفى عليه خافية من أحوالهم . 

روفي الاية دليل على أن حب طول العمر من عادة الكفار والمشركين. 

وأما المؤمئون فيحبون لقاء الله تعالى كما في الحديث «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءعى ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». 

وقال تعالى : هما يَوْدُ الْذِينَ كفَرُوا م مِنْ أغل اتاب ولا الْمُشْرِكِين أن برل عَلَيكُمْ نْ 
خير من رَبُكُمْ» [البقرة: .]٠٠١‏ 

فيه بيان شدة عداوة الكفار للمسلمين» حيث لا يودون إنزال الخير عليهم من الله 
سبحانه, أي خير کان» كما يفيده وقوع الدكرة في سياق النفي وتأكيد العموم بدخول «من» 
المزيدة عليهاء وإن كان بعض أنواع الخير أعظم من بعض فذلك لا يوجب التخصيص . 


رفن 


لوَاللَهُ يحص بِرَحْمَيِه مَنْ يشا [البقرة: .]٠٠١‏ أي رحمة كانت من غير تعيين» 
كما يفيد ذلك الإضافة إلى ضميره تعالى . 

لِوَاللهُ ذو المَضْلٍ الْعَظِيم 4 [البقرة: © ]١١‏ وكل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم فإنه 
منه ابتداء. تفضلا عليهم من غير استحقاق أحد منهم » بل له الفضل والمنة على خلقه. 

وقال تعالى : وَل تنکخوا الْمُشْرِكَاتِ» [البقرة: ١؟؟]‏ أي لا تتزوجوهن» والمراد 
بالنكاح العقد لا الوطء. 

طحَتَى يُؤْمِنٌ4 [البقرة: ]۲۲١‏ فيه النهي عن نكاح المشركات قيل : المراد بها الوثنيات 
وقیل : إنها ترم الكتابيات . ' 

«ولامة مؤمنة خير مِنْ مشركة وَلَوْ أغجبتكمْ) من جهة كونها ذات جمال. أو مال» أو 
تسيا + أو شرف. 

ولا تنكځوا الْمُشْرِكِينَ» [البقرة: ١؟؟]‏ أي لا تزوجوا الكفار بالمؤمنات. 

خطاب للأولياء «حَتى يُؤْمِنوا 4 [البقرة: ١5؟].‏ 

قال القرطبي : أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه» لما في ذلك من 
الغضاضة على الإسلام . 

لِوَلَعَبِدٌ مُؤْمِنٌ خير من مشر ولو أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ4 [البقرة: ]11١‏ إشارة إلى 
المشركين والمشركات طِيَدْعُونَ إلى الثارِ» [البقرة : ]57١‏ أي إلى الأعمال الموجبة لها. 

فكان في مصاهرتهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن 
يتعرضوا له ويدتحلوا فيه . 

طوَاللُهُ يَدْعُوا إلى الْجَنْةِ وَالْمَغْفِرَة4 [البقرة: ]9١١‏ أي الأعمال الموجبة للجنة 
وأعظمها إخلاص التوحيدين لله تعالى» كما أن أعظم الأعمال الموجب للنار الشرك بالله 
سبحانه . 

وقال تعالى : ما گان لبد 93 ويه الله اتاب الناطق بالحق لوَالْحَكم» يعني 
الفهم والعلم والنيوة ة ثم يمول لئاس كونوا عِبّاداً لي مِنْ دُونٍ الله [آل عمران : 7 ] أي 
هذه المقالةء وهو متصف بتلك الصفة. 

وفيه بيان من الله لعباده أن النصارى افتروا على عيسى عليه السلام ما لايصح عنه ولا 
ينبغي أن يقوله. ولكن يقول: كُونُوا رانين [آل عمران: 8/]. 

قال المبرد: هم أرباب العلم» واحدهم رَبَانِيّ» أي العالم بدين الرب» القوي 
المتمسك بطاعة الله . 

يما كُنتم تُعَلّمُونَ الْكِتَابٌَ» [آل عمران: 74] التشديد يدل على العلم والتعليم . 
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«وپما نتم نَدرْسُونَ» [آل عمران: 94] الدراسة مذاكرة العلم. 
ا العلم والتعليم والدراسةء توجب كون الإنسان رَبَانِيا. 
فمن اشتخل بهاء 9 !هذا الختصروة حرا ب 


ؤولا مركم 9 َتَخِدُوا الْمَلأَئْكَدَ وَالنينَ اراب بلينهى عنه ل مركم بالكفر بَعْدَ إِذْ 
اش مُسْلِمُونَ» [آل عمران: ]8١‏ أي لا يقول هذا ولا يفعله. 


وقد استدل به من قال: : إن سبب نزول الآية استئذان من استأذن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم من المسلمين في أن يسجدوا له. 

وهذا يرشد إلى أن السجود لغير الله - نبياً كان أو ملكا كفر بعد الإسلام . 

وقال تعالى : «سَئْلْقي في قُلُوب الَذِينَ كَفْرُوا الرعْبَ» [آل عمران: ]٠١١‏ أي الخوف 
والفزع . 

هيما اشرکوا اللو أي بسبب إشراكهم به تعالى لما لَمْ يرل بوه [آل عمران: 
۱ ] أي يجعله شريكاً له ظسُلْطاناً» آل عمران: ١‏ حجة وبياناًء وبرهاناً. 

سميت «الحجة» سلطاناً لقوتها على دفع الباطل» أو لوضوحها وإنارتهاء أو لحدتها 
وَتُفوذها: 

والنفي يتوجه إلى القيد والمقيدء أي لا حجة ولا إنزال. 

والمعنى : إن الإشراك بالله لم يغبت في شيء من الملل . 

ؤرَمأوَامُمْ4 [آل عمران: ۱ ] أي مسكنهم «الثَارٌ» [آل عمران: ]6١‏ بیان 
لأحوالهم في الأخرة بعد بيان أحوالهم في الدنيا. 

طوش مُنْوَى الظَالِِينَ» [آل عمران: ]٠١١‏ الذين يستقرون فيه. 


وفي جعلها مثواهم بعد جعلها مأواهم رمز إلى حلودهم فيها. فإن المثوى مكان الإقامة 
المنبئة عن المكث. 


والمأوى: المكان الذي يأوي إليه الإنسان. 
وفي الآية دليل على أن عاقبة الشرك, الخلود في النار. 


وقال تعالى: لون ې وال َالْفُسِكمْ» [آل عمران: 185] الابتلاء: 
الامتحان» والاختبار. 


والمعنى : لتمتحئن في أموالكم بالمصائب والإنفاقات الواجبة» وسائر التكاليف 


1¥o 


الشرعية المتعلقة بهاء والابتلاء في الأنفس» بالموت والأمراض» وفقد الأحباب والقتل في 
سبيل الله . 

وفيه تسلية للأمة الإسلامية بما سيلقونه من الكفرة الفسقة الفجرة» ليوطنوا أنفسهم على 
الثبات والصبر على المكاره. 

<وَلتَسْمَعُنٌ مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الْكَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [آل عمران: :]1۸١‏ هم اليهود 
والنصارى . 

وكان المسلمون يسمعون من اليهود» عزير ابن الله ومن النصارى» المسيح ابن الله 
وهذه السماعة باقية إلى الآن . 

فإن النصارى في هذا الزمان في كل مكانء يقولون بألوهية المسيح» ويهتفون بذلك. 
ويقرأونه في كتبهم الجديدة التأليف, ويردون على المسلمين توحيدهم لله تعالى وشرائعهم 
وإذ كان تعرس و 

ومن الْذِينَ أشْرَكُوا» [آل عمران: ]١85‏ من سائر الطوائف الكفرية» من غير آهل 
الكتاب» كالمجوسء والهنود» والنصيرية» والبابية هذى كَثيراً» [آل عمران: ]۱۸١‏ من 
الطعن في دينكم وأعراضكم . 

وزاد «السيوطي» والتشبيب بنسائكم . 

قال في «الجمل» : هو ذكر أوصاف الجمال. 

وقد استطال المجوس والهنود والنيفرية في هذا الزمان على المسلمين» > فحرروا كتباً في 
الطعن في دين الإسلام والإعراض عن المسلمين. 

ووجد مصداق هذه الآية : وإ تَصَبروا وَتَتَقُوا» [آل عمران: ]۱۸١‏ الصبر: عبارة 
عن احتمال الأذى والمكروه والتقوى عن الاحتراز عما لا ينبغي . 

نان ذلك [آل عمران : 145] الصبر والتقوى من عَرْم الأمُور» [آل عمران: 
] آي معزوماتها لكونها عزمة من عزمات الله التي أوجب عليهم القيام بها 

وقال تعالى : AD E SD‏ 
] هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ولا يختص بكفار آهل 
الحرب . 

لأن اليهود قالوا: عزير ابن اللهء وقالت النصارى: المسيح ابن اللهء وقالوا: ثالث 
ثلاثة , 

ولا حلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركهء لم يكن من أهل المغفرة 
التي يفضل الله بها على غير أهل الشرك حسبما تقتضيه مشيئته . 


۱۷٦ 


' وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة: يعفر لِمَنْ يَشَاءُ 

وَيعَذْبٌ مَنْ يَشاءُ» [المائدة: 18]. 

قال ابن جرير: قد أبانت هذه الآية» أن صاحب كل كبيرة في مشيئة الله عز وجل » إن 
شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» ما لم تكن كبيرته شركاً بالله عز وجل . 

وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشئيته تفضلا منه ورحمة» وإن لم 

وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة . 

وقد قال تعالى : إن جوا كار ما تهون َه فر عَنَكُمْ سَيْعَاتكُمْ 4 [النساء: ]*١‏ 
وهي تدل على أنه سبحانه يغفر سيئات من اجتنب الكبائر» فيكون مجتنب الكبائر ممن قد شاء 
الله غفران سيئاته . 

عن ابن عمر بسند صحيح قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من 
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله لا يغفر. الآية. 

وقال: «إني اذّخرت دعوتي وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فأمسكنا عن كثير مما كان 
في أنفسنا. 

وعن ابن عباس قال في هذه الآية : إن الله حرم المغفرة على من مات وهو مشرك كافر. 
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وأرجى أهل التوحيد إلى مشيئته» فلم يؤيسهم عن المغفرة. 

وأخرج الترمذي وحسنه» عن علي رضي الله عنه قال: ما في القرآن أحب إلي من هذه 
الآية. 

وعن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ما 
الموجبتان؟ 

قال : «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يشرك به دخل التار». أخرجه 

ومن شرك الله [النساء: ]٤۸‏ أي يجعل معه شريكا غيره» إظهار في موضع 
الإضمار» لإدخال الروع . 


ققد افترَى4 [النساء: 48] أي اختلق وافتعل. 
والافتراء كما يطلق على القول حقيقة. يطلق على الفعل مجازأًء صححه التفتازاني . 
طإنْما عَظِيماً» [النساء: 48] أي ذنباً كبيراً غير مغفور إن مات عليه. 


٠١۴/١ الدين الخالص/ج‎ N 


فيه دلالة على أن الشرك أعظم من جميع الآثام. وأنه لا يغفر في حال من الأحوال» 
أعاذنا الله منه . 

وقال تعالى : إن الله لا يَْفرُ أن يُشْرَكَ بو [النساء ]١ ١:‏ هذا نص صريح بأن الشرك 
غير مغفور إذا مات صاحبه عليه : ظوَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك [النساء:7١١]‏ أي ما دون الشرك: 
لِمَنْ يشاء [النساء:7١١]‏ من أهل التوحيد . 

وهذه المشيئة فيمن لم يتب من ذنوبه من الموحدين فإن شاء غفر له» وإن شاء عذبه. 

وأما من تاب منهم » وانقلع عن الذنوب» وندم على ما فعله من المعاصي, وأناب إلى 
الله تعالى » فهو مغفور. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» 
فالتوبة محاء الذنوب» كبيرها وصغيرها. 

ومن يُشْرِكُ الله ققد صل ضَلالاً بَعِيدا4 [النساء: .]1١١‏ أي أذهب عن طريق 
الهدى وحرم الخير كله إذا مات على شركه. 

لأن الشرك أعظم أنواع الضلال وأبعدها من الصواب والاستقامة كما أنه افتراء وإثم 


ولذلك جعل الجزاء في هذه الشرطية «فقد ضل» وفيما سبق «فقد افترى إثماً عظيماً» 

قال السمين : ختمت الآية المتقدمة بقوله: «فقد افترى)ء وهذه بقوله : «فقد ضل»»› 
لأن الأولى في شان أهل الكتاب وهم عندهم علم بصحة نبوته وأن شريعته ناسخة لجميع 
الشرائع » ومع ذلك فقد كابروا في ذلك وافتروا على الله . 

هذه في شأن قوم مشركين ليس لهم كتاب» ولا عندهم علم» فناسب وصفهم 
بالضلال. 

وأيضاً قد تقدم كما ذكر «الهدى» وهو ضد الضلال. التهى . 

وعن الضحاك : أن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال يا رسول الله : ! 

إني شيخ منهمك في الذئوب والخطاياء إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت 
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به» ولم أتخذ من دونه وليّاء ولم أوقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة لهء وإني لنادم وتائب 
ومستغفر» فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . أخرجه الترمذي . 

وعن علي كرم الله وجهه قال : ما في القرآن آية أحب إلى من هذه الآية . رواه الترمذي 
وقال: حسن غریب . 

وقال تعالى : «إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا إاثاً [النساء: ]١179/‏ أي أصناماً لها أسماء 
مؤنثة› کاللات › والعرىى ومناة . قاله أبي بن كعب 


1۷A 


وقيل : المراد الملائكة . لقولهم : : هم بنات الله . 
قلت : ولا مانم من الحمل على الجميع › والكلام خارج مخرج ا للمشركين » 
والإزراء عليهم والتضعيف لعقولهم» > لكونهم عبدوا من دون الله نوعاً ضعيفاً. 


قال الحسن : كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان. 
فأنزل الله هذه الآية. 


وإ يَدْعُونَ إلا لا شَيْطاناً مَريداً» [النساء: ]١١7/‏ وهو إبليس: طلَعَنهُ الله [النساء: 
۸ لأنهم إذا أطاعوه فيما سول لهم , فقد عبدوه» وتقدم أن الدعاء هو العبادة: 

قال ابن عباس: لكل صنم شيطان يدخل في جوفه. ويتراءى للسدنة والكهنة 
ويكلمهم . 

gorr go PE‏ ي#م ۴ كه 

وقال تعالى : اكم لتَضْهَدُونَ أن مَعَ الله هة أخرَى» [الأنعام : 414 يعني الأصنام 
التي كانوا يعبدونها وما في معنى ذلك : 

ل لا أَشْهَدُه آي بما تشهدون به بل أجحد ذلك وأنكره . 

وذلك لكون هذه الشهادة باطلة ممتئعة . 

ومثله «فإن شهدوا فلا تشهد معهم». 

فل إِنْمَا هو إل واج لا شريك لهوبذلك أشهد لوَإني بَرِية يما تُمْرِكُونَ» 
[الأنعام : 9 أي من إشراككم بالله تعالى . 

وقد وو ي و و سرع مم مات ل گە ارم عجر #ارت وى 

وقال تعالی : «#ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول لِلذِينَ اشركوا این شركاؤكم» 
[الأنعام : ۲۲] الاستفهام للتقريع والتوبيخ للمشركين. 

وأضاف الشركاء إليهم لأنها لم تكن شركاء لله في الحقيقة» بل لَمّا سموها شركاء 
أضيفت إليهم. وهي ما كانوا يعبدونه من دون الله أو مع الله . 

الین كُهُمْ ترْعْمُونَ» [الأنعام : ۲۲] أنهم شركاء. 

ووجه التوبيخ : أن معبوداتهم غابت عنهم في تلك الحال» أو كانت حاضرة» ولكن لا 
ينتفعون بها بوجه من الوجوه» فکان وجودها كعدمها. 

طم لم تكن هم4 [الأنعام : ۲۴] أي معذرتهم. قاله ابن عباس» أو جوابهم . 
وسماه فتئة لأنه كذب. أو حجتهم ) والفتنة : التجربة . 

ط إلا أنْ فَالُوا4 [الأنعام : ۲۳] - يعني المنافقين والمشركين قالوا وهم في النار: هَل 
فلنکذب» فلعله أن ينفعنا طوَاللّهِ ربا ما كنا مشر كين [الأنعام : .]۲١‏ 


امن 


انتفوا من الشركء وحلفوا على نفيه» وجاءوا بالكذب في تلك الدار أيضاً. 

وقال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام في رؤيته الكواكب : ِقَلْما أقَلتْ» [الأنعام : 
۸ ] أي غابت الشمس» وقويت عليهم الحجة. ولم يرجعوا. 

قال : يا قَوْم إِنّي بَرِيء مِمًا تُشْرِكُونَ» [الأنعام : ۷۸] أي من الأشياء التي تجعلونها 
شركاء لله وتعبدونها من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث . 

قال بهذا لَمّا ظهر له أن هذه الأشياء مخلوقة لا تنفع ولا تضرء مستدلاً على ذلك بافولها 
الذي هودليل حدوثها 

إن وَجَهْتُ وَجْهِيّ» [الأنعام : 74] أي قصدت بعبادتي وتوحيدي الله عز وجل . 

للدي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضٌ» [الأنعام : ۷۹] أي خلقهما وأبدعهما. 

«حَنيفاً» [الأنعام : ۷۹] أي مائلاً إلى الدين الحق وما أا مِنَ الْمُشْرِ كين [الأنعام : 
هع . وبه تبرأ من الشرك الذي كان عليه قومه. 

لِوَحَاجَه قَوْمَهُ قال أَتحَاجُوني فِي اللّه» [الأنعام : ]أي في كونه لا شريك له» ولا 
ند ولا ضد. 

لِوَقَدْ هَدَانٍِ» [الأنعام: ]8١‏ إلى توحيده وأنتم تريدون أن أكون مثلكم في الضلالة 
والجهالة وعدم الهداية . 

ولا اف ما تشْرِكُونَ په إلا 9 يَشَاءَ رَبي » [الأنعام : ۰ بأن يلحقني شيئاً من 
الضرر بذنب عملته . 

فالأمر إليهء وذلك منه. لا من معبوداتكم الباطلةء التي لا تلفع » ولا تضر. 

والمعنى على نفي حصول الضرر منهم على كل حال وإثبات الضرر والنفع لله سبحانه . 

لوسم بي كَل شَيْءٍ عِلْماً أفلا تَتذَكُرُونَ؟» [الأنعام : ]۸١‏ أن هذه الأصنام جمادات 
لا تضر ولا ع وأن ا ال الوا والأرض وما بينهما. 

«ركيت اف مَا شرم ولا افون نكم شرم اللي [الأنعام : ۸1[ 

رد عليهم هذا الكلام الإلزامي الذي لا يجدون عنه مخلصاً ولا متحولا . 

والاستفهام للإنكار عليهم والتقريع لهم ما لم يرل به عَلَيكُمْ سَلْطاناً 4 [الأنعام : 
١‏ أي حجة وبرهانا. 

أي الْقَرِيقيْنِ احق بالأمْن» [الأنعام : ]۸١‏ من العذاب» وعدم الخوف يوم القيامة 
الموحد أم المشرك؟ إن م تَعُلْمُونَ» [الأنعام : ]۸١‏ بحقيقة الحال» وتعرفون البراهين 
الصحيحة» وتميزونها عن الشبه الباطلة. 


وقال تعالى : طالَذِينَ منوا وَلَمْيَلِْسُوا إِيمَائّهُمْ طلم 4 [الأنعام : ۸۲] أي لم يخلطوه 


والمراد بالظلم : الشرك. وقد فسره بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عله وعمر بن 
الخطاب» وحذيفة بن اليمان. وسلمان الفارسي » وأبي بن كعب. وابن عباسء وجماعة من 

ويغني عن الجميع في تفسير الآية ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن 
مسعود قال: 

لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «ليس هو كما تظنونء إنما هو كما قال 
لقمان: يا بني لا تشرك بالك ء إن الشرك لظلم عظيم». 

والعجب من صاحب الكشاف حيث يقول في تفسير هذه الآية: وأبى تفسير الظلم 
بالكفر لفظ «اللبس». 

وهولا يدري أن الصادق المصدوق قد فسرها بهذا وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 

وفي «زاده» على البيضاوي : وذهب المعتزلة: إلى أن المراد بالظلم فى هذه الآية 
المعصية لا الشرك بناء على أن حلط أحد الشيئين بالآخر يقتضي اجتماعاًء ولا يتصور خلط 
الايمان بالشرك. لأنهما ضدان لا يجتمعان. 

وهذه الشبهة ترد عليهم بأن يقال: كما أن الإيمان لا يجامع الكفر فكذلك المعصية لا 
تجامع الإيمان عندكم ؛ لكونه اسما لفعل الطاعات واجتناب المعاصي , فلا يكون مرتكب 
الكبيرة مؤمناً عندكم . انتهى . 

أفول: لا استحالة في اجتماع الشرك بالويمان في مواضع خاصة. 
والناذر ين لهم في إنجاح الحاجات» وقضاء المرادات» كيف يشركون بالله مع اعترافهم 
بالإيمان. وتفوههم بكلمة التوحيد؟ . 


وهذا الذي قلت دل عليه قوله تعالى: وما يُؤنُ أكترُهُمْ الله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» 
[يوسف: .]١1١5‏ 

أي موحدون في توحيد الربوبية» ومشركون في توحيد الألوهية . 

وارلنك لهم الأمْن» [الأنعام: 87] يوم القيامة من عذاب النار. 


اما 


والآية دليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئاً كانت عاقبته الأمن من عذاب جهنم . 

وهم مُهُتَدُونَ © [الأنعام : 67 إلى الحق. ثابتون عليهء وغيرهم على ضلال. 

وقال تعالى : ويلك حَجْمنا4 [الأنعام: ۸۳] أي ما تقدم من الحجة التي أوردها 
إبراهيم عليه السلام عليهم . 

ل آتَيناهًا راهيم عَلَى قَوْمِهِ» [الأنعام : 87] أي أعطيناها إياه» وأرشدناه إليها . 

نرقم حَرَّجَاتٍ من نشاء» [الأنعام: 87] بالهداية والعلم. والفهمء والعقلء 
والفضيلة. والإرشاد إلى الحق. وتلقين الحجة. أو بما هوأعم من ذلك. 

وفيه نقض قول المعتزلة في الأصلح . 

قال الضحاك : للعلماء درجات كدرجات الشهداء , 

إن رَيّكَ حَكِيمٌ عَلِيمْ * وَوَمَبْنَا لَه ساق [الأنعام : ۸۳ -84] ابتاً لصلبه . 

لوَيَعْقُوبَ»# [الأنعام : 88 - 88] ولد الولد كلا هَدَيْنا» لقعم : 9م -4مع إلى 
سيل ار دور الجن وهوتوحيد الله تعالى «إوَنوحاً هَدَيْنا من قبل ومِنْ درب داد 
ومان ووب وَيُوسُف وَمُوسى وَمَارُونَوكذِكَ َجزِي الین # وركرٍ اتی يى 
وإلياس كل من الصَّالِجِينَ # وإسْمَاعِيلَ وَاليَسَعَ نولوط كلا َصَلنَا عَلَى 
الْعَالْمِينَ #* ومن آبائهم ودرب اتهم وَإِخْوَاتهمْ وَاجتيناههم وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط 
مستقيمٍ * ذلك هذى الله 4 يهي به من يشاءُ مِنْ عِبَادهٍ وَلَوْ أشركوا [الأنعام [AAA‏ 

هذا موضع الاستدلال. أي : لو أشرك هؤلاء المذكورون» وهم ثمانية عشر رسولاً. 
بعبادة غير الله «لحبط عنم الحبوط : البطلان والذهاب «إما كانوا يَعْمَلُونَ » [الأنعام : 
٤‏ -۸۸] من الطاعات قبل ذلك . 

لأن الله لا يقبل مع الشرك من الأعمال شيئا . 

فيه عبرة عظيمة» ونصيحة كريمة» لأن الشرك إذا أحبط أعمال الرسلء فما الظن 
بغيرهم؟ . 

وهذه الآية أخوف آية لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهید» ولا بيان بعل بيان 
الرحمن. ولا قرية وراء عبادان . 

وأقول: أين المشركون من المؤمنين؟ فلينظروا إلى هذه الآية» وليتأملوا فيهاء وفي 
سباقها وسياقها كيف سجل الله تعالى على أفاضل خلقه بحبط أعمالهم الصالحات» وأفعالهم 
الطيبات عند وجود الشرك منهم . مع استحالة وقوعه عنهم . 

فاستدلال بعض الجهلة بأن إيراد الآيات الدالة على ذم أهل الشرك في مقابلة المسلمين 
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لأنها وردت في حق الكفار» وهؤلاء مؤمنون» مردود عليه بنص هذه الآية الشريفة. 

فإن الإخبار فيها عن رسله سبحانه خاصة دون غيرهم من أهل الكفر والشرك» ومن هو 
أفضل منهم من قوة الإيمان وصحة الاإسلام . 

ثم القاعدة التي أجمع عليها أهل الأصول من الفحول هي أن العبرة بعموم المباني لا 
بخصوص المعاني . 

وهذه ترشدك إلى أن الاحتجاج من أهل التوحيد على أهل الشرك بتلك الآيات الناعية 
على المشركين صحيح واقع في محله. لا شنار عليه» ولا غبار فيه. 

وإنما يعرج على مثل هذه الشبه الضعيفة من لا عقل له. ولا سمع. ولا يستحق 
الخطاب . ولا الجواب . 

قال تعالى : طِوَجَعْلُوا ِل شركاة الجن [الأنعام: ]٠٠١‏ هذا نوع من جهالاتهم 
وضلالاتهم . أنهم جعلوا الجن شركاءه سبحانه وعبدوهم كما عبدوه» وعظموهم كما عظموه. 

قال الحسن : 6 الجن في عبادة الأوثان . 

وقال الزجاج: فيما سولت لهم من شركهم. وقيل : المراد بالجن هناء الملائكة. 

وقيل: نزلت في الزنادقة الذين قالوا: إن الله تعالى وإبليس أخوان. 

ويقرب من هذا قول المجوس: إن للعالم صائعين» هما الرب والشيطان. 

وهكذا القائلون: إن كل حير من النورء وكل شر من الظلمة؛ وهم «المانوية» أتباع 
«ماني» المصور المتنبي . 

«وخلقهُم» [الأنعام : ]٠٠١‏ وهذا كالدليل القاطع على أن المخلوق لا يكون 
شر یکا لله . وکل ما في الكون محدث مخلوق. فامتنع أن يكون شريكاً له في ملكه. 

«وخرنُوا لَه بنين وبنات بير علّم 4 [الأنعام: ٠٠١‏ ] أي شَقُوا له هذى لأن 
المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله . 

والنصارى اعرا أن المسيح ابن الله . 

واليهود ادعوا أن عزيراً ابن الله وكثر ذلك منهم : باه وَتمَاَى عَم يصِفُونَ + بدي 
السموات والأرض ألى کون لَه ولد وَلْمْ کن له صَاجبَةُوَحَلَقَ ڪل شَيْء وهو بل شَيْءٍ 
عليم# [الانعام : ٠٠١‏ و١١1]ء‏ لا يخفى عليه من مخلوقاته خافية. 


وقال تعالى : 9وأعْرِض عن المُْرِكِينَ4 [الأنعام 1 13] هذا قبل نزول آية الشيف: 
«فافئلُوا المْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ4 [التوبة: ٥‏ ولو شَاءً اللَهُ عدم إشراكهم ما أشركوا 
فيى إن الشرك بمشيئة الله سبحانه, خلافاً للمعتزلة . 
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والكلام في تقرير هذا على الوجه الذي يتعارف به علماء الكلام والميزان معروف» لا 
فائدة في إيراده هاهنا . 

قال ابن عباس : يقول الله : لوشئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. 

وقال تعالى : : سيول الْذِينَ أَشْرَكُوا»4 [الأنعام : ۸] وقد وقع مقتضاه ه كما حكى 
عنهم سبحانه في سورة «النحل» : هوَقَالَ الَِّينَ أشْرَكوا لو اء الله ما بنا [النحل : [Yo‏ 
إلخ لو شاء الله عدم شركهم» وعدم تحريمهم: : هما أَشْركْا ولا آبَاونَا ولا حَرّمْا مِنْ شَيْءِ» 
[الأنعام : 44 1]. 

اك ا 
وسلم» وأن ما فعلوه حق 

ولم يكن حنلارسل ال لى آله لين اوا على لشرد وعلى تحريم ما لم 
يحرمه الله رسا يأمرونهم بترك الشرك» وبترك التحريم 

ِكَذَلِكَ كَذَّبَ لَدِينَ ِنْ لهم حَتَى ذَاقُوا بسنا [الأنعام : .]١4‏ 

وقد تمسك القدرية والمعتزلة بهذه الآية» ولا دليل لهم في ذلك على مذهب الجبر 


والاعتزال. 
لآن أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته. ولا يلزم من ثبوت المشيثة دفع دعوة الأنبياء 
عليهم السلام . 


لل هَلْ عِنْدُكُمْ مِنْ علم 4 أي دليل صحيح يعد من العلم الناقع» وحجة وكتاب 
يوجب اليقين بأن الله راض بذلك فتخرجوه لنا لننظر فيه ونتدبره. 

والمقصود من هذا تبکيتهم › لأنه قد علم أنه لا علم عندهم يصلح للحجة ويقوم به 
البرهان: 

ڈ لم أوضح لهم أنهم ليسوا على شيء من العلم فقال: 

إن تَبِعُونَ ل الظنّ 4 [الأنعام : 14۸[ الذي هو محل الخطأ ومكان الجهل وإ 
اشم إلا ترون لانم 0 

فل قله الْحَجّةٌ الْبَلِعَةّ4 على الناس أي التي تنقطع عندها معاذيرهم» وتبطل شبههم 
وظنونهم » وتوهماتهم . 

والمراذ بها الكعب المزلة والرسل المرساة وما جاءوا به من المعيجزاتك: 

قال: الربيع ب بن أنس : لا حجة لأحد عصى الله أو أشرك به على الله . 
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بل له الحجة التامة على عباده: طقَلوْشَاء لَهَدَاكُمْ أَجَمَعِينَ4 [الأنعام : ]١44‏ ولكنه لم 
يها ذلك . 

ومثله قوله تعالى : ولو شَاءَ الله ما أشركُوا * وما كانُوا لِيُؤْمنُوا إلا أن يَشَاءَ الل 
[الأنعام : ]١١1١- ۱١۷‏ ومثله كثير. 

فالمنتفي في الخارج مشيئته هداية الكل» وإلا فقد هدى بعضهم . 

وعن ابن عباس: أنه قيل له: إن ناساً يقولون: ليس الشر بقدّر. 

فقال ابن عباس : بيننا وبين أهل القدر هذه الآية. 

والعجز والكيس من القدر. 

وٿال علي بن زيد : انقطعت حجة القدرية عند هذه الآية طقُلْ لله الْحْجَةُ)4 [الأنعام : 
48 إلى قوله: ا 

وقال تعالى : قل تمالا أَثلُ ما حرم رَُكُمْ عَلَيكُمْ أَنْ لا تشْرِكُوا به شيم [الأنعام : 
١‏ هذا نص ظاهر على تحريم الشرك. 

وف آخر هذه الآية طذُلِكُمْ وَضَّاكُمْ به لعَلَكُمْ تمْقِلُونَ» [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال تعالى : طِقُلْ إني هَدَانِي ربّي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4 [الأنعام: ]11١‏ وهو ملة 
إبراهيم عليه السلام . 

إدينا قيماً مله راهيم حَِيفاً» [الأنعام : ]17١‏ مائلا إلى الحق. 

وفي القاموس : الحنيف, كأمير» الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه وكل من 
حج وكان على دين إبراهيم 

ووكن  SUE E SE‏ 
شريك لَه [الأنعام : ٠١١‏ و۲١٠‏ و171] في العبادةء والخلق» والقضاء؛ والقدر وسائر 
أفعاله EEE‏ 

«ربذيك مرت وأا اول المُسَْلِمِينَ 4[الأنعام : ]آي المنقادين من هذه الأمة. 

ول أََْرٌ ال أي ربا وه َب كل شَيءٍ4[الأنعام : : ٤١‏ ] فيه توحيد الربوبية . 

قال تعالي : إلا حرم ري القواجش ما هر نها وما بن والإم وبي بير الح 
وان تُشْرِكُوا بالل مَالَمْ يرن په سُلْطاناً» [الأعراف : “الع أي وأن تجعلوا لله شريكا لم ينزل 
عليكم به حجة» وتسووه به في العبادة. 

والمراد التهكم بالمشركين» لان الله لا ينزل برهاناً بأن يكون غيره شريكاً له. 

وقال تعالى : طِقَلَمًا آنَاهُمَا صَالأ [الأعراف: ]٠١‏ أي ما طلباه من الولد الصالح 
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وأجاب دعاءهما مجعلا لَهُ شْرَكَاءَ فيمًا آنَاهّمَاكهِ [الأعراف: .]۱۹١‏ 

قال: كثير من المفسرين: إنه جاء إبليس إلى حواء. وقال لها: إن ولدت ولداً قسَمُيه 
باسمي . 

فقالت: وما أسمك؟ قال : الحارث» لو سمى لها نفسه لعرفته فسمتة عبد الحارث . 

فكان هذا شركاً في التسمية» ولم يكن شركاً في العبادة. 

وقد روي هذا بطرق وألفاظ عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم . 

ويدل له حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

لما ولدت حواء طاف بها إبليس. وكان لا يعيش لها ولد فقال: 
سميه عبد الحارث. فإنه يعيش» فسمته «عبد الحارث» فعاش. فكان ذلك من وجي 
الشيطان وأمره. 

أخرجه أحمد والترمذي وحسنه» وأبو يعلى » وابن جرير» وابن أبي حاتم والروياني » 
وأبو الشيخ ع والحاكم وصححه. وابن مردويه . 

وفيه دليل على أن الجاعل شركاً فيما آتاهما هو حواء"“ دون آدم عليه السلام . 

وقوله تعالى : «جَعَلا بصيغة التثنية لا ينافي ذلك لأنه قد يسند فعل الواحد إلى اثنين» 
بل إلى جماعة وهو شائع في كلام العرب . 

وفي الكتاب العزيز من ذلك الكثير الطيب تصدى لبيانه صاحب تفسير «فتح البيان في 
مقاصد القرآن» فراجعه. 

ا رر E‏ كل ل ت gro,‏ 00 

بإفتعالى الله عما پش رکون * ايُشركون ما لا يلق شيا [الأعراف: ۰و ۱۹] ولا 
يقدر على نفع لهمء ولا دفع ضر عنهم : وهم يُخُلقُون» [الأعراف: ١‏ الضمير راجح 
إلى الشركاء. 

أي وهؤلاء الذين جعلوهم شركاء من الأصنام والشياطين مخلوقون: 

وعدي جح a‏ لاعتقاد من جعلهم شركاء أنهم كذلك . 

رلا يستطيعُون لهم [الأعسراف: اد أي لمن جعلهم شركاء إنصراي 
[الأعراف: : 197] أن طلبوه منهم : إلا أنْفْسَهُمْ ينَصْرُونَ» [الأعراف: 7 ]إن حصل 
عليهم شيء من جهة غيرهم . 

ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز. 
)١(‏ أنظر ما علقئاه على هذا الكلام في صحيفة 571 . 

ولا تغتر بما ساقه المؤلف هنا وهناك من الروايات والأسانيد, لان الشرك بالله لم يكن معروفاً لادم ولا لحواء 
عليهما السلام . 


كما 


وان تَذْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا يتبعوكُم سواء عَلَيكُمْ ونموم ا م صَابسُونَ » 
[الأعراف: 1917]. 

أي دعاؤكم لهم عند الشدائد وعدمه سواء. لا فرق بينهما لأنهم لا ينفعون»› ولا 
شور زلا دون ولا سير 

وقال تعالى: إن الّذِينَ تَدْمُونَ يِن دُونِ الله عاد أمْقَالكُم» [الأعراف: 
-194]. 

أخبرهم سبحانه بأن هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة هم عباد الله كما أنتم عباد له. 

مع أنكم أكمل منهم لأنكم أحياء تنطقون» وتمشون. وتسمعون» وتبصرون. 

وهذه الأصنام ليست كذلك. ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله مسخرة لأمره. 

وهذا تقريع لهم بالغ» وتوبيخ لهم عظيم. 

قال مقاتل: إنها الملائكة » والخطاب مع قوم كانوا يعبدونها. والأول أولى . 

وإنما وصفها بأنها عباده مع أنها جمادات» تنزيلا لها منزلة العقلاء على وفق معتقدهم . 

ولذلك قال : ظقَادْعُوهُمْ فليستجيبوا لَكُمْ» [الأعراف: 114 ] وهذا اللفظ ورد في 
معرض الاستهزاء بالمشركين. 

إن كنم صَادِقِينَ 4 [الأعراف: 5 فيماتدّعونه لهم» من قدرتهم على النفع 
والضررء وأنها آلهة. 

1 ثم بين غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم فقال : اهم أجل يشود بها م هم يد 

ينطشون بها آم لَهُمْ أغينٌ ينُصِرٌونْ بها أمْ لَهُمْ آذَانَيسْمَمُونَ بها [الأعراف: .]٥‏ 

الاستفهام للتقريع والتوبيخ . 

أي هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء؛ ليس لهم شيء من الآلات التي هي ثابتة لكم» 
فضلاً عن أن یکونوا قادرين على ما تطلبوئه منهم 

فإنكم كما ترون هله الأصنام التي تدكفون على عبادته ‏ ؛ ليست لهم أرجل يمشون 
بها إلى نفع أنفسهم» فضلاً عن أن يمشوا في نفعكم . 

ولیس لهم أيد يبطشون بها كما يبطش غيرهم من الأحياء . 

وليس لهم أعين يبصرون بها كما تبصرون. 

وليس لهم آذان يسمعون بها كما تسمعون. 

فكيف تدعون من هم على هذه الصفة من سلب الأدوات» وبهذه المنزلة من العجز؟ وما 
ا 


AY 


كافران ايت يجان بعد سس «اريد بارى آن بت بيرستيدكه جاني دارد 

قل اذغوا ر ا ترون [الأعراف : 6 ] وليس بعد هذا 

وقال تعالى : جزالِين تامو ين ونه 3 تيوق تضرم و9 هم رود 
[الأعراف: ۱۹۰۵ - ۱۹۷]. 

فيه إهانة للمشركينء والتنقص بهم» وإظهار سخف عقولهم, وركاكة أحلامهم . 

وقال سبحانه : يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نجس [التوبة: ۲۸]. 

وصفهم بذلك حتى كأنهم عين النجاسة والقذر, لحْبْث باطنهم مبالغة في وصفهم . 

قال ابن عباس : أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير. 

وقال قتادةء ومعمرء وغيرهما: وصقوا بذلك لأنهم لا يتطهرون»› ولا يغتسلون» ولا 

قيل : أراد بالمشركين» عبدة الأصنام دون غيرهم من أصناف الكفار. 

وقيل : بل جميع أصنافهم من اليهود والنصارى وغيرهم . 

قال بعض الظاهرية : إن المشرك نجس الذات» استلالاً بهذه الآية. 

وروي عن الحسن وابن عباس وابن صالح : من مس مشركا فليتوضا. 

وذهب الجمهور من السلف والخلف» ومنهم أهل المذاهب الأربعة » إلى أن الكافر 
ذواتهم. 

فأكل في آنيتهمء وشرب منهاء وتوضاً فيهاء وأنزلهم في مسجده. وهو الحق . 

فلا يَقَرَيُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام» [التوبة: 18] نهوا عن الاقتراب للمبالغة في المنع من 
دخول الحرم . 

وهذا النهي راجع إلى نهي المسلمين عن تمكيتهم من ذلك . قاله أبو السعود. 

فهومن باب قولهم : لا أرينكها هنا. 

والمراد بالمسجد الحرام» جميع الحرمء أو المسجد نفسة . 

وأما غيره من المساجدء فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد وقال 
الشافعي : لا يمنع من دخول غير المسجد الحرام . وهذا أولى . 
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أنواع بلاد الإسلام 

والحاصل أن بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أنواع . 

أحدها: ‏ الحرم فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال» ذبا كان أو مستأمناً. لظاهر هذه 
الأيةء وبه قال مالك والشافعي . وأحمد. 

الثاني : الحجاز وة ما بين «يمامة» و«اليمن» و«نجد» و«المدينة» الشريفة. 

وقال ابن الكلبي : حد الحجاز ما بين جبل «طي » وطريق العراق قال الحربي : و«تبوك» 

فيجوز للكفار دخصول أرض الحجاز بالإذن» ولكن لا يقيمون فيها أكثر من مُقَام, 
المسافر» وهوثلاثة أيام . لأحاديث صحيحة في هذا الباب. 
وآله وسلم يقول: 

2 3 a4 

«لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع إلا مسلما» . 

وأجلاهم «عمر» في خلافته وجل لمن قدم منهم تاجراً ثلاثة أيام . 

حد جزيرة العرب 

وجزيرة العرب من أقصى «عدن» إلى ريف «العراق» في الطول. 

وأما في العرض» فمن «جدة» وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام . 

والثالث: - سائر بلاد الإسلام » فيجوز للكافر أن يقيم فيهاء بعهد» وأمان» وذمة. لكن 
لا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم لحاجة بَعْدَ عَامِهِمْ هذاء أي سئة تسع» أو سنة عشر. 

وقال تعالى : هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كليم 
[التوبة: ٠۳‏ والفتح : 8 والصف: 4] أي على سائر الأديان. وهر أن لا يعبد الله إلا به. 

فلا دين ببخلاف الإسلام ‏ إلا وقد قهره المسلمون وظهروا عليه في بعض المواضع . 

وإن لم يكن كذلك في جميع المواضع . فقهروا اليهود وأخرجوهم من جزيرة العرب» 
وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها إلى ناحية الروم والغرب. 


وغلبوا المجوس على ملکهم› وغلبوا عباد الأصئام على كثير من ہلادهم» مما يلي 
الترك» والهند. وكذلك سائر الأديان . 


فثبت أن الذي أخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل› ولله الحمدء وبقي إلى سنة 
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ستمائة من الهجرة النبوية» وكان ذلك إخباراً عن الغيب» فكان معجزاً. 

وأما اليوم لقد غلب النصارى على المسلمين» على کل قوم وملك . 

وهذا من أشراط الساعة الكبرىء وهي كلها خبر عن المغيب فكانت معجزة أيضاًء 

وقيل : ذلك الظهور يكون عند نزول عيسى» وخحروج المهدي . 

فلا يبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام» ويدخل له بعض الأحاديث. 
منها حديث أبي هريره يرفعه. وتلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» والكلام على هذا 
يطول جداً . 

وفي «فتح البيان» ما فيه مقنع وبلاغ . 

لوَلَوْ كرِهَ المُشْرِكُونَ4 [التوبة : ۳۳] أي أبى الله إلا أن يتم نوره» ويُعلي دِيهء ويظهر 
كلمته» ويتم الحق الذي بعث به رسوله . ولو كره ذلك آهل الشرك . 

وجواب «لو» محذوف لدلالة ما قبله عليه . 

وقال سيحانه : : #وَقَاتَلُوا المشرجين ان4 [التوبة : : 5" فيه أن عموم الأشخاص 
يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع : كما يُقَاتلُودَكُمْ كافَةٌ4 [التوية: [. 

فيه دليل على وجوب قتال المشركين» وأنه فرض على الأعيان إن لم يقم به بعضهم . 

لِوَاعْلَمُوا أن الله مَعْ الْمُتْقِينَ4 [التوبة : ]۳١‏ أي ينصرهم ويثبتهم . ومن كان الله معه 
فهو الغالب. 

وقال تعالى : يوم تَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً» [الأنعام: ؟”7] الحشر: الجمع من كل 
جانب وناحية » إلى موضع واحد. 

«ثم تقول لِلَذينَ أشركوا» [يونس: ۲۸] تقريعاً لهم على رؤوس الأشهاد. وتوبيخاً 
لهم مع حضور من يشاركهم في العبادة وحضور معبوداتهم . 

لت کے ھک لس ع مث ه و 8 58 5 a Aor‏ 

«مكانكم انتم وشركاؤكم فرَيلنا» [یونس: ۲۸] أي فرقناء وقطعنا ما كان بینم 
[یونس: ۲۸] من التواصل في الدنياء وذلك حين يتبرأ كل معبود عمن عيبده . 

وقال شرَكَاؤْمُمْ» [يونس: 4 الذين عبدوهم, وجعلوهم شركاء لله سبحانه : la}‏ 
تتم انا عدون [يونس : 8؟] في الحقيقة ونفس الأمرء وإنما عبدتم هواكمء وضلالكم» 
وشياطينكم الذي أغووكم لأنها الآمرة لكم بالوشراك. 

على حد قوله: ظقَانُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ ولا دُونِهِمْ 4 [سبا: ]١‏ الآية. 
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وهذا الجحد من الشركاء وإن كان مخالفاً قد وقع من المشركين من عبادتهم معناه إنكار 
عبادتهم إياهم عن أمرهم لهم بالعبادة. 

طِتَعَنَى الله شهيدا بَا بكم إنْ كنا عَنْ عبَادََكُمْ لَعَافِلِينَ4 [يونس: ۲۹] القائل 
لهذا الكلام» هم المعبودون» قالوا لمن عبدهم من المشركين . 

والمراد بالغفلة هناء عدم الرضاء بما فعله المشركون من العبادة لهم» أو عدم علمهم 
بهاء أو كل من الأمرين. 

وفي هذا دليل على أن هؤلاء المعبودين غير الشياطينء لأنهم يرضون بما فعل 
المشركون من عبادتهم . 

وقال تعالى : «قُلُ للمشركين احتجاجاً لحقية التوحيد» وبطلان ما هم عليه من الشرك . 

مَل يَرَرُفُكُمْ مِنْ السّمَاء) بالمطر وَالأرْض 4 [يونس : ]١‏ بالنبات والمعادن» فإن 
الأرزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية. 

ام من يَمْلِكُ السّمْعْ والأِصَارَ)4 [يونس: ١"ا]‏ خصهما لما فيهما من الصنعة العجيبة 
والخلقة الغريبة حتى ينتفعوا بهما هذا الانتفاع العظيم » ويحصلون بهما من الفوائد ما لا 
يدخل تحت حصر الحاصرين . 

طوْمَنْ يُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ4 [يونس: ]١‏ أي الإنسان من النطفةء والطير من 
البيضةء والنبات من الحبةء أو المؤمن من الكافر. 

والأول أقرب إلى الحقيقة . 

ورج الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ» [يونس: ]۳١‏ أي النطفة من الإنسانء أو الكافر من 
صاحب الإيمان» أو البيضة من الطائر. 

طوَمَنْ يُدَبْرٌ الأمْرم [يونس: ۳۱] بين الخلائق أي يقدره ويقضيه. 

طِنْسَيُْولُونَ اللُّ»4 [يونس: ]6١‏ أي سيكون قولهم في جواب هذه الاستفهامات 
الخمس : إن الفاعل لهذه الأمور هو الله سبحانه: إن أنصفوا عملوا على ما يوجبه الفكر 
الصحيح » والعقل السليم . 

َمل : افلا تقون [يونس: ]۳١‏ وتفعلون ما يوجبه هذا العلم من تقوى الله الذي 
يفعل هذه الأفعال»ء وتعبدون هذه الأموات» والأصنام التي لاتقدر على شيء من هذه الأمور. 
بل ت ا 

وقال تعالی : قل هَل مِنْ شركائكم مَنْ ییا الْحَلقَ ثم يُعِيدُه» [يونس: 4"] أي 
التي تزعمون أنها آلهة. هل منهم من يقدر على أن ينشىء الخلق من العدم على غير مثال 
ب ثم يعيده بعد الموت في القيامة كهيئته أول مرة للجزاء؟ . 
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قال «أبو السعود): هذا احتجاج آخر على حقية التوحيد» وبطلان الإشراك. بإظهار 
كون شركائهم بمعزل عن استحقاق الألوهية» ببيان اختصاص خواصها من بدء الخلق 
وإعادته . 

ول الله يا احق كم ُيده انى مُْفَكُونَ * فل هَل ِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ بهي إلى 
الْحَقّ 4 إلى قوله « وَمَا يتب أَكثْرُهُمْ إلا ظنا) [يونس : 4"] ولم يكن ذلك عن بصيرة . 

أي ظن من ظن من سلفهم أن هذه المعبودات تقربهم إلى الله وأنها تشفع لهم . 

ولم يكن ظنه هذا لمستند قط بل مجرد خيال مختل» وحَدْس باطل. فقلدوا فيه 
آباءهم» ولعل تنكير «الظن» هنا للتحقير. 

إن الظّنَّ لا يُفْني يِن الْحَقْ شَيْا4 [يونس: +8]. 
٠‏ وقال تعالی : وما ب الِّينَيَدْهُونَ مِنْ دُونٍِ الل شركَاة إن يعون إلا الطَنّ إن هُمْ 
إلا يَخْرّصُونَ؟ [الأنعام: 11]. 

الخرص التخمين والتقدير» ويستعمل بمعنى الكذب. لغلبته في مثله. 

وقال تعالى : ولا تَكُونَنّ مِنَّ المُشْرِكِينَ4 [الأنعام : ]١6‏ خخطاب للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

مولا نَدْعٌ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يََْعُكَ وَل يَضُرُكَ إن كَعلْتَ فَإِنْكَ إذاً مِنَ الظَالِمِينَ4 
[يونس: .]١١5‏ 

فيه النهي عن عبادة غير الله وأن غيره تعالى لا يقدر على إيصال النفع ودفع الضررء 
وأن الشرك ظلم» والمشرك من الظالمين . 

وقال تعالى : ولذ ننا في كل ام رَسُولاً أنٍ آعْبدُوا الله [النحل : +"] وحده لا 
شريك له. 

لوَاجْتيبُوا الطَاُوتَ» [النحل: ]۳٦‏ أي اتركوا كل معبود دون الله » كالشيطان» 
والكاهن, والصنمء وکل من دعا إلى ضلال» كائن من کانء وفي أي مكان وزمان كان. 

وفي هذه الآية التصريح بأن الله أمر جميع عباده بعبادته» واجتناب عبادة الشيطان» 
وإطاعة كل من يدعو إلى الضلال من نوع الإنسان. 

وقال تعالى : إن الّذِينَ منوا والّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِينَ4 [الحج : 17]. 

هم قوم يعبدون النجوم» وقيل: هم من جنس النصارى: 

وليس ذلك بصحيح . بل هم فرقة معروفة لا ترجع إلى ملة من الملل المنتسبة إلى 
الأنبياء . 
لوَالنْصَارَى وَالْمَحُوسٌَ» [الحج : ]١77‏ هم الذين يعبدون.النار» ويقولون: إن للعالم 
أصلين «النور» و«الظلمة). 
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وقيل : هم يعبدون الشمس والقمر. 
وقيل : هم يستعملون النجاسات. 
وقيل: هم قوم من النصارى, اعتزلوا ولبسوا المسوح . 

وقيل : إنهم أخذوا بعض دين اليهود وبعض دين النصارى . 

لِوَالّذِينَ أشركوا» [الحج : ۷ الذين يعبدون الأصنام إل الله فصل بَيْنَهُمْ يوم 
الْقَيامة4 [الحج : .]١١۷‏ 

الفصل : هو أن يميز المحق من المبطل» بعلامة يعرف بها كل واحد منهما. _ 

قال تعال : واد رانا لإبرَاهِيمَ مَكَانَ الت [الحج : 15 وقد رفع البيت | 
ا ر 0 بريح ار 0 0 البيت 0 على 32 
القديم . 
لال تُر بي هَيا [الحج : 17] أي أوحينا إليه أن لا تعبد غيري . 

قال المبرد: كأنه قيل له: وخدْني في هذا البيت. 

وقيل : الخطاب لنبينا صلى الله عليه وآله وسلمء وهذا ضعيف جدا. 

وقال سبحانه : 3ا بها الاس صرب مَل َاسْتَمِعُوا لَه إن الْينَتَدْعُونَمِنْ دُونٍ اللّو» 
[الحج : ۳] هم الأصنام التي كانت حول الكعبة وغيرها. 

وقيل : المراد بهم السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله لكونهم آهل الحل والعقد فيهم . 

وقيل الشياطين الذين حملوهم على معصية الله . 

والأول أوفق بالمقام» وأظهر في التمثيل» ويصح العموم . 

لن يلموا ُباب [الحج : /] «لن» لتأكيد النفي في المستقبل» وتأكيده هنا للدلالة 
على أن خخلق الذباب منهم مستحيل . 

وتخصيص الذباب لمهانته واستقذاره» مع كونه صغير الجسمء حقير الذات» وهو 
أجهل الحيوانات» لأنه يرى نفسه في المهلكات . 

وَل اجتَمَعُوا لَه [الحج : “لام أي إن اجتمعت الأصنام» فهي لا ثقدر على خلق 
ذبابة على ضعفهاء فكيف يليت بالعاقل جعلها معبودة. 

وإ يلبهم الاب شَئا لآ يستِقدُوه بهم [الحج : “01/7 أي إن أخذ واختطف منهم 
هذا الخلق الأقل الأرذل» شيئاً من الأشياء بسرعة» لا يقدرون على تخليصه منه» لكمال 
عجزهم » وفرط ضعفهم . ٍ 
وإذا عجزوا عن هذاء فهم عن غيره ‏ مما هو أكبر مله جرما وأشد منه قوة - أعجز 
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«ضَعُف الطَالِبٌ وَالْمَظْلُوبُ4 [الحج: 7] الصنم كالطالب» من حيث إنه يطلب 
خلق الذباب» أو يطلب استنقاذ ما سلبه منه» والمطلوب الذباب. 

وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب في الضعف. ولو حققت وجدت الطالب أضعف. 

فإن الذباب حيوان» وهو جماد» وهو غالب» وذلك مغلوب. 

وقيل : الطالب عابد الصنم» والمطلوب الصتم . 

وقال ابن عباس : الطالب آلهتهم. والمطلوب الذباب. 

ثم بين سبحانهء أن المشركين الذين عبدوا من دون الله آلهة عاجزة إلى هذه الغاية في 
العجزء مأ عرفوا الله حق معرفته فقال: 

ما قدرٌوا الله حَقَّ قَدْرِهِ» [الحج : /] حيث جعلوا هذه الأصنام شركاء له» مع کون 
حالها هذا الحال. 

إن الله َموي عَزِيرٌ4 [الحج : 4/] لا يغالبه أحد, بخلاف آلهة المشركين» فإنها 
جماد لا يعقل» ولا ينفع. ولا يضر› ولا يقدر على شيء. 

وقال تعالى : «الرّانِي لآ يكم إلا رَانِيَةٌ أو مُمْرِحَةٌ وَالرَئئَةٌ لا ينها إل زان ۳ 
مُشْرِكٌ4 [النور: ۳]. 

يعني » أن الغالب أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح » والزانية لا يرغب 
فيها الصلحاء . 

قال ابن عباس : ليس هذا بالنكاح. ولكن الجماع لا يزني بها حين تزني إلا زانِ أو 
مشرك . 

موحرم ذلك عَلَى الْمُؤْمِِينَ4 [النور: “] أي الزناء أونكاح الزواني» لما فيه من التشبه 
بالفسقة. والتعرض للتهمة» والطعن في النسبء والتسبب بسوء المقالةء وغير ذلك من 
المفاسد. 

ومجالسة الخطائين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام» فكيف بمزاوجة البغايا 
والقحاب. والمشركات بالله؟! . 

فعلى المؤمن أن لا يدخل نفسه تحت هله الآية» ويتصون عنها. 

وفي الآية إشارة إلى ذم الشرك وإلى أن أهله لا ينبغي النكاح بهم والمصاهرة معهم . 

وقال تعالي - في حق الصحابة. الذين هم سلف هذه الأمة وأئمتها - : «يغبدونني لا 
يُشْرِكُونَ بي شَيتا أي غير مشركين بي في العبادة شيثاً من الأشياء. 

وقيل : معناها لا يراءون بعبادتي أحداًء والرياء شرك . 
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وقيل : لا يخافون أحداً غيري . قاله ابن عباس . 

وقيل : لا يحبون غيري . ولا مانع من الحمل على الجميع . 

وقال تعالى : «وَادْحٌ إلى رَبك [القصص: ۸۷] أي إلى الله وإلى توحيده والعمل 

لا توت نامف كين + ولا تمع الو إلا اخر 9 إل إل مول نه عالق إو 
وَجْهَهُ لَه الحكم وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ4 [القصص: : ۷ و8] في جميع أحوالكم في الدنيا» وعند 
البعث» 0 000 وعدت 00 بإساءته. 0 غيره 0 
فل ناد د ا د كي إلها ليس لك علم 
بكونه إلهاً إلا نطِعْهُمَا» [لقمان: : 16] في الإشراك. 

وإذا لم تجز طاعة الأبوين في هذه المطلب مع المجاهدة منهما له فعدم جوازها مع 
مجرد الطلب بدون مجاهدة منهما أولى . 

ويلحق بطلب الشرك منهما سائر معاصي الله » لقوله صلی الله عليه وآله وسلم :«لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

قال تعالى : ويو تقوم الساعة يبلس الْمُجْرِمُونَ» [الروم: .]١١‏ 

قال الفراء: والزجاج: المبلس الساكث المنقطع في حجته. الذي أيس أن يهتدي 


0 هِوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ» [الروم: ]١١‏ أي المشركين [ومن شركائهم» الذين عبدوهم 
ES‏ 

ل«وَكَانُوا» [الروم : 17] في ذلك الوقت طبشرَكَائهِمْ 4 [الروم : ]٠١‏ أي بِآلَِتِهِمْ الذين 
جعلوهم شركاء ظكَافِرٍينَ4 [الروم : ]١‏ أي جاحدين لكونهم آلهةء لأنهم علموا ‏ إذ ذاك - 
ألم لا يقترن ولا يخبروت» 

وقال تعالى : طوََقِيمُوا الصّلاة َل تَكُونُوا مِنَ لْمُشْرِكِينٌ 4 [الروم : ٠‏ بالك . أي ممن 
يشرك به غيره في العبادة . 

وقال تعالى : ثم ذا أذَافهُمْ ِن رَحْمَة ذا ريق هنهم برهم يُْرِكونَ4 [الروم : ۳۳]. 

تعجب من أحوالهم ما صاروا إليه من الاعتراف بوحدانية الله سبحانه عند نزول 
الشدائدء والرجوع إلى الشرك, عند رفع ذلك عنهم. . , OT‏ 

وقال سبحانه وتعالى : طوَإِدْ قال لَقَمَانُ لإبنه وَهُوَ يعْظهُ يا بي لآ تشرك بالله إن الشرك 


لَظُلْمَ عَظِيم» [لقمان: 17]. 
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نهاه أن يقع منه إشراك في المستقبل . 

وبدأ في وعظه بنهيه عن الشرك. لأنه أهم من غيره. 

وإنما كان ظلماً عظيماً لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا وهي منهء وبين من لا له نعمة 
وأصلا. 

وقال تعالى :ون جَامَدَاكَ عَلَى أَنْتُشْرِكَ بي مَالَيْسَ لَك په عِلْمٌ4 [لقمان: ]٠١‏ لا علم 
لك بشركته . 

ولا مفهوم لهذا القيدء إذ ليس لله شريك يعلم» لأنه مستحيل طقلا تُطِمْهُمَاع [لقمان: 
16]. 

وجملة هذا الباب: أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرةء ولا ترك فريضة على 
الأعيان» وتلزم طاعتهما في المباحات . 1 

وقال تعالى : لذت الله لاقن وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُْرٍكِينَ وَالْمُْرِكاتٍ وَيَعُوبَ الله 
عَلَى الْمُوْمُئِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» [الأحزاب: ۷۳]. 

فيه تسجيل لعذاب أهل النفاق والشرك» وقبولٌ لتوبة أهل الإيمان. 

وهذا يرشدك إلى ذم الشرك» وثناء التوحيد. 

وقال تعالى : أل اريم شَرَكَاءكُمُ الَذِينَ َدعُونَ مِنْ دُونِ اله [فاطر: ٠4]وهم‏ 
الأصنام وغيرها. 

أرُونِي مادا َلقُوا من الأْض, مهم شرك في السمواتِ أم ايام تابا هم عَلَى 
مق مله ٠‏ بَل إن يَعِدُ الطلِمُونَ بَعضُهُمْ بغضاً إلا غُرُوراً» [فاطر: 4[ 

وذلك قولهم : إن هذه الآلهة تنفعهم وتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده» وقيل غير 
ذلك. 

وقال سبحانه وتعالى : لوَلَقَدُ أُوجِيّ إِلَيِكَ وَإِلَى الِْينَ مِنْ ك4 من الرسل الكرام 
لين أشْرَكْتَ» [الزمر: مكايا محمد على اع ا ول رفا : ا عملا 
وَلتَكُونْنٌ مِنَ الْخَاسِرٍينَ4 [الزمر: 15]. 

قال مقاتل : أي أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد, والتوحيد مقدر ثم قال: لئن 
أشركت . وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. 

وفي الآية من التخويف ما لا يقادر قدره» ولا يبلغ مداه. 

لأن هذا الخطاب إذا كان لسيد المرسلين وأفضل النبيين ومن أرسله الله رحمة 
للعالمين» فكيف بمن عداه من الناس أجمعين إذا وقع منهم الإشراك بالله رب العالمين؟ . 


لحل 


قيل : هذا خاص بالأنبياء عليهم السلام. لأن الشرك مذ منهم أعظم ذنباً من الشرك من 
غيرهم» والأول أولى . 

قال في «فتح البيان» هذه الآية مقيدة بالموت على الشرك كما في الآية الأخرى ومن 
رة ْم ن جيه ليمت وو تاور قأوأيك بعت أغمالهمي [البقرة : [TV‏ 

طبل الله اغب في هذا رَدُعلى المشركين . ووجه الردء مايفيده التقديم من القصر. 

ون من الشاكِرِينَ » لإنعامه عليك بما هداك إليه من التوحيدء والدعاء إلى دينه . 

وقال تعالى : ويا قوم مالي أَدْعُوكُمْ إل الجا نونبي إلى الار »نونبي لإكر 
بالله شرك ب به ما يس لي به عَم ونا اغوم إلى الْمَرِير الْمفَارِ4 [غافر: .]٤١‏ 

فيه: أن الشرك موجب لدخول النار» وأن التوحيد موصل إلى النجاة . 

وقال تعالى : طثُمُ قِيلَ لَهُمْ أن ما كنم تشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللّه4 ؟ [غافر: [YY‏ 

وهي الأصنام والأوثان وغيرها. 
7 الوا ضَلُوا َا [غافر: .٤‏ أي ذهبوا وغابواء وفقدناهم فلا تراهم : بل لَمْ 
كن نذعُو مِنْ بل شَيْئاً» [غافر: .]۷٤‏ 

ليس هذا إنكاراً منهم لوجود الآلهة الباطلة التي كانوا يعبدونها. 

بل اعتراف منهم بان عبادتهم إياهاء كانت باطلة. 

+ كذلك يُضِلٌ الله الْكَافِرينَ#[غافر: 14]. حيث عبدوا هذه الأصنام التي أوصلتهم إلى 
النار. 

وقال تعالى : طوَيُعَدْبَ الْمَُافِقِينَ وَالْمْنافِقَاتِ و والْمشر کين و رالمشر کات الظَانْينَ باللّه 
ظَلنّ الوْءِ عليه اة السوْءِ وَعَضِبَ الله لهم ومهم وعد هم هكم وسَاءتْ مصيرأ» 
[الفتح : .]١‏ 

فيه بیان ما على أهل النفاق» وأهل الشرك من سخط الله وعقابه, ولعنه وطرده» وإعداد 
النار لهم. وسوء مصيرهمء وأن ذلك راعلى الإشراك . 

وقال تعالى : ل إِنْمَا ذهو ري ول اشر رك به في العبادة أخداً * فل إن لآ ملك 
لَكُمْ ضرا وَل رَشّداً» [الجن: ٣‏ و[ 

لان الضار والنافع هو الله وحده لا شريك له. 

ووقوع النكرتين في سياقي النفي يعم كل ضررء وكل رشد في الدنيا والآخرة. 

يل ئي لن يُجيرَنِي من الل أحَدُ) [الجن : : 9؟ع. أي : لا يدفع عني أحد عذابه إن 
أنزله بي . 


۹۷ 


كقول صالح عليه السلام : هِقَمَنْ يَنْصَرَنِي مِنَ الله إن عَصَينُهُ4 [هود: *17]. 
وهذا بيان الخبرة عن شؤون نفسه بعد بیان عجزه عن شؤون غيره. 
چول جد ين دونه مُلْتحَداً» [الجن : 77]. أي : ملجأ ومعدلاً وحرزاً ألجأ إليه وأحترز 


وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنكر كونه نافعاً 
وضارًا لأحد وأنه كان لا مجير ولا ملتحد إلا الله وحده . 


فما ظنك أيها الإنسان بغيره من الأولياء والمقبورين؟ . 

وقال تعالى : «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اهل الْكتَاب وَالمْشرٍ كين في نار جَهنَمَ حَالِدِينَ فيهًا 
اولك مُمْ د شر اة [البينة : 1]. 

المراد بالخلود الدوام الأبدي الذي لا ينقطع» دون المكث الطويل كما سبق إلى ذلك 
ذهن بعض السلف والخلف. وظاهر الآية العموم . 

وفي الآية أيضاً تنبيه على أن وعيد علماء السوء أعظم من وعيد كل أحد 

لوقا برااي : ل يا الكَافِرُون « ل عبد ا تنود « زلا م دون نا 
عبد * وَل آنا ابد ما عَبَدْثُمْ * ولا تم عَابِدُونَ ما أَعْبدُ * لَكُمْ نكم وَلِي دِينِ» 
[الكافرون: .]3-1١‏ 

هذه السورة مكية» وقيل : مدنية . 

وفي الحديث المرفوع : أنها تعدل ربع القرآن. أترجه الطبراني عن ابن عمر. 

وورد أنها براءة من الشرك. أخرجه أحمدء وأهل السننء عن نوفل بن معاوية مرفوعاً. 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ألا أدلكم على كلمة 
تنجيكم من الإشراك بالله؟ تقرأون «قل أيها الكافرون» عند منامكم» أخرجه أبو يعلى 
والطبراني . 

وفي الباب روايات. 

وسبب نزول هذه السورة : أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعبد 
آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنةء فأمره الله أن يقول لهم ذلك . 

و«أل» للجنس» والمعنى لا أفعل في الحال ما تطلبون مني من عبادة ما تعبدون من 
الأصنام . 

وقال دابن القيم» : المقصود بقوله : «لا أعبد ما تعبدون» المعبود» لا العبادة . 


14۸ 


ومعنى «ولا أنتم عابدون ما أعبد» ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلب منكم من عبادة 
إلهي . 

قال «ابن القيم» في «بدائع الفوائد» اشتمال هذه على النفي المحض» خاصة هذه 
السورة العظيمة . 

فإنها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها. 

فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلقة بين الموحدين والمشركين. 

ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقاً للبراءة المطلوبةء هذا مع أنها متضمنة للإثبات 
صريحا. 

فقوله : «لا أعبد ما تعبدون» براءة محضة دولا أنتم عابدون ما أعبد» إثبات أن له معبوداً 
یعبده» وأنهم بريئون من عبادته. 

فتضمنت النفي والإثبات, فطابقت قول إمام الحنفاء: «إَِّنِي بَرَاءٌ مما تعبدُونَ * إلا 
الذي فُطْرَني) [الزخرف: 5١‏ و۲۷]. 

وطابقت قول الفئة الموحدين: «وإذ اعْتَرلتمُوهُمْ وَمَا يَعْبّدُونَ إل ال4 [الكهف : 
٦‏ 

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها وب «قل هو الله أحد» في سنة الفجر» 
وسنة المغرب» فإن هائين السورتين سورتا الإخخلاص. 

وقد اشتملتا على نوعَي التوحيد» الذي لا نجاة لعبد ولا فلاح إلا بهما. 

وهما توحيد العلم والاعتقادء المتضمن تنزيه الله عما لا يليق بهء من الشرك» والكفوى 
والولد. والوالد, وأنه إله واحد صمد, لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 

والثاني : توحيد القصد والإرادة . وهو أن لا يعبد إلا إياه» فلا يشرك به في عبادته سواه . 

بل يكون وحده هو المعبود وهذه السورة مشتملة على هذا التوحيد. انتهى . 

قلت: وكما قد ختمت باب الآيات الدالةعلى التوحيد. على سورة«قل 
هو الله أحد» وسورة «الناس» كما سبق هذا الباب المشتمل على الآيات الدالة على بيان الشرك 
وذمهء قد ختمته على سورة «قل يا أيها الكافرون». 

فالحمد لله على تمام الأمر على إخلاص توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» ونفي 
الشرك بالله فيهما. 

اللهم أحينا مسلمين » وتوفنا مسلمين» واحشرنا في زمرة الموحدين المتبعين. آمين . 

والذي تحصل من هذه الآيات هو أن الإيمان بأن العبادة حق الله تعالى على عباده 


۱۹۹ 


واجب متحتمء وفرض 'لازم.. لآنه منعم عليهمء مجاز لهم بالاورادة. 
العبادة حق الله تعالى 

قال في «حجة الله البالغة»: إن من أعظم أنواع البر أن يعتقد الإنسان بمجامع قلبهء 
بحيث لا يحتمل نقيض هذا الاعتقاد عنده أن العبادة حق الله تعالى على عبادهء وأنهم مطالبون 
بالعبادة من الله تعالى » بمنزلة سائر ما يطالبه ذوو الحقوق من حقوقهم . 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: ويا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما 
حق العباد على الله؟ . 

قال معاذ: الله ورسوله أعلم . 

قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًء وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شیئا» . 

وذلك لأن من لم يعتقد ذلك اعتقاداً جازماًء واحتمل عنده أن يكون دی م لا 
يطالب بالعبادة. ولا يؤاخذ بها من جهة رب مريد مختار كان دهرياً لا تقع عبادته وإن باشرها 
بجوارحه بموقع من قلبه» ولا تفتح باباً بينه وبين ربد وكانت عادةٌ كسائر عاداته. 

والأصل في ذلك أنه قد ثب ثبت في معارف الأنبياء وورثتهمء أن موطناً من مواطن 
الجبروت فيه إرادة وقصد» بمعنى الإجماع على فعل » د ة الفعل والترك بالنظر إلى هذا 
الموطن» وإن كانت المصلحة الفوقانية لا تبقى ولا تذر شيئاً إلا أوجب وجوده» أو أوجب 
علمه . 

لا وجود للحالة المنتظرة بحسب ذلك ولا عبرة بقوم يسمون الحكماء» يزعمون أن 
الإرادة بهذا المعنى . 

فقد حفظوا شيئاً وغابت عنهم أشياءء وهو محجوبون عن مشاهدة هذا الموطن» 
محجوجون بأدلة الآفاق والأنفس . 

أما حجابهم» فهو أنهم لا يهتدوا إلى موطن بين التجلي الأعظم وبين الملا الأعلى؛ 
شبيه بالشعاع القائم بالجوهرة» ولله المثل الأعلى . 

ففي هذا الموطن يتمثل إجماععلى شيء استوجبه علوم الملا الأعلى وهيأتهم بعدما كان 
مستوى الفعل والترك في هذا الموطن سواء. 

وأما الحجة عليهم» > فهي أن الواحد منا يعلم - بداهة - أنه يمد يده ويتناول القلم مثلاء 
وهو فى ذلك مريد قاصد» يستوي بالنسبة إليه الفعل والترك» بحسب هذا القصدء وبحسب 
هذه القوى المتشبحة في نفسه. 


۰ 


وإن كان كل شيء بحسب المصلحة الفوقانية إما واجب الفعل» أو واجب الترك» 
فكذلك الحال في كل ما يستوجبه استعداد خاص فينزل من بارىء الصور. 

ونزول الصور على المواد المستعدة لهاء كالاستجابة عقيب الدعاء مما فيه دخل» 
لمتجدد حادث بوجه من الوجوه. 

ولعلك تقول: هذا جهل بوجوب الشيء بحسب المصلحة الفوقانية. 

فكيف يكون في موطن من مواطن الحق؟ . 

فأقول: حاش لله » بل هو علمء وإيفاء لحق هذا الموطن. 

إنما الجهل أن يقال: ليس بواجب أصلا. 

وقد نفت الشرائع الإلهية هذا الجهل, حيث أثبتت الإيمان بالقدرء وإن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

وأما إذا قيل: يصح فعله وتركه بحسب هذا الموطن فهو علم حق لا محالة. 

كما أنك إذا رأيت الفحل من البهائم يفعل الأفعال الفحلية» ورأيت الأنثى تفعل أفعال 
الأننوية, فإن حكمت بأن هذه الأفعال صادرة جبراً ‏ كحركة الحجر في تدحرجه ‏ كذبت. 

وإن حكمت بأنها صادرة من غير علة موجبة لهاء فلا المزاج الفحل يوجب هذا الباب» 
ولا المزاج الأنثوي يوجب ذلك كذبت. 

وإن حكمت بأن الإرادة المتشبحة في أنفسها تحكي وجوباً فوقانياًء وتعتمد عليه» وأنها 
لا تفور فوراناً استقلالياً كان ليس وراء ذلك مرمی» فقد كذبت. 

بل الحق اليقين أمر بين الأمرين. وهو أن الاختيار معلول لا يتخلف عن علله» والفعل 
المراد» توجبه العلل ولا يمكن أن لا يكون. 

ولكن هذا الاختيار من شأنه أن يبتهج بالنظر إلى نفسه» ولا ينظر إلى ما فوق ذلك. 

فإن أديت حق هذا الموطن» وقلت: أجد في نفسي أن الفعل والترك كانا مستويين» 
وأني اخمترت الفعل » فكان الاختيار علة لفعله» صدقت وبررت. 

فاحبرت الشرائع الإلهية عن هذه الإرادة المتشبحة في هذا الموطن . 

وبالحملة فقد ثبتت إرادة يتجدد تعلقهاء وثبتت المجازاة في الدنيا والآخرة. 

وثبت أن مدبر العالم» دبّر العالم بإيجاب شريعة يسلكونها ليتتفعوا بها. 

فكان الأمر شبيهاً بأن السيد استخدم عبيده» وطلب منهم ذلك» ورضي عمن خدم» 
وسخط على من لم يخدم . 

فنزلت الشرائع الإلهية بهذه العبارةء لما ذكرنا أن الشرائع تنزل في الصفات وغيرهاء 


ليرا 


بعبارة ليس هنالك أفصح ولا أبين للحق منهاء سواء أكانت حقيقة لغوية » أو مجازاً متعارفاً. 

ثم مكنت الشرائع الإلهية هذه المعرفة الغامضة من نفوسهم بثلاث مقامات مسلمة 
عندهم » جارية مجرى المشهورات البديهية بينهم . 

أحدها  :‏ أنه تعالى منعم » وشكر المنعم واجب» والعيادة شكر له على نعمة. 

والثاني : - أنه يجازي المعرضين عنهء التاركين لعبادته في الدنيا أشد الجزاء . 

الثالث: ‏ أنه يجازي في الآخرة المطيعين والعاصين . 

فانبسطت من هنالك ثلاثة علوم ١‏ -: علم التذكير بآلاء الله ۲ : وعلم بأيام التذكير الله 
۳-: وعلم التذكير بالمعاد. 

فنزل القرآن العظيم شرحاً لهذه العلوم . 

وإنما عظمت العناية بشرح هذه العلوم لأن الإنسان خحلق في أصل فطرته ميل إلى بارئه 
- جل مجده ‏ وذلك الميل أمر دقيق لا يتشبح إلا بخليقته ومظنته . 

وخليقته ومظنته ‏ على ما أثبته الوجدان الصحيح ‏ الإيمان بآن العبادة حق الله تعالى 
على عباده لأنه منعم لهم» مجاز على أعمالهم . 

فمن أنكر الإرادة أو ثبوت حقه على العباد» أو أنكر المجازاة» فهو الدهري الفاقد سلامة 
فطرته» لآنه أفسد على نفسه مظنة الميل الفطري المودع في جبلته» ونائبه وخليفته والمأخوذ 
مكانه . 

وإن شتت أن تعلم حقيقة هذا الميل» فاعلم أن في روح الإنسان لطيفة نورانية تميل 
بطبعها إلى الله عز وجل ميل الحديد إلى المغناطيس» وهذا أمر مدرك بالوجدان . 

فكل من أمعن في الفحص عن لطائف نفسه. وعرف كل لطيفة بحالهاء لا بد أن يدرك 
هذه اللطيفة النورانية, ويدرك ميلها بطبعها إلى الله تعالى . 

ويسمى ذلك الميل ‏ عند أهل الوجدان ‏ بالمحبة الذاتية مثله» كمثل سائر الوجدانيات 
لا يقتنص بالبراهين» كجوع هذا الجائع » وعطش هذا العطشان. 

فإذا كان الإنسان في غاشية من أحكام لطائفه السفلية كان بمنزلة من استعمل مخدرا 
في جسده» فلم يحس بالحرارة والبرودة. 

فإذا هدأت لطائفه السفلية عن المزاحمةء إما بموت اضطراري يوجب تناثر كثير من 
أجزاء نسمته» ونقصان كثير من خواصها وقواهاء أو بموت اختياري وتمسك بحيل عجيبة من 
الرياضات النفسانية والبدنيةء كان كمن زال المخدر عنه» فأدرك ما كان عنده وهو لا يشعره. 

فإذا مات الإنسان وهوغير مقبل على الله تعالى » فإن كان عدم إقباله جهلاٌ بسيطاًء وفقداً 


۲ 


ساذجأًء فهو شقيّ بحسب الكمال النوعي . 
وقد يشكف عليه بعض ما هنالك» ولا يتم الانكشاف لفقد استعداده فيبقى حائراً 

مبهوتا. 

وإن كان ذلك مع قيام هيئة مضادة في قواه العلمية أو العملية كان فيه تجاذب» فانجذبت 
النفس الناطقة إلى صقع الجبروت والنسمة» بما كسبت من الهيئة المضادة إلى السفل. 

فكانت فيه وحشة ساطعة من جواهر النفس› منبسطة على جوهرها. 

وربما أوجب ذلك تمثل واقعات هي أشباح الوحشة كما يرى الصفراوي في منامه 
النيران والشعل» وهذا أصل توجيه حكمة معرفة النفس . 

وكان أيضاً في تحديق غضب من الملا الأعلى يوجب إلهامات في قلوب الملائكة 
وغيرها من ذوات الاختيار» أن تعذبه وتؤلمه. 

وهذا أصل توجيه معرفة أسباب الخطرات» والدواعي الناشئة في نفوس بني آدم . 

وبالجملة : فالميل إلى صقع الجبروت ووجوب العمل بما يفك وثاقه من مزاحمة 
اللطائف السفلية » والمؤاخذة على ترك هذا العمل بمنزلة أحكام الصورة النوعية» وقواها 
وآثارها الفائضة» في كل فرد من أفراد النوع من بارىء الصورء ومفيض الوجودء وفق 
المصلحة الكلية, لا باصطلاح البشر والتزامهم على أنفسهم وجريان رسومهم بذلك فقط . 

وكل هذه الأعمال ‏ في الحقيقة ‏ حق هذه اللطيفة النورانية المنجذبة إلى الله تعالى» 
وتوفير مقتضاها وإصلاح عوجها. 

ولما كان هذا المعنى دقيقأًء وهذه اللطيفة لا تدركها إلا شرذمة قليلة وخب أن نسب 
الحق إلى ما إليه مالت» وإياه قصدت, ونحوه انتحت» كان ذلك تعبينا لبعض قوى النفس 
التى مالت من جهته: وكان ذلك اختصار قولنا: حق هذه اللطيفة من جهة ميلها إلى الله . 

٠‏ فنزلت الشرائع الإلهية كاشفة عن هذا السر بعبارة سهلة يفهمها البشر بعلومهم 
الفطرية ويعطيها سنة الله من إنزال المعاني الدقيقة في صور مناسبة لها بحسب النشأة 
المثالية» كما يتلقى واحد منا في منامه معنى مجرداً من صورة شيء ملازم له في العادةء أو 
نظيره وشبهه ۰ 0 العيادة حق الله تعالى على عباده. 

وعلى هذا ينبغي أن يقاس حق القرآن» وحق الرسول» وحق المولى » وحق الوالدين» 
وحق الأرسحام . 

فكل ذلك حق نفسه على نفسه» لتكمل كمالهاء ولا تقترف على نفسها جوراً. 

ولكن نسب الحق إلى من معه هذه المعاملة ومنه المطالبة. 


۳ 


فلا تكن من الواقفين على الظواهرء بل من المحققين للأمر على ما هو عليه . 
حقيقة الشرك 

وأما حقيقة الشرك . فبيانها أن العبادة هو التذلل الأقصى . 

وكون تذلل أقصى من غيره لا يخلو إما أن يكون بالصورة؛ مثل كون هذا قياماًء وذلك 
سجوداًء أو بالنية بأن نوى بهذا الفعل تعظيم العباد لمولاهم وبذلك تعظيم الرعية للمملوك. أو 
التلامذة للأستاذ. لا ثالث لهما. 

ولما ثبت سجود التحية من الملائكة لآدم عليه السلام» ومن إخوة يوسف ليوسف عليه 
السلام» وأن السجود على صور التعظيمء وجب أن لا يكون التميبز إلا بالنية . 

لكن الأمر إلى الآن غير منقح » إذ المولى ‏ مثلاً ‏ يطلق على معان والمراد بها ها هنا 
المعبود لا محالةء فقد أنخذ في حد العبادة. 

فالتنقيح أن التذلل يستدعي ملاحظة ضعف في الذليل وقوة في الآخر» وخسة في 
الذليلء وشرف في الآخر. وانقيادء واحبات في الذليل» وتسخير ونفاذ حكم للآخر. 

والإنسان إذا خلى ونفسه أدرك لا محالة - أنه يقدر للقوة» والشرف» والتسخير» وما 
أشبهها مما يعبر به عن الكمال قدرين» قدرأً لنفسه ولمن يشبهه بنفسه» وقدراً لمن هو متعال, 
عن وصمة الحدوث والإمكان بالكلية» ولمن انتقل إليه شيء من خحصوصيات هذا المتعالي . 

فالعلم بالمغيبات يجعله على درجتين ١‏ -: علم بروية وترتيب مقدمات أو حدسء أو 
منام» أو تلقي إلهام» مما يجد نفسه» لا يبائن ذلك بالكلية . 

وعلم ذاتي هو مقتضى ذات العالم لا يلقاه من غيره» ولا يتجشم كسبه. 

وكذلك يجعل التأثيرء والتدبير» والتسخير أي لفظ قلت على درجتين بمعنى المباشرة 
واستعمال الجوارح والقوى والاستعانة بالكيفيات المزاجية؛ كالحرارة. والبرودة» وما أشبه 
ذلك مما يجد نفسه مستعدة له استعداداً قينا ادس 

٠‏ وبمعنى التكوين من غير كيفية جسمانية ولا مباشرة شيء» وهو قوله مما مرا إذا ردنا 
شيعا أن نَقُولَ لَه كنْ فَيَكُونٌ» [يس : : .[AY‏ 

وكذلك يجعل العظمة والشرف والقوة على درجتين . 

إحداهما: ‏ كعظمة الملك بالنسبة إلى رعيته مما يرجم إلى كثرة الأعران وزيادة الطولء 
أو عظمة البطش » والأستاذ بالنسبة إلى ضعيف البطش» والتلميذ مما يجد نفسه يشارك العظم 
في أصل الشيء. 

وثانيتهما: ‏ ما لا يوجد إلا في المتعالي جدًا. 
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ولا تن في تفتيش هذا السر حتى تستيقن أن المعترف بانصرام سلسلة الإمكان إلى 
واجب» لا يحتاج إلى غيرهء يضطر إلى جعل هذه الصفات التي يتمادحون بها على درجتين 

۰ . درجة لما هنالك‎ :- ١ 

۲ : ودرجة لما يشبهه بنفسه . 

ولما كانت الألفاظ المستعملة في الدرجتين متقاربة» فربما يحمل نصوص الشرائع 
الإلهية على غير محملها. 

وكثيرا ما يطلع الإنسان على أثر صادر من بعض أفراد الإنسانء أو الملا 5 ار عيرهماء 
يستبعده من أبناء جنسه» فيشتبه عليه الأمر» فت له قرفا مقلئسا وتشخيرا إلهنا: 

وليسوا في معرفة الدرجة المتعالية سواء . 

فمنهم من يحيط بقوى الأنوار المحيطة الغالبة على المواليدء ويعرفها من جنسه. 

ومنهم من لا يستطيع ذلك 

وكل إنسان مكلف بما عنده من الاستطاعة . 

وهذا تأويل ما حكاه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم من نجاة مسرف على 
نفسه أمر أهله بحرقه وتذرية رماده» حذراً من أن يبعثه الله ويقدر عليه. 

فهذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة. 

لكن القدرة إنما هي في الممكنات لا في الممتنعات. 

وكان يظن أن جمع الرماد المتفرق» نصفه في البرء ونصفه في البحر» ممتلع . 

فلم يجعل ذلك نقصاً فأخذ بقدر ما عنده من العلم ولم يعد كافرأي كان التشبيه 
والإشراك بالنجوم. وبصالحي العباد الذين ظهر منهم خرق العوائد» كالكشف» واستجابة 
الدعاء متوارثا فيهم . 

وكل نبي يبعث في قومه فإنه لا بد أن يفهمهم حقيقة الإشراك» ويميز كلا من 
الدرجتين» ويحصر الدرجة المقدسة في الواجب» وإن تقاربت الألفاظ كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لطبيب: 

«إنما أنت رفيق» والطبيب هو الله). 

وكما قال: «السيد هو الله» يشير إلى بعض المعاني دون بعض . 

ثم لما انقرض الحواريون من أصحابه وحملة دينهء خلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات . 
)١(‏ جواب لقوله : ولما كانت الالفاظ إلخ : 


فحملوا الألفاظ المستعملة المشتبهة على غير محملهاء كما حملوا المحبوبية 
والشفاعة التي أثبتها الله تعالى في قاطبة الشرائع لخواص البشر على غير محملهاء وكما 
حملوا صدور خرق العوائد والإشراقات على انتقال العلم والتسخير الأقصيين إلى هذا الذي 
یری منه . 

والحق أن ذلك كله يرجع إلى قوى ناسوتية أو روحانيةء تعد لنزول التدبير الإلهي على 
وجه» وليس من الإيجاد والأمور المختصة بالواجب في شيء. 

والمرضى بهذا المرض على أصناف: 

منهم : من نسي جلال الله تعالى بالكليةء فجعل لا يعبد إلا الشركاء» ولا يرفع حاجته 
إلا إليهم » ولا يلتفت إلى الله أصلاء وإن كان يعلم بالنظر البرهاني أن سلسلة الوجود تنصرم 
إلى الله . 

ومنهم : من اعتقد أن الله هو السيد» وهو المدبر. 

لكنه قد يخلع على بعض عبيده لباس الشرف والتأله» ويجعله متصرفاً في بعض الأمور 
الخاصة» ويقبل شفاعته في عباده. 

بمنزلة ملك الملوك يبعث على كل قطر ملكاً» ويقلده تدبير تلك المملكةء فيما عدا 


الأمور العظام . 

فيتلجلج e‏ الله » فيسويهم وغيرهم . 

فعدل عن ذلك إلى تسميتهم أبناء الله » ومحبوبي الله ء وسمى نفسه عبداً لأولئك » كعبد 
المسيح » وعبد العزى . 


وهذا مرض جمهور اليهود» والنصارى والمشركين» وبعض الغلاة من منافقي دين 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم» يومنا هذا. 
الإشراك كفراً كسجدة(١)‏ الأصنام والذبح لها والحلف باسمها وأمثال ذلك . 

وكان أول فتح هذا العلم علي أن من رفع لي قوم يسجدون لذباب صغير سمي لا 

هل تجد فيهم ظلمة الشرك؟ وهل أحاطت الخطيئة بأنفسهم كما تجدها في عبدة 
الأوثان؟ . 


)0( هكذا في الأصل : والصواب. كالسجود للأصنام . 
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قلت: لاأجدها فيهم. لأنهم جعلوا الذباب قبلة» ولم يخلطوا درجة تذلل بالأخرى. 
قيل: فقد هديت إلى السر. 

فيومئذ ملىء قلبي بهذا العلم وصرت على بصيرة من الأمر» وعرفت حقيقة التوحيد 
والإشراك وما نصبه الشرع مظان لهما. 

وعرفت ارتباط العبادة بالتدبير. والله أعلم. 

حقيقة الشرك 
وحقيقة الشرك أن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من الناس أن الآثار العجيبة الصادرة 
منه إنما صدرت لكونه متصفاً بصفة من صفات الكمال» مما لم يعهد في جنس الإنسان؛ بل 

يختص بالواجب ‏ جل مجده ‏ لا يوجد في غيره إلا أن يخلع هو خلعة الألوهية على غيره» أو 
يفني غيره في ذاته» ويبقى بذاته» أو نحوذلك» مما يظنه هذا المعتقد من أنواع الخرافات كما 
ورد في الحديث أن المشركين كانوا يلبون بهذه الصيغة «لبيك لبياك» لا شريك لك إلا 
شريكاً هوك تملكه وما'ملك6: 

فيتذلل عنده أقصى التذلل» ويعامل معه معاملة العباد مع الله تعالى وهذا معنى له أشباح 
وقوالب . 

والشرع لا يبحث إلا عن أشباحه وقوالبه التي باشرها الناس بنية الشرك حتى صارت 
مظنة للشرك ولازمة له في العادة. 

كسنة الشرع في إقامة العلل المتلازمة للمصالح والمفاسد مُقامها . 

ونحن نريد أن ننبهك على أمور جعلها الله تعالى في الشريعة المحمدية على صاحبها 
الصلوات والتسليمات مظنات للشرك فنهى عنها. ٠‏ 

فمنها أنهم كانوا يسجدون للأصنام والنجوم» فجاء النهي عن السجدة ة لغير الله . قال 
الله تعالى :لا وا اشر ولا ِلَْمَرٍ وَاسْجَدُوا ِل الذي حَلَمَهُنّ4 [فصلت: .[Y‏ 

والإشراك في السجدة كان متلازماً للإشراك في التدبير كما أومأنا إليه. 

وليس الأمر كما يظن بعض المتكلمين من أن توحيد العبادة حكم من أحكام الله تعالى 
مما يختلف باحتلاف الأديان» لا يطلب بدليل برهاني . 

كيف ولو كان كذلك لم يلز الله تعالى بتفرده بالتخليق والتدبير كما قال عز من قائل : 
طقل الحم لله وُسَلام عَلَى عِبَادِه الذين اضصْطفَى آللَهُ خير [النمل: 59] إلى آخر خمس 
أيات . 

بل الحق أنهم اعترفوا بتوحيد الخلق. وبتوحيد التدبير في الأمور العظام وسلموا أن 
العبادة متلازمة معهما لما أشرنا إليه في تحقيق معنى التوحيد. 


YAN: 


فلذلك ألزمهم الله بما ألزمهم. ولله الحجة البالغة. 

ومنها: أنهم كانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم من شفاء المريض وغناء الفقيرء 
وينذرون لهم» ويتوقعون إنجاح مقاصدهم بتلك النذور. وهار ة اام رجا بركتها . 

فأوجب الله تعالى عليهم أن يقولوا في صلواتهم : «إِيَاك عبد وَإِيَاكُ نستعِين» 
[الفاتحة: م]. 

وقال تعالى : طقلا تَدْمُوا مع الله دأ [الجن: 18]. 

ليس المراد من الدعاء العبادة فقط 

وليس المراد من الدعاء العبادة كما قاله بعض المفسرين» بل هو الاستعانة 
لقوله تعالى : بل إِيّاهُ َدْهُونَ فيَكْشِفْ ما تَدْمُونَ» [الأنعام : .]4١‏ 

ومنها: أنهم كانوا يسمون بعض شركائهم بنات وأبناء الله. فنهوا عن ذلك أشد النهيء 
وقد شرحنا سواه من قبل . 

ومنها: أنهم كانوا يتخذونأحبارهم ورهيانهم أرباباً من دون الله . بمعنى أنهم كانوا 
يؤاخذون به في نفس الأمر. 

26 ا #رو ادم ا هو أن وو م 4 

ولما نزل قوله تعالى : لاتحَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُْبَانّهُمْ4 [التوبة: ]١‏ الآية سأل عدي بن 
حاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: 

كانوا يحلون لهم أشياء فيستحلونها ويحرمون عليهم أشياء فيحرمونها. 

SS‏ ء الفلاني 
يؤاخد به أو لا يؤاخطذ به فيكون هذا التكوين سبباً للمؤاخذة وتركها. وهذا من صفات 
الله تعالى . 

بیان معنى تحريم وتحليل رسول الله وغيره من الأئمة 

وأما نسبة التحليل والتحريم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبمعنى أن قوله أمارة 
قطعية لتحليل الله وتحريمه. 

وأما نسبتها إلى المجتهدين من أمته» فبمعنى روايتهم ذلك عن الشرع من نص 

وأعلم أن ال الى ذا بسك ودر رليف رات ا وار على لسانه ‏ بعض 
ما كان حراماً عندهم ع ووجد بعض الناس في نفسه انحجاماً عنه وبقي في نفسه ميل إلى حرمته 

لما وجد في ملته من تحريمه» فهذ! على وجهين : 
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. إن كان لتردد في ثبوت هذه الشريعة فهو كافر بالنبي‎ - ١ 

؟ - وإن كان لاعتقاد وقوع التخريم الأول 0 لا يحتمل النسخ لأجل أنه تبارك 
وتعالى خلع على عبد خلعة الألوهية أو صار فانياً في الله باقياً به فصار نهيه عن فعل أو 
كراهيته له مستوجباً لحرم في ماله وأهله» فذلك مشرك بالل تعالى مثبت لغيره غضباً وسخطاً 
مقدسين » ونللا تخر مقن منيق: 

ومنها: أنهم كانوا يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم. إما بالإهلال عند 
الذبائح بأسمائهم» وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم . فنهوا عن ذلك . 

ومنها: أنهم كانوا يُسَيْبونَ السوائب والبحائر» تقرباً إلى شركائهم . 

فقال تعالى : لما جَعَلَ الله مِنْ بَجِيرَةٍ ولا ساب [المائدة : ٠١"‏ الآية . 

ومنها: أنهم كانوا يعتقدون في أناس أن أسماءهم مباركة معظمة . 

وكانوا يعتقدون أن الحلف بأسمائهم على الكذب يستوجب حرماً في ماله وأهله» فلا 
يقدمون على ذلك . 

ولذلك كانوا يستحلفون الخصوم بأسماء الشركاء بزعمهم» فنهوا عن ذلك . 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «من حلف بغير الله فقد أشرك) . 

وقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ والتهديد. 

ولا أقول بذلك» وإنما المراد عندي باليمين المنعقدة» واليمين الغموس باسم غير 
aS‏ 

منها: الحج لغير الله تعالى» وذلك أن يقصد مواضع متبركة مختصة بشركائهم» يكون 

الحلول بها تقرباً من هؤلاءء فنهى الشرع عن ذلك. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». 

ومنها: أنهم كانوا يسمون امم «عبد العزى» و«عبد شمس» ونحو ذلك . 

فقال الله تعالى : هو الي خَلْقَكُمْ مِنْ نفس وَاجِدَةٍ وَجَعْلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا 
لما تاها [الأعراف: 4ع . الآية. 


وجاء فى الحديث «أن حواء سمت ولدها عيد الحارث»(“ وكان ذلك من وحي 
الشيطان . 


)١(‏ الحديث عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم» وضعفه الأستاذ محمود محمد شاكر في 
تفسير ابن جرير الطبري في سورة الأعراف: آية 1۸4 . وخرجه ابن كثير في تفسيره الجزء الثالث 311 
وذكر علله. 


۹ الدين الخالص/ج ١/م1١‏ 


وقد ثبت في أحاديث لا تحصى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير أسماء أصحابه 
«عبد العزى» و«عبد شمس» ونحوهما إلى «عبد الله و«عبد الرحمن» وما أشبهما. 

فهذه أشباح وقوالب للشرك. نهى الشارع عنهاء لكونها قوالب لهء والله أعلم . 

هذا آخر كلام الحجة البالغة وهذا الذي ذكره أقساماً للشرك هو أصول الشرك فقط . 

وأما فروعه فهي كثيرة» وكذلك مظانه التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وتنصيص 
العلماء باللهء وسيآتي جميع ذلك في هذا الكتاب باباً باباً. 

وأما في قول صاحب الحجة: ليس المراد من الدعاء العبادة بل هو الاستعانة . 

فأقول: إن الاستعانة أيضاً نوع من العبادة» وقد ثبت كون الدعاء هو العيادة بأدلة 
واضحة» لا تحتمل تأويلاً ولا توجيهاًء كما سيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

والحاصل - كما قال في رد الإشراك ‏ أن الإشراك الذي نزل الكتب الآلهية لإبطالهء 
وبعث الأنبياء لمحقه» ليس مقصوراً على أن يعتقد أحد أن معبوده» مماثل للرب تبارك وتعالى 
في وجوب الوجود. أو إحاطة العلم بجميع الكائنات» أو الخالقية لأصول العالم» كالسماء 
والأرض» أو المتصرف في جميع الممكنات. 

فإن هذا الاعتقاد ليس من شأن الإنسان أن يتلوث به. 

اللهم إلا إن كان ممسوخحاً كفرعون وأمثاله. 

وليس لأحد أن يذعن بأن الكتب الآلهية إنما نزلت. والأنبياء إنما أرسلت» و 
لأجل إصلاح أمثال هؤلاء المنسوخين فقط. 

كيفء ومشركو العرب الذين سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشركين وقاتلهم 
وأراق دماءهمء وسبى ذراریهم » ونهب أموالهم» لم يكونوا مذعنين بهذا الاعتقاد بدليل قوله 
تعالى : 

3 ل م بيد ملَكُوتْ كَل طَيْء وَهُوَيُجيرُ وَل يْجَارُ حلي إن كك تعْلمُونَ © سَبَقُولُونَ 

لِه قل فَأنَى تُسْحَرٌونَ» [المؤمنون: ۸۸ و٩۸].‏ 

وأمثال هذه الآية الكريمة كثيرة جدَّاء بل معناه أن يشرك أحداً ممن سوى الله تعالى فى 
الال اوا رت ١‏ 

ومعنى الألوهية أن يعتقد في حق أحد أنه بلغ - - في الاتصاف بصفات الكمال. من العلم 
الط آي التضرفة تصجره القهز والإرادة ملا جل عن الممائلة والمجانسة مع سائر 
المخلوقين . 


وذلك بان يعتقد أنه ما من أمر يحدث ‏ سواء كان من قبل الجواهر أو الأعراض» من 
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الأقوال» أو الآفعال» أو الاعتقادى أوالعزائم والإرادات» والنيات- إلا وهو ممتنع أن يغيب عن 
علمه» وهو شاهد عليه . أو يعتقد أنه يتصرف في الأشياء بالقهرء أي ليس تصرفه فيها من جملة 
الأسباب» بل هوقاهر على الأسباب. 

ومعنى الربوبية أنه بلغ - في رجوع الحرائج؛ واستحلال المشكلات» واستدفاع البلايا 
بمجرد الإرادة والقهر على الأسباب -مبلغاً استحق به غاية الخضوع والاستذلال. 

أي ليس للتذلل لديه والخضوع عنده حد محدود» فما من تذلل وخضوع |[ إلا وهو 
مستحسن بالنسبة إليه» وهو مستحق له. فتحقق أن الإشراك على نوعين. 

١‏ - إشراك في العلم. 

۲ - وإشراك في التصرف. 

ويتفرع منهما الإشراك في العبادات . 

وذلك بأنه إذا اعتقد في أحد أن علمه محيط. أو تصرفه قاهرء فلا بد أنه يتذلل عنده» 
ويفعل لديه أفعال التعظيم والخضوع» ويعظمه تعظيماً لا يكون من جس التعظيمات 
المتعارفة فيما بين الناس» وهو المسمى بالعبادة. 

ثم يتفرع عليه الإشراك في العادات . 

وذلك بأنه إذا اعتقد أن معبوده عالم بالعلم المحيطء متصرف بالتصرف القهري. لا 
جرم أنه يعظمه في أثناء مجاري عاداته » بان بميز ما ينتسب إليه, کاسمه» وبيته» ونذرهء وأمثال 
ذلك من سائر الأمور بتعظيم ما. 

وقد رده الله تعالى في محكم كتابه أولاً» وعلى لسان نبيه صلی الله عليه وآله وسلم 
آخراً > على جميع أنواع الشرك» من أصوله» وفروعه» وذرائعه» وأبوابه ومجمله» ومفصله. 

أما الرد الإجمالي فهو الآيات والأحاديث الواردة في الاجتناب عن الإشراك على 
الإطلاق . 

وأما الرد التفصيلي فهر الأدلة الواردة في رد الإشراك في العلم» وفي التصرف وفي 
العبادة» وفي العادة» وفي الاجتناب عن البدعة» إلى غير ذلك من الرسوم المخالفة بالإيمان 
بالله. وبالقدر. 

وسيأتي ذلك كله في أبواب مستقلة إن شاء الله تعالى . 


باب في ما يجب تقديم ذكره إجمالاً 
على بيان رد الإشراك تفصيااٌ 
/ اعلم أن البشر كلهم عبيد لله تعالى وشأن العبد أن يعبد الله » فمن لم يعبده لا يكون له 

عبداً. 

وأصل العبادة تصحيح الإيمان» وتقوية الإيقان» وتحقيق الإذعان. لأن من تطرق إلى 
إيمانه خلل» أو وقع فيه زلل» فلا تقبل منهم عبادةأصلاً» ومن أتى بالإيمان الصحيح » فقليل 
العبادة منه تقبل . 

فعلى كل إنسان أن يصحح إيمانه» وينقح إيقانه» ويجهد في ذلك إمكانه» ويقدمه على 
كل شیم 

وقد صار الئاس في هذا الزمان قى أمر الدين على طرائق شتى » ومذاهب لا تحصرها 
«إلى » و«حتى» . ١ ١‏ 

١‏ - فمنهم من اتخذ رسوم أسلافه شرعاً. 

۲ - ومنهم من اعتقد قصص أكابره واتخذها مشرباً. 

۳ - ومنهم من استند في طريقه بالسبيل الذي استنبطه العلماءء وأحدثه الأحبار من تلقاء 
نفوسهم بذكاوة طبائعهم . 

٤‏ - ومنهم من يستبد بعقله ويفتخر بفضله. 

ولا ريب أن الأفضل والأحقمن جميع هذه أنيجعل كلام الله تعالى وكلام رسوله أصلل» 
وبه یستند» وعليهيعتمد» ولا يعطي لعقله دخلا فيه . 

وكل ما وافق من قصص الأكابر وأقوال العلماء بهما يقبله وما خحالفهما فلا يستند به 
بل پرده» كائناً ما كان وأينما كان. وكذلك كل سَّمْتٍ ودل لهم لا يوافق الأصلين يتركه. 

وأما قول العامة: إن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يشكل 
فهمه» ويعسر فقهه» وينبغي لدركه علم کبیر» وفضل غزيرء وأنى لنا أن نفهم ذلك, أو ندرك 
ما هئالك؟ . 

بل السلوك على ذلك الصراط إنما هو شأن الأكابر الفحول وصنيع العلماء الذين لا 
يحول علمهم ولا يزول. 

ومَنْ نحن حتى نسلك هذا المسلكء أو ندخل في هذا المقام؟ بل يكفينا تقليدهم, 
والتمسك بأقوالهم . 

فهذا القول من هؤلاء الجهلة يخالف القرآن العزيز. 
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فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه : ومد ْنَا َك آياتٍ پينات وما فر 
بها إلا الفاسقون» [التوبة: 94]. 
وهذا يدل على أن آيات الله واضحة» وشراثعه باهرة» ولا إشكال في شيء منها . 
إنما الإشكال في السلوك عليهاء لأن النفس يسوؤها امتثال الأوامرء وإطاعة الآمرين» 
فالفاسقون ينكرونهاء ويخالفونها. 
وأما كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» فلا حاجة في فهمه إلى 
مزيد علم» لأن النبي إنما جاء لهداية السفهاءء وإراءة الطريق الحقة للجهلاءء وتعليم الذين 
لم يكن لهم علم أصلا كما قال تعالى . 
مو الي بَعَثَّ في المي رسو مهم نو عليْهمْ ابات وَيْرْكيهِمْ وَيُعَلْمُّهُمْ اكناب 
ل O‏ 
فكان من نعم الله تعالى على عباده أن أرسل إليهم رسولاًء علمهم العلم» وأذهب عنهم 
الجهل» وطهرهم من الأدناس» وجعل السفهاء منهم الأكياس» والحمقاء العقلاءء 
والضالين الهداة المهديين. 
فمن سمع آية من الكتاب العزيزء أو حديثاً من السنة المطهرة» وقال: إن كلام 
الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفهمهما إلا العالمونء ولا يسلك 
مسلكهما إلا الكبراء الفاضلونء فقد أنكر هو هذه الآيات. ولم يعرف قدر نعم الله . 
بل الذي ينبغي أن يقال: إن الجاهلين يصيرون عالمين بفهم كلامهماء والضالين 
يهتدون بالسلوك على صراطهما. 
مثال ذلك أن يكون طبيب حاذق» ويكون رجل كثير المرض» شديد السقم : 
فيقول رجل لهذا المريض: اذهب إلى الطبيب الفلاني واستعلجه تُشْف. 
فيجيب المريض : إن الذهاب إليهء والتداوي منهء إنما هو فعل الأصحاء الكاملين» 
وأنا مريض شديد المرض» لا يمكئني ذلك . 
فهذا الرجل ما أحمقه! ينكر حكمة الحكيم ويأبى طب الطبيب الحاذق ولم يدر أن 
الطبيب إنما هو يعالج المرضى خاصة. 
ومن كان لا يعالج إلا الأصحاء» ولا ينفع علاجه إلا لهم ولا يكون للمرضى فائدة 
والحاصل أن الجاهل الشديد الجهل ينبغي له مزيد رغبة في فقه كلام الله تعالى وكلام 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم . 
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وإن العاصي الشديد العصيان, ينبغي له مزيد اجتهاد في سلوك سبيل الله وسبيل 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 

فعلى كل عام وخاص أن يحقق معاني كلامهما ويفهمهماء ويسلك على مسلكهما 
ويوفق إيمانه بمدلولهما من النصوص والظواهرء ولا يخاف في الله لومة لائم من الأكابر 
والأصاغر. 

الإيمان له جزءان 

فإن الإيمان له جزآن. 

أحدهما : أن يعتقدوا أن الإله إلْهاً. والآخر: أن الرسول رسولا . 

ولا يكون الاعتقاد بكون الإله إلهاً إلا بأن لا يشرك به شيثا . 

ولا يتحقق الاعتقاد بكون الرسول رسولاًء إلا بأن لا يسلك إلا سبيله . 

فالأمر الأول» يقال له التوحيدء وخلافه يسمى شركاً. 

فالأمر الثاني » يقال له اتباع السنة» ويسمى خلافه بدعة. 

فعلى كل أحد أن يعض على التوحيد» واتباع السئة بنواجذه» ويجتنب الشرك والبدعة 
بمجامع قلبه. 

فإن هذين الشيئين يوقعان الخلل في الإيمان» وينقصان التصديق والإذعان. 

بخلاف سائر المعاصي والآثام » فإن الإخلال منها إنما هو في فروع الأعمال دون أصل 
الإيمان. 

وما أحق من كمل في التوحيد واتباع السنة» وفرٌ من الشرك والبدعة» وأثرت صحبته في 
ذلك أن يتخذ شيخاء وأستاذاً ومعلما كذلك . 

وقد عم الشرك في الناس» وعز التوحيد. ولا يفهم كثير من الناس معنى الشرك 
والتوحيد» وهم يدعون الإيمان» ويقولون: نحن مؤمنون. مع أنهم واقعون في شبكة الإشراك 
ومصيله . 

فلا بد من أن يعلم الشرك والتوحيدء ويحقق معناهما على وجه التنقيح دون التقليد. 

فاعلم ‏ رحمك الله تعالى ‏ أن كثيراً من الناس يدعون الآنبياء» والأئمة والشهداءء 
والملاثكة» والصلحاءء والجنيات» في الشدائد والمشكلات» ويطلبون منهم إنجاح 
المرادات» وإسعاف الحاجات. وينذرون لهم ويوجبون نذورهم عليهم» ويسبون أبناءهم 
وأولادهم إليهم » ليدفعوا بهذا التدبير البلايا والرزايا عنهم . 

فمنهم من يسمي ولده «عبد النبي» وعلي بخش» وحسين بخش» وحسن بخش » وبير 
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بخش» ومدار بخش» وسالار بخش» وعبد فلان» وغلام فلان. كغلام محبي الدين» وغلام 
معين الدين» وغلام نقشبند. 

ومعنى الغلام هنا عندهم » العبد. 

ومنهم من يتخذ فرعا على رأسه باسم عظيم من العظماء» ويستعمل خيطاً له ويلبس 
على اسمه ثوباً ويجعل نكل الحديد في رجله. 

ومنهم من يذبح على اسمهم حيواناً كالدجاج» والبقر» والشاة. 

ومنهم من يستغيث بهم عند الشداثدء ويناديهم للإغاثة بقوله: واغوثاه» ونحوه. 

ومنهم من يخلف في أثناء كلامه باسمهم» إلى غير ذلك من الأفعال الشركية والأعمال 
الكفرية . 

والحاصل أن كل ما يفعله المشركون من الهنود وغيرهم مع آلهتهم الباطلة» من الأصنام 
وغيرهاء يفعله هؤلاء المسلمون الكاذبون. مع الأنبياءء والأولياءء والأئمةء والشهداء» 
والملائكة» والجنيات والصلحاء. 

ومع هذا يدعون الإيمان والإسلام» فسبحان الله وبحمده. 


اسرد م 


ومن ثم قال تعالى في سورة يوسف عليه السلام : وما يؤْمِنُ أَكُثرُهُمْ باللّه إلا وَهُمْ 
مُشْرِكُونَ» [يوسف 3 ]٠‏ يعني أكثر من يدعي الإيمان أسيرون في الشرك . وإذا قبل لهم : 
إنكم تدعون الإيمان» وتفعلون أفعال الشرك» كفا تجغلون هلين السبيلين سبيلا واخدا؟ : 


قالوا: نحن لا نشرك؛ إنما تظهر عقيدتنا في جناب الأنبياء والأولياء . 

نعم لو كنا نسوي الأولياءء والأنبياء والشهداء. والمشائخ بالله تعالى لکنا مشركين. 
ولکنا لا نعتقد مساواتهم به سبحانه بل اعتقدنا أنهم عبيد الله » ومخلوقه . وقدرة التصرف هذه 
أعطاها الله تعالى إياهم» > فهم يتصرفون في العالم بمرضاته . ودعاؤنا إياهم هوعين دعاء اللى 
والاستعانة منهم هي الاستعانة من الله. وهم أحباؤه. يفعلون ما يشاؤون» وهم شفعاؤناء 
ووكلاؤنا عند الله . رضى الله في رضاهمء وسخطه في سخطهم . 


ويحصل لنا من دعائهم التقرب إلى الله تعالى» وكلما دعوناهم قربنا منه سبحانه» إلى 
غير ذلك من الخرافات والهذليات. 

والسہب في هذا أن هؤلاء المشركين المدعين للويمان نبذوا كلام الله تعالى » وكلام 
رسوله وراء ظهورهمء وتمسكوا بالعقلء وأدخلوه في الدين» واقتفوا القتصص المختلقة, 
والحكايات المفتعلة على الصالحين» واستندوا بالرسوم الشنيعة. والمواسم الفظيعة. 
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ولو فهموا كلام الله وكلام رسوله» لم يتفوهوا بمثل هذه الخزعبلات» ولم يأتوا في 
الجواب بنحو هذه الأراجيف. 

وقد كان الكافرون يقولون مثل هذه الأقوال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أيضاً. 

ولكن الله لم يقبل منهم تلك الأباطيل» بل وجد عليهمء وكذبهم في مقالاتهم كما قال 
في سورة يونس عليه السلام: يعدو من دُونٍ اللو مالا ضرمم ول َعَم ويقُولُونَ 
هؤُلاءِ سَفْمَاوْنَا عند الله قل اقتبئون الله ما لآ يعْلَم في السّمْوَاتِ ولا في الأرض سبحائة 
وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ» [يونس: 18]. 

يعني الذين يعبدونهم هؤلاء لم يعطهم الله قدرة على الفائدةء ولا على الضر. 

وأما قولهم : إنهم شفعاؤهم عند الله فلم يقل الله بهذا قط أَقَهُم أعْلَمُ من الله فينبؤنه بما 
لا يعلم؟. 

ومفهوم هذه الآية. أنه ليس في السموات والأرض شفيع يستحق العبادة والدعاء. 
ويتمكن على النفع والضر. كيف وشفاعة الأنبياءء والأولياء في اختيار الله سبحانهء دعوهم أو 
لم يدعوهم لا ينفعون شيئاً وفيها أن من دعا أحداً على أنه يشفع له فهو مشرك . 

وقد قال تعالى في سورة الزمر: «وَالّذِينَ انَخَدذُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاء مَانَعْبدهُمْ إل يربو 
إلى الله لف إن اله يكم هم فيما هُمْ فيه لفون © إن اله لا بهي من هو كاب 
كار [الزمر: ۳]. 

يعني كان الأمر الحق أن الله أقرب إلى عبده من كل شيء ليدركوا هذا الأمر. واخحتلقوا 
أنهم حماة لهم ومقربوهم إليه سبحانه . 

وكان و الله أنه - بمحض فضله - يعطي المرادات» ويقضي الحاجات, ويدفم 
البليات. فلم يعرفوا هذا الحق لله» ولم يشكروا له على ذلك. 

بل طلبوا هذا من غير اللهء وابتغوا قربه في هذا السبيل العوجء فلا يهديهم الله أبداء ولا 
يحصل لهم قربه. ومتى سلكوا هذا السبيل بَعْدُوا من الله . 

والآية دلت على أن من اتخذ أحد! حامياً لى واعتقد أنه ينفعه» أو يضره من دون إرادة 
الله سبحانهء وعلم أن من حمايته يحصل التقرب منه تعالى» فهو مشرك» كاذب. كفار 
لنعم الله . 
0٠‏ وقال تعالى في سورة المؤمنين : قل مَنْ بيده مَلَكُوتٌ كَل شَيْءٍ وَمُو يُجِيرُ وَل يُجَارُ 
عَلَيْهِ إن كنتم تَعَلمُون »* سَيقولُونَ لله قل فانى تسَْحَرُون؟4 [المؤمون: ۸۸ و٩۸].‏ 

يعني إذا سألت عن الكفارء لمن التصرف في العالم على وجه لا يقابله حام؟ . فإنهم 


املف 


يقولون: إن هذا الشأن هو لله . فمن أين يتخطبون؟ . 

والآية أفادت أن الله لم يعط أحداً قدرةالتصرف في العالم .ولايقدر أحد أن يحمي أحداً 
دونه . 0 

وفيها أن كفار زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا يعتقدون أن أصنامهم 
مساوون لله. بل يعتقدون أن كل ما سوى الله مخلوق لله وعبيد له. ولم يكونوا يثبتون لأحد 
قوة. وتصرفاء وطاقة. في مقابلته سبحانه, ولم يكن شركهم إلا هذا الدعاءء والنذر» واعتقاد 
الوكالة والشفاعة فيهم . 

فكان ذلك كفرهم وشركهم بالله الذي رده عليهم في كتابه, وعلى لسان رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

00 أحداً هذه المعاملة وإن اعتقده عبداً ومخلوقاً له تعالى» فهو وأبو جهل اللعين 

سوام م ل 

بل معنى الشرك أن الأشياء المختصة بالله تعالى التي جعلها إمارة العبودية وعلاماتها 
على عبيده» يفعله لغير الله كالسجدة والذبحء والنذر, والدعاء عند الشدة» وأنه حاضر ناظر» 
وله قدرة وتصرف. 

فمن اعتقد هذا في غيره تعالى فقد صار مشركأء وثبت مه الشرك» وإن قال إن هذا 
الغير أصغر من الله » وخلقه» وعبدة . ولا فرق في هذا الأمر ‏ يعني الشرك ‏ بين الأنبياء 
والأولياء والجنيات والشياطين . 

فاي شيء يعامل به هذه المعاملة. أنبياء كانوا أو شيوخاًء أو شهدا أو الجنيات» أو 
الكل 0 0 ويصير صاحبه 
يعاملون هذه ام ا 5 

طانْخَذُوا حْبارَهُمْ وَرُحْبانَهُمْ ابابا من دُونٍ الله وَالْميحَ ن مریم وما اروا إل 
لِيعيدُوا إلها واجداً لآ إله إل هو سبحانة عَم يُشْرِكُونَ» [التوبة : .]”١‏ 

يعني اعتقدوا أن الله مالك كبير» وراءه مالكون آخرون صغيرولٌ» وهو الأحبار 
والرهبان. أي العلماء والمشائخ . مع أن الله لم يحكم لهم بهذا. 

تت الشرك عليهم بهذا الاتخاذ. 

وهو انه وحده. مالك لا شريك له صغيراً كان أو مثيلاء بل جميع الأكابر 


1¥ 


والآصاغر عبيد له عاجزون» سواسية في العجز وعدم القدرة والتصرف في العالم. كما أفصح 
E‏ يرن ابه سام 

«إِنْ کل م في السَّمُوَاتٍ وَالأَرْضٍ ر آَبِي الرّحْمِنٍ عَبْداً نه لذ أَحَصَامُمْ وَعَدَّمُمْ 
عَذّا # وَكلّهُمْ 1 يوم الْقِيامٍَ ردا [مريم : [is4‏ 

وهذا يدل على أن أحداً من الملائكة والبشر لا تزيد رتبته على العبدية والرقية 
والمملوكية. 

وكلهم عاجزون في قبضته ليس لهم قدرة أصلاء وکل واحد من هؤلاء يأتيه فرداً فرداً» 
لا يكون له أحد عنده وکیا ولا حامياً ولا شفيعاً . 

والآيات في هذا الباب في الكتاب العزيز كثيرة طيبة جداً. 

فمن فهم معنى الآيات العديدة التي ذكرناها فهمَّ معنى الشرك» وعلم مضمون 
التوحيد . 

ولا بد في هذا الوضع من العلم بأن أي أشياء خصها الله تعالى لنفسه. واستأثر بهاء لا 
ينبغي أن يشرك به فيها. 

وهذه الأشياء كثيرة» نذكر منها نبذة يسيرة» دل عليها هذا الكتاب. ونطقت بها 
الأحاديث» فقس عليها الباقي . 


الإشراك في العلم 

فالشيء الأول أن يكون حاضراً ناظراً في کل مكان» ويكون عالماً بكل شيء في كل 
شأن» سواء كان ظاهراً أو مخفياء محسوساً أو باطناًء في ظلمة أو نورء في السموات. أو في 
الأرض على قلل الجبال أو في قعر البحار. وهذا شأن الله تعالى» ليس لأحد هذا الشأن. ‏ 

فمن يذكر اسم أحد عند القيام » أو القعود» ويدعوه من قرب أو بعدء ويهتف به عند 
الشدائد» وحلول البلايا وخوف الرزاياء ويستعين باسمه في الحرب على الأعداء. ويجعل 
اسمه وظيفة لهى وشغلاً يشتغل به » ويتصور صورته في حاسة خياله» ويعتقد أنه كلما أذكر 
اسمه بلساني » أو بقلبي » أو أتصور صورته أو صورة قبره يطلع على ذلك ويعلمهء ولا يخفى 
عليه شيء من أموري . 

وكل ما يطرأ على من الأحوال كالمرض والعافية والعسر واليسرء والحياة والممات. 
والأتراح والأفراح فهو يعلمه. 

ويسمع كل ما يصدر من الكلام من لساني» أو يخطر بالبال» ويمر بالخيال» فهو واقف 
على ذلك كله . 
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فهذا الاعتقاد شرك» ويصير به صاحبه مشركاً. 

ويقال لهذاء الإشراك في العلم» لأن في ذلك إثبات العلم لغير الله كثبوته له تعالى . 
فمن اعتقد هذا الاعتقاد لأحد» صار مشركا. 

سواء كانت هذه العقيدة في الأنبياءء أو الأولياءء أو في المشائخ والشهداء وفي الأئمة ء 
أو في آخلافهم› أو في الجن والشياطين . 

وسواء يعتقدون أن هذا الأمر حاصر لهم من ذواتهم أو من إعطاء الله لهم. قالشرك ثابت 
بهذه العقيدة على كل حال . 

الإشراك في التصرف 

الشيء الثاني : أن التصرف في العالم بمحض الإرادة» أي من دون أسباب عادية 
كتصرفه تعالى بلفظ «كن» والقضاء بكل شيءء والإحياء والإماتة» وتوسعة الرزق. وتقتيره» 
والصحة. والمرض والفتحء والهزيمة» والإقبال» والإدبار» وإنجاح المرام» وقضاء 
الحوائج » ودفع البليات» والإعانة في المشكلات» والإغاثة عند حلول الآفات» وفي أوقات 
المكروهات» كل ذلك شأن الله تعالى» ليس هذا الشأن لأحد من الأولياءء والأنبياءء 
والمشائخ . والشهداء» والجن والشياطين» والملائكة . 

فمن أثيت مثل هذا التصرف لأحد غير الله » ويطلب منه المرادات» وينذر له على هذا 
التوقع › ويوجب على نقسه النذور لهم ويدعوهم عند المصائب والمصاعب فهو مشرك بالل 
الذي لا إله إلا هوء ولا حكم إلا له وحده لا شريك له. 

ويقال لهذا: الإشراك في التصرف. أي أثبات التصرف لغير الله كإثباته لله تعالى . 
سواء اعتقد أن قدرة هذا التصرف حصلت له بنفسه, أو أعطاه الله إياها . فالشرك ثابت على كل 
حال. 

الإشراك في العبادة 

والشيء الثالث : أن الله تعالى خص بعض الأمور التعظيمية لذاته المقدسة» ويقال لها 
العبادات» كالسجدة» والركوع. والقيام بضم اليدين بين يديه» وإنفاق المال على اسمه. 
والصيام له والإتيان إلى بيته الحرام من كل فج عميق » والسفر إليه على هيئة يعلم منها كل من 
رآهعم أن هؤلاء زائرون لهء يبون باسمه في طريق السفر مع الاجتناب فيها عن الرفث» 
والفسوق» والجدالء والصيد ونحوها. 

فإذا وصلوا مع هذه القيود إلى بيته العتيق طافوا به» وسجدوا إليهء وبعثوا الهذي, 
وسألوا عنده الحاجات» والبسوه اللحاف والسرادق» وقاموا عند باب الكعبة وَدَعُوا الله ء 
والتجأوا إليهء وطلبوا منه سبحانه حوائج الدارين» وبلا الحجر الأمسود» والتزموا جداره 
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بالوجه والصدرء وتمسكوا بسرادقه» داعين لله وإيقاد السّرّج حواليه» وتقديم الخدمة لديه 
بالمجاورةء والاشتغال بقم المسجد الحرام» وتمهيد الفرش في فنائه. وسقاء الماءء وإعانة 
المسلمين على الوضوء والخسل بإعداد أسبابه والتبرك بماء زمزمه وإهدائه لأقاربه وأحبابه» من 
الحاضرين» والغائبين» ورجعة القهقرى عند الانصراف منه والتأدب في صحراواته التي هي 
حواليه بعدم الاصطياد» وعدم عضد الأشجارء وقلع الكل الذي هناك وقمعه وإيحاش 
الحيوانات منها ونحو ذلك . 

فإن هذه الأمور كلها جعلها الله تعالى عبادة مختصة به لعباده في الأرض وكلفهم بها. 

فمن فعل شيئاً من هذه لأحد غير الله شيوخاً كانواء أو أنبياء: أوجنيات» أو شياطين» 
أَوحْئاً وخبائث» أو بة.ر صادق لأحد من أكابر الدين» أو ضريح كاذب» أومحل أربعين لأحد 
منهم » أومكان له» أومعلف» أويتبرك بآثاره أوبعلم له» أويسجد لمدفع» أويركع , أويصوم 
لأحد. أويضم يديه بين يديه» أو يقوم له» أو يذهب إلى أمكنة لم يأذن الشرع بالسفر إليهاء 
فيقصدهاء أو يُلبس قبرأ ثوباً» أو ينصب له تُصّباء أو يقبل مرقد الميت. صالح أو طالح» أو 
يسيب له بسوائب» أو يذبح له حيواناًء أو يوقد هناك سُرّجاء أو يدب عنه بالمذبة» أو يحلفه 
بلحاف» أو يلقي على قبره بردة» أو ينصب عليه مظلة» أو يرجع القهقرى عند الرخصة 
والانصراف من عنده» أو يرفع له قضباناًء أو يقبل نحافه وأسكفته» أو يلتمس حاجته قائماً 
ضامًا يديه عنده» أو يجاوره بالعكوف في مقبرته» أو يتأدب لحوالي صحرائه» وبيدائه, 
وقاعه» وفيفائه ونحو ذلك من الأمور. 

فالشرك يثبت عليه بهذا ويقال له: «الإشراك في العبادة». 

لآن فيه تعظيم غير الله تعالى كتعظيمه سبحانه. سواء اعتقد أنهم لائقون بهذه العظمة 
بأنفسهم , أو أن الله تعالى يفرج بهذا التعظيم لهم ويكشف الضرء ويدفع البلاءء ويسهل 
المشكل عليهم ببركة هذا الفعل بهم »فالشرك ثابت على كل حال. 

الشرك في العادات والأفعال 

والشيء الرابع : أن الله تعالى أمر عباده» وكلفهم بأن يذكروه سبحانه في جميع أمورهم 
الدنيوية ولا ينسوه أبدا أو يعظموه دائما» ليصح إيمانهم» ولا يدخله الشرك» وتحصل البركة 
في آمورهم» وينحل بذلك مشکلهم» وتسهل مصاعبهم في الأوقات المعضلةء والحالات 
الصعبة» كالنذر له سبحانه» ودعائه عند حلول البلية » والبداية باسمه الشريف عند فعل كل 
فعل» والأخذ في كل أمر ذي بال. 


وإذا ولد لأحد ذکر» أو أنثى» يذبح حيواناً على أسمه تعالى » ويسميه عبد الله أو 
عبد الرحمن» أو خدا بخش» أو إله دياء أو أمة الله أو إله دي . 


۲١ 


ويجعل من الحرث والبستان شيئاً له وكذا في قطيعة الغنم » ومن الأنعام» وبَعث 
الْهذي, إلى بيته الحرامء والائتمار بأمرهء والانتهاء بنهيه. في المآكل» والمشارب. 
والمناكح » والمساكن, والمراكب» وفي كل شيء. 

فا ار وما نهي عنه ينتهى عنه ما استطاع . 

وكل ما يحدث من الخصبء والجدب» والصحةء والسقم» والعافية» والمرض» 
والفتح » والهزيمة» والإقبال» والإدبارء» والراحةء والخمء والفرح» والترح» والعسرء 
واليس» والثروة» والجاهء ونقص الأنفس والثمرات» وحياة الأولاد ومماتها. 

فهذا كله من الله تعالى » وبإرادته» ومشيئته: وقدره» وقضائه. 

لسن كنيع من عله يود اج قي کات من کان وف ای کان کان وق لي نة ن 
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وإذا أراد أن يفعل شيئاً فليقل: إن شاء الله تعالى» فيقدم ذكر إرادته تعالى على إرادة 
نفسة , 


كيف وقد قال تعالى : ظوَمَا نَشَاءُونَ إلا أن يَشَاء الله [الإنسان: .]"٠‏ 


فيقول عند إرادة شيء من الأشياء: إن شاء الله أفعل كذاء وأعمل كذاء وأصنع كذا. 
ويسميه على وجه يظهر منه تعظيم اسمه وذكره تعالى شأنه . 

ويفهم منه مالكيته وعبودية هذا القائل بذلك كقوله: إن شاء ربناء ومالكناء وخالقناء 
ورازقنا. 

وإذا حلف فليحلف به سبحانه لا بغيره» لأن من حلف بغير الله فقد أشرك . 

فمثل هذه الأمور جعلها الله تعالى لتعظيمه وإجلاله وتكريمه خاصة له. 

فمن صئع هذا بأحد من الأنبياءء أو الأولياءء أو الأئمة والشهداء أو الجنء 
والطواغيت» والشياطين» والخبث والخبائث» كما ينذر لهم مثا عند الإشكال وإعضال 
الحال» أو يغوث باسمه في شدائد الأمور» أو يوجب على نفسه النذر له عند ولادة الأولاد. 


أو يسميها بعد النبي » أو عبد الرسول أوعبد الحسن» أوعبد الحسين» أوإمام بخش» 
أو بير بخش. 

أو يجعل شيئاً من حرثه وبستانه لهم» ويقدم نصيبهم من الحرث والفواكه عند الحصاد 
والجني ثم يبذله في حاجته. 

أو يجعل شركاً لهم في قطائع الأغنام والأنعام ويسيبها على أسمائهم» ويتادب معها ولا 
يدفعها من الماء والحبوب» ولا يضربها لا بالحجر» ولا بالمدر» ولا بالخشب» ولا بالعصا. 


۲۲١ 


أو يستند في المآكل والمشارب. والملابس بالرسوم الواهية المنقولة عن الآباء. 
والأجداد: والأقارب, والعشائرء والشيوخ والأساتذة» والعلماء الجامدين على تقليد 
الأسلاف. 

ويقول: لا يجوز لفلان أكل الطعام الفلاني» وكذا الثوب الفلاني» واللباس الفلاني . 

كما يقال: لا يأكل من القصعة التي هي على اسم حضرة الخاتون» يعني فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها. الرجالء ولا الإماءء ولا المرأة التي نكحث ثانية . ولا يأكل زاد شاه 
عبد الحق من يستعمل القليان. كل ما يعتري من الخير والشر في هذه الدنيا ينسبه إليهم 
فيقول: جُنَّ فلان بلعنة الشيخ الفلاني » واحتاج فلان لطرد الشيخ الفلاني » وبلغ العلى فلان 
بعناية الشيخ الفلاني » وحصل الفتح › وجاء الإقبال بأفضال الولي الفلاني . 

وكان القحط من نوء كذا وكذا. 

وكان الأمر الفلاني بسبب الكوكب الفلاني وبتأثيره. 

ولم تحصل الحاجة الفلانية» لآنها شرعت في ساعة كذاء ووقت كذا. 

أو يقول: إن شاء الله وشاء الرسول» يكون كذاء أو إن شاء الشبخ الفلاني»: أو الولي 
الفلاني» يكون هذا الأمرء وإن لم يشا لا يكون. 

أو يقول في محاورته : يا مالك الملك. أويا ملك الملوك. أويا رازق» أو ما في معنى 
هذا من ألفاظ اللغة الفارسية والهنديةء كخدا وندخدائكان » وشاهنشاهء وأن داتاء ومهاراج . 

أو يحلف عند الحاجة باسم نبي» أو ولي أو ملك. أو سلطان أو إمام » أو شيخ › أو 
أستاذ أو باسم الوالد والجدء أو برأس أحد. أو بقبره» ونح و ذلك . 

فهذا كله شرك ويقال له «الإشراك في العادات», 

يعني يعظم غيره تعالى في مجاري عاداته» وفحاوى حالاته» ومطاوي شطاباته كتعظيم 
الله تعالى , 


الإشراك في الأفعال 
فهذه الأنواع الأربعة للشرك؛ ورد الكتاب العزيز والسئة المطهرة برذها وسيأتي ذكرها 
في أبواب مستقلة . 
قال المقريزي في وتجريد التوحيد المفيد»: الشرك به تعالى في الأفعال» كالسجود 
لغيره سبحانه» والطواف بغير بيته المحرم» وحلق الرأس عبودية وحضوعاً لغيره» وتقبيل 
الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يميئه تعالى في الأرض أو تقبيل القبور» واستلامهاء 
والسجود لها. 


وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 

فكت هن اتح القبور أوثاناً تعبذ من ذون الله 1 : 

فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى : «إياك نعبد» . 
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وفيه أيضاً عنه «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون 
القبور مساجد». 

وفيه أيضاً عنه «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد, فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 

وفي مسند الإمام أحمد. وصحبح ابن حبان عنه صلی الله عليه وآله وسلم «لعن الله 
زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». 

وقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وقال: «إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدأء 
وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله». 

أنواع زيارة القبور 

والناس في هذا الباب» أعني زيارة القبور ثلاثة أقسام : 

. قوم يزورون الموتى فيدعون لهم» وهذه هي الزيارة الشرعية‎ - ١ 

؟ - وقوم يزرونهم» يدعون بهم» وهؤلاء هم المشركون في الألوهية والمحبة . 

۳ - وقوم يزرونهم فيدعونهم أنفسهم» وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. 

وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقاً 
لقوله تعالى : «إيّاك نُعْبدُ» [الفاتحة: 5]. 

حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين 17 ذريعة إلى التشبه يعباد الشمس الذين 
يسجدون لها في هاتين الحالتين. 

سد الذريعة بأن مئع من الصلاة بعد العصر والصبح ؛ لاتصال هذين الوقتين بالوقتين 
اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس . 


(1) أي عند طلوع الشمس» وعند غروبها. 


Y۲ 


وأما السجود لغير الله » فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : دلا ينبغي لأحد أن 


يسجد لأحد إلا الله . 


معنى «لا يلبغي» 


كقوله تعالى : 
لوَما ينبي لِلرّحْمْنِ أن يََخِذَ وَلَدَاهِ [مريم: 97]. 
وقوله تعالى : وما عَلّمْنَاهُ الشَعْرَ وما يَنبَفِي لَه [يسّ: 14]. 
وقوله تعالى : وما رلت به الشيَاطِينُ وَمَا يبي لَهُمْ» [الشعراء: 41]. 
وقوله تعالى : «إما كان ينبي لَنا أن جذ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياةم [الفرقان: 18]. 


الحلف يغيره تعالى شرك 
ومن الشرك بال تعالى المبائن لقوله سبحانه : (إياك نعبد» [الفاتحة : 0] الشرك به في 


اللفظ. 
كالحلف بغیره» كما رواه أحمد» وأبوداود عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : «من 
حلف بغير الله فقد أشرك) صححه الحاكم وابن حبان. 
قال ابن حبان: أخبرنا الحسن» وسفيان» حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي» حدثنا 
عبد الرحمن بن سليمان عن الحسن بن عبد الله النخعي » عن سعد بن عبيدة قال : كنت عند 
ابن عمر رضي الله عنهماء فحلف رجل بالكعبةء فقال ابن عمر: ويحك. لا تفعل» فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من -حلف بغير الله فقد أشرك» . 
الشرك في المشيئة 
ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس : ما شاء الله وشثت . 
كما ثبت عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال له رجل : «ما شاء الله وشكت. 
فقال: أجعلتني لله ندّا؟ قل: ما شاء الله» أي وحده. 
ٍ وهذا مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة كقوله سبحانه: ظِلِمَنْ شَاءً بِنَكُمْ أن 
يُسْتقِيم » [التكوير: 4[. 
فكيف بمن يقول : أنا متوكل على الله وعليك» أو أنا في حسب الله » وحسبك» أو مالي 
إلا الله وأنت» أو هذا من الله ومنك» أو هذا من بركات الله وبركاتك. أو الله لي في السماء 
وأنت لي في الأرض . 
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ن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الئاس اليوم » وبين ما نهى عنه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من قول «ما شاء الله وششت» . 

ثم انظر أيهما فحش» يتبين لك أن قائلها أولى بالعبد من «إياك نعبد» وبالجواب من 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يداني الله أبداً نذا 

وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله «إياك نعبد» هي السجود» والتوكل والإنابة 
والتقوى» والخشية, والتوبة» والنذرء والتسبح. والتكبير» والتهليل» والتحميد» 
والاستغفار» وحلق الرأس خضعاناً وتعبداً» والدعاء. كل ذلك حق لله تعالى . 

وفي مسند الإمام أحمد: أن رجلا أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أذنب ذنبأً» 
فلما وقف بين يديه قال : اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلی الله عليه وآله 
وسلم : «عرف الحق لأهله». 

وخرجه الحاكم من حديث الحسن» من الأسودبن سريع» وقال: صحيح . 

الشرك في الإرادات والغايات 

وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر الذي لا ساحل له وَل من ينجو منه. 

فمن نوی بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله: «إياك نعبد» [الفاتحة: 5] . 
فإن طإياك نعبد» [الفاتحة: 0] هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» التي أمر الله بها عباده 
كلهم ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام . 

طون يم غَيْرَ الإسْلام ويا فن بقبَلَ من وَهُوَ في الآخِرَةٍ من الحَاسِرِينَ» [آل 


عمرات: 86]. 
استمسك بهذا الأصل» ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه» يحم لك معنى 
الكلمة الالهية. 


فإن قيل : إن المشرك إنما قصد بذلك تعظيم جناب الله تعالى» وأنه سبحانه ‏ لعظمته - 
لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء. كحال الملوك والرؤساء الأغنياء. 

فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية» بل إنما قصد تعظيمه وقال: إنما أعبد 
هؤلاء الوسائط ليقربوني إلى الله ويدخلوني عليه فهو الخاية» وهذه هي الوسائل . 

فلم كان هذا القدر موجباً لسخط الله تعالى وغضبهء ومخلداً في الثارء وموجباً لسفك 
دماء اصحابه» واستباحة حريمهم وأموالهم؟ . 

وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون 


٠١۴٢/١ الدين الخالص/ج‎ Ya 


تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط؟ أم ذلك قبيح في الشرع والعقل معاً؟ إذ العقل يمتنع أن 
يأتي بشريعة من الشرائع . 

وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى : إن الله لا يَغفِر أن 
شرك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشّاء]؟ 4 [النساء 44 [Ig‏ 

قلنا: الشرك شركان . 

١‏ شرك يتعلق بذات المعبودء وأسمائه» وصفاتهء وأفعاله. 

۲ وشرك في عبادته» ومعاملته » ون كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته 
ولا في صفاته : 

وأما الشرك الثاني » فهو الذي فرغنا من الكلام فيه » وأشرنا إليه الآن» ونشبع الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى . 

وأما الشرك الأول فهو نوعان. 

أحدهما : شرك التعطيل» وهوأقبح أنواع الشرك؛ ؛ كشرك «فرعون» في قوله : «وماربٌ 
الْعَلمِنَ 4 [الشعراء : ۲۲ وقوله ل «هامان» : فاجع لي صرحا علي أطلعٌ إلى إِلَه مُوسَى 
وإني لاط ِن الكَاذِبينَ 4 [القصص : ۳۸]. 


والشرك والتعطيل متلازمان. 
فكل مشرك معطلء وكل معطل مشرك. 


لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل. بل قد يكون المشرك مقرأ بالخالق سبحانهء 
وصفاته. ولكئه معطل حى التوحيد. 


مرجع الشرك وأقسام شرك التعطيل 

فأصل الشرك وقاعدته التي يرجم إليهاء هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام : 

أحدها: تعطيل المصنوع من صانعه, 

الثاني : تعطيل الصائع عن كماله الثابت له. 

الثالث: تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. 

ومن أهل هذا الشرك» أهل وحدة الوجود. 

ومنه شرك الملاحدةالقائلين بقدم العالم وأبديته» وأن الحوادث ‏ بأسرها ‏ مستندة إلى 
أسباب ووسائط» اقتضت إيجادهاء ويسمونها العقول والنفوس . 

ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات» كالجهمية» والقرامطة, وغلاة المعتزلة . 
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شرك التمثيل 

والنوع الثاني : شرك التمثيل» وهو شرك من جعل معه تعالى إلهاً آخر كالنصارى في 
المسيح › واليهود في غزير» والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور» وحوادث 
الشرء إلى الظلمة. 

وشرك القدرية المجوسية» مختصر منه. 

وهؤلاء أكبر مشركي العالم» وهم طوائف جمة . 

. منهم من يعبد أجزاء سماوية‎ ١ 

۲ - ومنهم من يعبد أجزاء أرضية . 

٠“‏ ومن هؤلاء؛ من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة. 

٣‏ ومنهم من يزعم أنه إلهه من جملة الآلهة. 

ه ‏ ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به. 

١‏ ومنهم من يزعم أن معبوده الآدنى يقرب إلى الأعلى الفوقاني» وهذا الفوقاني يقربه 
إلى من هو فوقه, -حتى تقر به تلك الآلهة إلى الله سبحانه. 

فتارة تكثر الوسائط» وتارة تقل. 

فإذا عرفت هذه الطوائف» وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على 
من أشرك به تعالى في الأفعالء والأقوال» والإرادات كما تقدم ذكرهء انفتح لك باب الجواب 
على السؤال فنقول : 

اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه المخلوق بالخالق » والخالق بالمخلوق . 

ا الخالق فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الألوهية» وهي التفرد 
بملك الضِرٌء والنفعء والعطاءء والمنع . 

فمن علن ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى» وسوى بين التراب ورب الأرباب . 

فاي فجور أكبر» وأي ذنب أعظم من هذا؟. 


بعض خصائص الألوهية 
ومن حصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوهء الذي لا نقص فيه بوجه من 


الوجوه. 
وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعاء وفطرة . 
فمن جعل ذلك لغيره» فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. 
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ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبداً. 

ومن خصائص الألوهية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل. 

فمن أعطاهما لغيره سبحانه فقد شبهه بالله تعالى في خالص حقه. 

وقبح هذا مستقر في العقول والْفطر. 

لكن لما غيرت الشياطين فِطَرٌ أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله 
ما لم ينزل به سلطاناً» كماروي ذلك عن الله تعالى أعرف الخلق به وبخلقه فعموا عن قبح 
الشرك حتى ظنوه حسنا . 

ومن خصائص الإلهية السجود. فمن سجد لغيره فقد شبهه به. 

ومنها: التوكل» فمن توكل على غيره فقد شبهه به. 

ومنها: التوبة» فمن تاب لغيره فقد شبهه به. 

ومنها: الحلف باسمهء فمن حلف بغيرهء فقد شبهه به. 

ومنها: الذبح له سبحانه» فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. 

ومنها: حلق الرأس إلى غير ذلك. هذا في جائب التشبيه . 

وأما في جانب التشبه» فمن تعاظم» وتكبرء ودعا الناس إلى إطرائثه» ورجائه. 
ومخافته» فقد تشبه بالله» ونازعه في ربوبيته. 

وهو حقيق بأن يهيئه الله غاية الهوان. ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه . 

الكبر شعبة من الشرك 

وفي الصحيح عله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «يقول الله عز وجل: العظمة 
إزاري» والكبرياء ردائي » فمن نازعني واحدا منهماء عذبته» , 

وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذاباً يوم القيامة لتشبهه بالله 
سبحانه في مجرد الصنعة» فما الظن بالمتشبه بالل في الربوبية والإلهية؟! كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم : يقول الله عز وجل : 

«ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ ! فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعيرة» . 

فنبه بالذرة والشعيرة» على ما هو أعظم منهما. 

التشبه والتشبيه كلاهما حقيقة الشرك 
وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له سبحانه . 
كملك الملوكء وحاكم الحكام» وقاضي القضاة ونحوها. 
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وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إن أخنع الأسماء 
عند الله رجل يسمى بشاهنشاه ملك الملوك. لا ملك إلا الله . 

وفي لفظ : «أغيظ رجل عند الله رجل تسمى بملك الأملاك». 

وبالجملة فالتشبه والتشبيهء كلاهما حقيقة الشرك . 

ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه 
يخطىء, لكونه شبهه به وأخذ مالا ينبغي أن يكون إلا له. 

فالشرك مَنْعُهُ سبحانه حقه. فهذا قبيح عقلاً وشرعاًء ولذلك لم يشرع ولم يغفر 
فاعله(١)‏ . 

واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له ولا يجيب له إلا بواسطة تطلعه على 
ذلك أو تسأل ذلك منهء فقد ظن بالله ظن السوء. 

فإنه إن ظن أنه لا يعلم ولا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه ذلك» فقد نفى علم الله 
وسمعه. وكمال إدراكه. وكفى بذلك ذثباً. 

وإن ظن أنه يسمع ویری» ولكن يحتاج إلى من يُلَنهُ ويعطفه عليهم» فقد أساء الظن 
بأفضال ربه» وبره» وإحسانه» وسعة جوده. 

وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به ولهذا تدهم في كتابه العزيز 
على إساءة الظن به أعظم وعيد كما قال تعالى : «الظَانينَ بال ظن السو عَليهم دار السو 
وغضب الله ايهم لمهم أذ َم هنم اعت مَصيرأ» [الفتح : 1 

وال سيحانة خن خليله إبراهيم عليه السلام : «أإفكاً اله دُونَ الله تُرِيدُونَ ٭ قَمَا 
ظَدكُمْ برب الْعَالَمِينَ؟ » [الصافات: 87 و۸۷]. 

أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره» وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على 
ضروريات عباده لمن يكون باباً للحوائج إليه ونحو ذلك . 

وهذا بخلاف الملوك» فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة» لحاجتهم. وعجزهم. 
وضعفهم » وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. 

فأما من لا يشغله سمع عن سمع» ولا بصر عن بصر» وسبقت رحمته غضبه» وكتب 
على نفسه الرحمةء فما تصنع الوسائط عنده؟ . 

فمن اتخ واسطة بینه وبين الله تعالى» فقد ظن به أقبح الظن» ومستحيل أن يشرعه 
لعباده» بل ذلك ممتنع في العقول والفطر. 


. الصواب أن يقال: لم يغفر لفاعله‎ )١( 
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واعلم أن الخضوع والتاله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط, قبح في نفسه كما قررناهء 
لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبداً للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له كما 
ال : وضرب لم ملا ن اقيم هل َم ما لحت امام من رگا فا فاكم 
ام فيه سَوَاء تَحَاقُونهُمْ كخيفيكم أْفْسَكُمْ» [الروم : ]. 

أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه. فكيف تجعلون لي من 
عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به» وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري» ولا تصلح لسوائي؟! . 

فمن زعم ذلك» فما قدرني حق قدري» ولا عظمني حق تعظيمي . 

وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. 

قال تعالى : يا ها الاس صرب مَل اموا له د الينَندْهُونَ من دون الله ن 
يَحْلْقُوا دابا ولو اجتَمَعُوا لَه 4 إلى أن قال وما قَدَرُوا الله حي قَدْرِهٍ إن الل لَقَوِيٌ عی4 
[الحج : ۷٣‏ و٤۷].‏ 

وقال: وما قَدَرُوا الله حَقّ قر والارْض جميعاً قَبِضْتْهُ يوم م الْقِيَامَةٍ وَالسَّمْوَاتٌ 
مَطويّات پیوینه سُبْحَالة وَتَعالَى عَمًا يُشْرِكُونَ» [الزمر: 137]. 

فما قدّر القوي العزيز الجليل حق قدره» من أشرك معه الضعيف الذليل. 

واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع ء وجدت أصل ضلالهم راجعاً إلى 

أحدهما: ظنهم بالله ظن السوء. 

والثاني : أنهم لم يقدروا الرب حق قدره. 

فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولاً ولا أنزل كتابًء بل ترك الخلق سدى» 
وخلقهم عبئاً. 

ولا قدره حق قدره» من نفى عموم قدرته, وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم 
ومعاصيهم » وأخرجها عن خلقه وقدرته. 

ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله بل يعاقبه 
على فعله هو سبحانه . 

وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل» ثم يعاقبه عليه فكيف يصدر 
هذا من أعدل العادلين؟ . 

وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. 

ولا قدره حق قدره» من نفي رحمته» ومحبته» ورضاه» وغضبه» وحكمته مطلقاًء 
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وحقيقة فعله» ولم يجعل له فعلاً اختيارياً» بل جعل أفعاله مفعولات منفصلة عنه 

ولا قدره حق قدره» من جعل له صاحبة وولداًء أو جعله يحل في مخلوقاته» أو جعله 
عين هذا الوجود. 

ولا قدره حق قدره» من قال: إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته» وجعل فيهم الملك. 
ووضع أولياء رسوله وأهل ببته. 

ووهذا يتضمن غاية القدح في الرب» تعالى عن قول الرافضة . 

وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين: إنه أرسل ملكا ظالماً فادذعى 
النبوة. وكذب على الله » ومكث زمناً طويلاً يقول: أمرني بكذا أو نهاني عن كذاء ويستبيح 
دماء أولياء الله وأحبابه. والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه 
ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه ويقيم دولته على الظهور والزيادة ويذل أعداءه أكثر من 
ثمانماثة عام . 

فوازن بين قول هؤلاء» وقول إخوانهم من الرافضة» تجد القولين سواء. 

ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحبي الموتی » ولا يبعث من في القبور» ليبين لعباده 
الذي كانوا فيه يختلفون» ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. 

وبالجملة فهذا باب واسع جداً. ٍ 

من عبد غير الله فإنما عبد شيطانا 

والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطان قال تعالى : ام أعهذ إليكُمْ با 
بني آدْم أن لا تَعْيْدُوا الشِيْطانٌ » زيس: ٠۰‏ فما عبد أحد أحداً من بني آدم کائناً من كان» إلا 
وقعت عبادته للشيطان . 

فيستمتع العابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى » وذلك غاية رضي الشيطان . 

ولهذا قال تعالى : نم يحرم جويما امغر الج فد انكر من الس » 
[الأنعام : ] أي من إغوائهم ا 

د وال لاوم من الأنس, رَينا اس َع بَعْضِنا يبْعْضٍ وَيَلَفنَا جنا الي أجلت لن 
قال لار موا خَالِدِينَ فيه إل ما شَاء الله إن رَبك حَكِيمُ ليم [الأنعام : ملاع. 

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله وأنه لا يغفر 
بغير التوبةء وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم» وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي 

بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن یشرع لعباده وعبادة غیره» كما يستحيل عليه ما 
یناقض أوصاف کماله» ونعوت جلاله وجماله. 
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أقسام الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به 

واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى » والاستعانة به على أربعة أقسام : 

١‏ أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. 

فعبادة الله غاية مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بها نهاية 
قصدهم . 

ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته» وهو الذي علمه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل فقال: يا معاذ: 

والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك, 
وشكرك» وحسن عبادتك. 

فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى . 

۲ - ويقابل هؤلاء القسم الثاني : المعرضون عن عبادته الاستعانة به فلا عبادة لهم ولا 
استعانة» بل إن سأله تعالى أحدهم؛ واستعان به. فعلى حظوظهء وشهواته. 

والله تعالى يسأله كل من في السموات والأرض» ويسأله أولياؤه وأعداؤه فيمد هؤلاء 
وهؤلاء. 

وأبغض خلقه إليه إبليس» ومع هذا أجاب سؤاله» وقضى حاجته» ومتعه بها. 

ولكن لما لم يكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته؛ وبعده» وطرده. 

وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عوثاً له على طاعته» كان سؤاله 
مبعداً له عن الله تعالى . 

فليتدبر العاقل هذاء وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين » ليست لكرامته عليه 
بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه, ويكون منعه منها حماية له وصيانة, 
والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة. 

وعلامة هذا أنك ترى من صائه الله من ذلك, وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رأه سبحانه 
يقضي حوائج غیره» يسوء ظنه به تعالى » وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر. 

وأمارة ذلك حمله على الأقدار» وعتابه في الباطن لها. 

ولقد كشف الله تعالى المعنى غاية الكشف في قوله : فما الانْسانُ إذا ما يتلام دب 


۴ 
ا عن 


اة ولمع قول 7 أكْرَمْنِ * وما إا ما اتاد فقذر عليه رف فول رم أهائن » کل 
ې ي 
[الفجر: ٠١‏ -۱۷]. 
أي ليس كل من أعطيته. ونعمته» ونحولته. فقد أكرمته , 


۲ 


وما ذاك لكرامته علي ء ولكنه ابتلاء مني » وامتحان له» أيشكرني فأعطيه فوق ذلك؛ أم 
يكفرني فأسلبه وأحوله عنه لغيره؟ . 

ولیس کل من ابتليته وضيقت عليه رزقهء وجعلته بقدر لا يفضل عنه. فذاك من هوانه 
علي . وحقارته لدي» وصغاره عندي . 

ولكنه ابتلاء وامتحان مني » أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يسخط فيكون حظه 
السخط؟. 

فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره وتقتيره. 

فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته» ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه . 

وإنما یکرم سبحانه من یکرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته» ومحبتهء وعبادته واستعانته . 

فغاية سعادة العبد في عبادة الله » والاستعانة بها عليها. 

أقسام من له نوع عبادة بلا استعائة : 

٠١‏ القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة» وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره مع الألطاف. 
وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. 

فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق وإرسال الرسول» وتمكينه من 
الفعل. فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها. 

وهؤلاء مخذولون موكلون إلى أنفسهم » مسدودة عليهم طريقة الاستعانة والتوحيد. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن آمن بالله» وكذب 
بقدره نقص توحيده. 

النوع الثاني: . من لهم عبادة وأورادء لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة» لم 
تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر. 

وإنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له وكالعدم الذي لا وجود له وإن القدر 
كالروح المحرك لهاء والمعول على المحرك الأول. 

فلم تنفذ بصائرهم من السب إلى المسبب» ومن الآلة للفاعل» فقلَ نصيبهم من 
الاستعانة . 

وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم» ونصيب من الضعف 
والخذلان. بحسب استعانتهم وتوكلهم . 

ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. 
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حقيقة الاستعانة : 

فإن قيل : ما حقيقة الاستعانة عملا؟. 

قلنا: هي التي يعبر عنها بالتوكل» وهي حالة تنش عن معرفة الله وتفرده بالخلق. 
والأمر والتدبير» والضر» والنفم» وأنه ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن . 

فتوجب اعتماداً عليه» وتفويضاً إليه ثقة به» فيصير نسبة العبد إليه تعالى نسبة الطفل إلى 
أبويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة. 

فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات» لا يلتجىء إلى غيرهما. 

فإن كان العبد ‏ مع هذا الاعتماد من أهل التقوى ‏ كانت له العاقبة الحميدة. 

وتن يي لله ْمَل له رجا رة ِن حَيْتُ لا حب ومن نوكل عَلَى الله ُو 
حَسْبهُ»# [الطلاق: ۲ و"] أي كافيه. 

٤‏ - القسم الرابع : من له استعانة بلا عبادة. 

وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع. ولم يدر ما يحبه ويرضاهء فتوكل عليه في 
حظوظه وشهواته » فأسعفه بها. 

وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالاً» أو رياسات. أو جاهاً عند الخلق» أو نحو ذلك» 
فذلك حظه من دنياه وآخرته . 


ما يكون التحقق فيه بعبادة الله 
واعلم أن العبد لا يكون متحققاً بعبادة الله تعالى إلا باصلين : 
أحدهما: متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 
والثاني : إخلاص العبودية . 


أقسام الناس بالنسبة إلى التتحقق بعبادة الله 
والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام : 
الضرب الأول : أهل الإخلاص. والمتابعةء وأعمالهم كلها لله. وأقوالهم. ومتعهم. 
وعطاؤهم. وحبهم» وبغضهم» كل ذلك لله تعالى » لا يريدون من العباد جزاء ولا شكوراً . 
وعَدُوا جملة الناس كأصحاب القتورة: لا يملكون شرا ولا فعا رلا موتا ولا عنياة ولا 
نشورأء فإنه لا يعامل أحداً من الخلق إلا لجهله بالل وجهله بالخاق . والإخلاص هو العمل 
الذي لا يقبل الله من عامل عملا صراباً عارياً منهء وهو الذي لزم عباده به إلى الموت. 
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قال تعالى : ولو يكم سن عملا [هود : ۷ والملك: 1۷]» وقال: «إِنَا جَعَلْنا 
ا على الأْض زي لها لوهم هم سن عملا [الكيف: /]. 

وأحسن العمل وأتخلصه وأصوبه . 

فالخالص أن يكون لله . 

والعيزاب أن کون على ولق سه یرول الله عل :اله علية واو م 

وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى : فمن کان برجو قا رب ْمَل 
عَمَلا صَالحأي [الكهف : ع وهو العمل الحسن في قولهتعالى : وَمَنْ أَحْسَنَ ينا مِعَنْ 
أسْلَمَ وَجَهَهُ ِل وَهُوَ مُحْسِنٌ» [النساء: مراع 

وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو 
رد . 

وکل عمل بلا متابعة» فإنه لا يزيد عمله“ إلا بعداً من الله تعالى . 

فإن الله تعالى إنما يَعْبَدٌ بأمره لا بالأهواء والآراء. 

الضرب الثاني : من لا إخلاص له ولا متابعة ‏ وهؤلاء شرار الخلق . 

وهم المتزينون بأعمال الخير» يرامون بها الناس . 

وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف عن الصراط المستقيم» من المنتسبين إلى الفقهء 
والعلمء والفقرء والعبادة . 

فإنهم يرتكبون البدع والضلالء والرياء والسمعة ويحبون أن يُحْمَدُوا ہما لم يفعلوا . 

وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى : 9لا تَحْسَبَنُ الَّذِينَيفرَحُونَ پا نوا ويُحبونَ أن 
يُحْمَدُوا ما لم يَفْعَلُوا قلا تَحْسَبَتهُم بمفَارَةٍ نَ الْعَذَاب وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم4 [آل عمران: 
۸]. 

الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله؛ لكنها من غير متابعة الأمر» كجهال العْبّاد 
المنتسبين إلى الزهد والفقر» وكل من عبد الله على غير مراده. 

والشأن ليس إلا في عبادة الله كما أراد الله . 

ومنهم من يمكث في خلوته تاركاً للجمعة» والجماعات» والأعيادء ويرى ذلك قربةء 
ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة» وإن صيام يوم الفطر قربة وأمثال ذلك . 

الضرب الرابع : من أعماله على متابعة الأمر. لكنها لغير الله تعالى» كطاعات 


)١(‏ الصواب أن يقال: عامله . بدل «عمله». 


المرائين» كالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم ليقال» ويقرأء ويحج ليقالء 
ويعلم ويؤلف ليقال» فهذه أعمال صالحةء لكنها غير مقبولة . 

قال تعالى : وم أمِرٌُوا إلا لِيمبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتَفَاة4 [البينة: 0]. 

فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة» والإخلاص فيها. 

والقائم بهماء هم أهل «إياك نعبدو وإياك نستعين». 

ثم أهل «إياك نعبد» لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص - أربعة 
طرق وهم في ذلك أربعة أصناف: 

أصناف أهل «إياك نعيد» 

الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات» وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. 

قالوا: لآنه أبعد الأشياء من هواهاء وهو -حقيقة التعبد. والأجر على قدر المشقة» ورووا 
حديثاً ليس له أصل : «أفضل الأعمال أحمزها('“» أي أصعبها وأشقها . 

وهؤلاء هم أرباب المجاهدات, والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس 
بذلك» إذ طبعها الكسل والمهاونةء والإخلاد إلى الراحة» فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال 
وتحمل المشاق. 

الصنف الثاني : قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنياء والتقلل منه 
غاية الإمكان» وطرح الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث لما هو منها. 


أقسام الزهاد : 

ثم هؤلاء قسمان : 5 

فعوامهم ظنوا أن هذا غاية. فشمروا إليه» وعملوا عليه وقالوا: هو أفضل من درجة 
العلم والعبادة . 


ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصوداً لغيره» وأن 
المقصود به عكوف القلب على الله تعالىء والاستغراق في محبته» والإنابة إليه» والتوكل 
عليه والاشتغال بمرضاته . 

فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان ‏ 

أقسام الخواص من الزهاد: 

ثم هؤلاء قسمان: 5 


)١(‏ هذا الحديث من كلام ابن عباس» كما في النهاية لابن الأثير. 
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. فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي > بادروا إليه» ولو فرقهم وأذهب جميعهم‎ - ١ 
والمنحرفون منهم يقولون : المقصود من القلب جمعيته» فإذا جاء ما يعرفونه عن الله‎  ؟‎ 

لم يلتفتوا إليه» ويقولون : يطالب بالأوراد من كان غافلاء فكيف يقلب كل أوقاته وردُ؟! . 

أقسام المنحرفين من الزهاد: 

ثم هؤلاء أيضاً قسمان: - 

- منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته:‎ ١ 

؟ ‏ ومنهم من يقوم بهاء ويترك السنن والنوافل» ويعلم العلم النافع لجمعيته . 

والحق في الجمعية حظ القلب» وإجابة داعي الله حق الرب» فمن آثر حق نفسه على 
حق ربه» فليس في شيء. 

الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعلٍء فرأوه أفضل من النفع 
القاصر. 

فرأوا حدمة الفقراءء والاشتغال بمصالح الناس» وقضاء حوائجهم» ومساعدتهم 
بالجاه» والمالء والتفع أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «الخلق عيال الف وأحبهم 
إلى الله أنفعهم لعياله» . 

قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسهء وعمل النفاع متعد إلى الغير فأين أحدهما من 
الآخر؟!. 

ولهذا كان فضل العالم على العابدء كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 

وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم لعليّ کرم الله وجهه : ولآن يَهْدِيٌ الله بك رجلا واحداً 
حير لك من حمر الئعم». 

وقال: «من دعا إلى هدى» كان له من الأجرء مثل أجر من تبعه» من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئا». 

وقال : «إن الله وملائكته يصلون على معلمي الخير». 

وقال: «إن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحرء 
والنملة في -حجرها». 

قالوا : وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه 
الذي تسبب فيه. 

والأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق. وهدايتهم. ونفعهم في 
معاشهم » ومعادهم » ولم يبعثوا لأجل الخلوات» والانقطاع . 
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ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع» 
والتعبدء وترك مخالطة الناس. 

ورأى هؤلاء أن التفرغ لنفع اللخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك . 

قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. 

الصنف الرابع : قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانهء واشتغال كل 
وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت. ووظيفته . 

١‏ -فأفضل العبادات في وقت الجهادء الغزو في سبيل الله وإن آل إلى ترك الأوراد من 
صلاة الليل » وصيام النهار. بل من ترك صلاة الفرض كما في حالة عدم الأمن. 

۲ - والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به. 

والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء . 

٤‏ والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأورادء والاشتغال بإجابة المؤذن. 

ه ‏ والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والجهد في إيقاعها على أكمل 
الوجوهء والمبادرة إليها في أول الوقت. والخروج إلى المسجد وأن يعدو. 

. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج» المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن‎ ١ 

۷ - والأفضل في السفر, مساعدة المحتاج» وإعانة الرفقة» وإيثار ذلك على الأوراد 
والخلوة . 

۸ - والأفضل في وقت قراءة القرآن» جمعية القلب» والهمة على تدبره» والعزم على 
تنفيذ أوامره» أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من اسلطان على ذلك . 

9 والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع » والدعاء والذكر. 

١‏ - والأفضل في أيام عشر ذي الحجةء والإكشار من التعبدء لا سيما التكبير» 
والتهليل» والتحميد. وهو أفضل من الجهاد الغير المتعين. 

١‏ والأفضل في العشر الأواحر من رمضان. لزوم المساجد» والخلوة فيهاء مع 
الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهمء حتى إنه أفضل من الإقبال على 
تعليمهم العلم» وإقراء القرآنء عند كثير من العلماء. 

١‏ -والأفضل في وقت مرض الأخ المسلم عادتهء» وحضور جنازته» وتشييعه » وتقديم 
ذلك على الخلوة والجمعية . 

. -والأفضل في وقت نزول النوازلء وأذى الناس له الصبر على الخلطة بهم‎ ١ 
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والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط 

وخلطتهم في الخير» أفضل من عزلتهم فيه. 

وعزلتهم في الشر أفضل من خلطتهم فيه. 

فإن علم أنه إذا خالطهم ذللوه وقللوه» فخلطتهم خير من اعتزالهم . 

والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. 

فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقهء يرى نفسه كأنه قد نقص 
ونزل عن عادته» فهو يعبد الله على وجه واحد. 

وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعینه » يؤثره على غيره بل غرضه تتبع 
مرضاة الله تعالى . 

اله رأيت العلماء رأيته معهم) وكذلك في الذاكرين» والمتصدقين. وأضحاب 
الجمعية» وعكوف القلب على الله . 

فهذا هو غذاء الجامع السائر إلى الله تعالى في كل طريق . 
وسلم بحضوره: «هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ . 

قال أبو بكر: أن قال : هل منكم أحد أصبح اليوم صائماء قال أبوبكر: أناء قال: هل 
منكم أحد عاد اليوم و قال أبو بكر: أناء قال: هل منكم أحد اتبع اليوم جنازة؟ قال أبو 
بكر: أنا» الحديث. 

وهذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل . 

قال حدثنا نعيم بن سالم» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: 

«کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جماعة من أصحابه» فقال: من صام 
اليوم؟ قال أبوبكر: أناء قال: من عاد اليوم؟ قال أبوبكر: أناء قال: من شهد اليوم جنازة؟ قال 
أبو بكر : أناء قال: وجبت لك وجبت لك. يعني الجنة) . 

ونعيم بن سالم» وإن تكلم فيه لکن تابعه سالم بن وردان» وله أصل صحيح من 
حديث مالك عن محمد بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة 
رضي الله عنئه, أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

«من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجئة يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل 
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الصلاة نودي من باب الصلاةء ومن كان من آهل الجهاد نودي من باب الجهاد. ومن كان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان أهل الصيام دعي من باب الرَيّان. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله . ما على من يُدُعَى من هذه الأبواب من 
ضرورة. فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ . 

قال : نعم . أرجو أن تكون منهم». 

مكلا رزاع نانك مرا مدا يحيى بن یحیی» ومعن بن عيسى › 
وعبد الله بن الميارك رحمهم الله تعالى . 

ورواه يحيى بن بكير» وعبد الله بن يوسف. عن مالك عن ابن شهاب» عن حميد 
مرسلاً. وليس هو عند القعنبي» > لا مرسل ولا مسنداً. 

ومعنى قوله «من أنفق زوجين» يعني شيئين من نوع واحد» نحو درهمین» أو دينارين» 
أو فرسين» أو قميصين . 

وكذلك من صلی ركعتين» أومشى في سبيل الله خطوتين؛ أو صام يومين» ونحوذلك. 

فإنما أراد ‏ والله أعلم - أقل التكرار» وأقل وجوه المداومة على العمل» من أعمال البرء 
لأن الاثنين أقل الجمع فهذا كالغيث أين وقع نفع صحب الله بلا خلق وصحب الخلق يلا 


5 
الوسط وتخلى عنها. 

فما أعذيه بين الناس» وما آشد وحشته ملهم » وما أعظم أنسه بالله» وفرحه به 
وطمأنينته وسكونه إليه!! . 

واعلم أن للناس في منفعة العيادة» وحكمتهاء ومقصودهاء طرائق. 

وهم في ذلك أربعة أصناف: 

أصناف الناس في فهمهم منفعة العبادة وحكمتها 

الصف الأول : نفاة الحكم والعلل› الذين يردون الأمر إلى نفس المشيكة» وصرف 
الإرادة. 

فهؤلاء عند القيام بها ليس إلا لمجرد الأمرء من غير أن تكون سبباً لسعادة في معاش» أو 
معاد أو سبياً لنجاة. 


وإنما القيام بها لمجرد الأمرء ومحض المشيئة كما قالوا في الخلق : لم يخلق لغاية ولا 
لعلة هي المقصودة به. ولا لحكمة تعود إليه منه وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات 


قا 


لمسبباتهاء وليس في الثار سببية الإحراق» ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد . 

وهكذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمرء ولا فرق في نفس الأمر- بين 
المأمور والمحظور. 

ولكن ١‏ لمشيئة اقتذ قتضت أمره بهذا أونهيه عن هذاء من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي 

ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة. 

وهؤلاء - غالبهم ‏ لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتهاء ولا يتنعمون بها. 

ولهذا يسمون الصلاةء والصيام » والزكاة» والحج› والتوحيد» والإخلاص ونحوذلك» 

ولوسمى مدع محبة ملك من الملوك أوغيره ما يأمره به» تكليفاً لم يعد محباً له وأول 
من صدرت عنه هذه المقالة» الجعد بن درهم . 

الصنف الثاني : القدرية النفاةء الذين يثبتون نوعاً من الحكمة والتعليل» لا يقوم 
بالرب» ولا يرجع إليه بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. 

فعندهم أن العبادات شرعت أثماناً لما يناله العباد من الثواب والنعيمء وأنها بمنزلة 
استيفاء الأجير أجره . 

5 8 رم ه ومو re‏ هعم 

قالوا: ولهذا جعلها سبحانه عِوَضاً كقوله تعالى : وَنُودُوا أن بَلْكُمُ اْجنةُأورِثَْمُوهَا بمَا 
كُنتمُ تَعْمَلُونَ» [الأعراف: .]٤١‏ 

5 o7 ono 2 لو‎ 

وقال: «إنما يُوفى الصابرُون اجرهم غير جساب4 [الزمر: HD‏ 

قالوا: وقد سماها» جاع وجرا وثواباء لأنه شيء يؤوب إلى العامل من عملهء أي يرجع 
إليه . 

قالوا : ويدل عليه الموازئة» فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضاً عليهاء لم يكن للموازنة 
وهاثان الطائفتان متقابلتان. 
فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزاء البتة . 
وجوّزت أن يعذب الله من أفتنى عمره في طاعته» ينعم من أفنى عمره في مخالفته. 
وكلاهما سواء بالنسبة إليه» والكل راجع إلى محض المشيئة. 

والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح › وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال» 
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وأن وصول الثواب إلى العيد بدون عمله» فيه تنقيص باحتمال ية الصدقة عليه بلا ثمن. 

فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد. 

وإن أعطاه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضل منه بلا عمل . 

وهم يجعلون للأعمال تأثيراً في الجزاء البتة . 

والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم . 

وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب» والأعمال الصالحات من توفيق الله 
«وفضلهء وليست قدرا لجزائه وثوايه. 

بل غايتها ‏ إذا وقعت على أكمل الوجوه ‏ أن تكون شكراً على أحد الأجزاء القليل من 
نعمه سبحانه . 

فلو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم . 

ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم . 

وتأمل قوله تعالى : ويلك الْجَنةُ التي أُورِلْتُمُومًا ما كم تعْمَلُونَ4 [الزخرف: ۷۲] 
مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» تجد الآية تدل على أن 
الجنان بالأعمالء وتجد الحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال. 

ولا تنافي بينهماء لآن توارد النفي والإثبات» ا 

قالنفي بالثمنية» واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال 5 على القدرية المجوسية التي 
زعمت أن للأعمال تأثيراً في جزائها البتة. 

والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية رد على القدرية الجبرية الذين 
يقولون: لا ارتباط بين الأعمال وجزائها البتة؛ ولا هي أسباب لهاء وإنما غايتها أن تكون 
أمارة . 

والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسيبات 
وارتباطها بها 

وکل طائفة من أهل الباطل تركت نوعاً من الحق» فإنها ارتكبت لأجله نوعاً من الباطل» 
بل أنواعاً. 

فهدى الله أهل السنة. لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط 

الصنئف الثالث: 

الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس» واستعدادها لفيض العلوم والمعارف 
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عليهاء وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية. 

فلو عطلت العبادة لا التحقت النفوس بنموس السباع والبهائم . 

فالعبادة تخرجها عنها إلى مشابهة العقول, فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. 
وهذا يقوله طائفتان. 

إحداهما: من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم» وعدم 
الفاعل المختار. 

والثانية : من تفلسف من صوفية الوسلام » ويقرب إلى الفلاسفة. 

فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية» ومخالفة 
العوائد. 
حفظ أوراده. والاشتغال بالوارد عنها . 

ومنهم من يوجب القيام بالأورادء وعدم الإخلال بهاء وهم صنفان أيضاً. 

. أحدهما: من يقول بوجوبها حفظا للقانون» وضبطاً للناموس‎ ١ 

١‏ والآخرون يوجبونها حفظاً للوارد» وخوفاً من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها 
الأولى من البهيمية . 

فهذه نهاية أقدامهم في حكمة العبادة» وما شرعت لأجله. 

ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك» غير طريق من هذه الطرق الثلاثة 
أو مجموعها. 


الصنف الرابع : 

هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمرء والقدر والسبب. 

فعندهم أن سر العبادة وغايتهاء مبني على معرفة حقيقة الإلهية. 

ومعنى كونه سبحانه إلها وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها. 

وارتباطها كارتباط متعلق” الصفات بالصفات» وكارتباط المعلوم بالعلم» والمقدور 
بالقدرة» والأصوات بالسمع » والإحسان بالرحمة» والعطاء بالجود. 

فعندهم» من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعاء مصدرا ومورداء 
استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتهاء وعلم أنها هي الغاية التي خحلقت لها العباد» ولها 
أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وخلقت الجئة والنار. 


رذن 


وقد صرح سبحانه بذلك في قوله: ظوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنْس إلا لَِعْبدُونِ»ه 
[الذاريات : »]٠١‏ 

فالعبادة هي التي ما أوجدت الخلائق كلها إلا لأجلهاء كما قال تعالى : وَأَبَحْسَبُ 
الإنْسَانُ ُن يتر Ej‏ سَدّى؟ 4 [القيامة: "] أي هملا. 

قال الشافعي رضي الله عنه : أي لا يؤمر ولا ينهى؟ . 

وقال 0 أي لا يثاب ولا يعاقب على الأمر والنهي ؛ هو طلب العبادة وإرادتها. 

حقيقة العبادة امتثالهاء ولهذا قال تعالى : لوَيتفكرُونَ في حلي السّمْوَاتِ وَالاَرْضِ 

وان ا ۱ 

وقال سبحانه : وما حَلَقنَا السَّموَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَْنَهُمَا إلا بالْحَنٌ) [الحجر: 5ه]. 

وقال: «وََلَقَ السّموَاتٍِ وَالأرْض بِالْحَقُ وَلِتُجْرَى كل تفس بِمًا كَسَبْت» [الجائية: 
ا 

فأخبر تبارك وتعالى أنه خلق ذلك كله بالحق المتضمن آمره ونهيه» وثوابه وعقابه . فإذا 
كانت السموات والأرض إنما خلقت لهذاء وهو غاية الخلق. فكيف يقال: لا غاية له ولا 
حكمة مقصودة؟ أو أن ذلك لمجرد استيجار الأعمال» حتى لا يتكرر عليهم الثواب بالمئة» أو 
لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية» وارتباط لمخالفة العوائد. 

وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال» وبين ما دل عليه صريح الوحي من الله ذي 
الجلالء علم أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له 
والانقياد لأمره. 

فأصل العبادة» محبة الله تعالى» بل إفراده بالمحبةء فلا يحب معه سواء. 

وإنما يحب ما يحبه لأجلهء وفیه» كما يحب أنبياءه ورسله وملائکته فيه ولأجله. 

لأن محبتهم من تمام محبته تعالی » وليست كمحبة من اتخل من دونه أندادأ» يحبهم 
کحبه . 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرهاء فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب 

فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحب. 

ولهذا جعل ٠‏ سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عَلَماً عليهاء وشاهداً لها». 
كما قال تعالی : قل إن كنم تبون اله بوني يخم ال [آل عمران: ۳۷] . 

فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم لله تعالى » وشرطاً لمحبة الله لهم . 
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ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع . 

فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول» ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله 
أحبٌ إليه مما سواهما. 

ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهماء فهو الإشراك الذي لا يغفره الله تعالى . 

لحان قل لذ كان لقع وأ فوا واي وعدم وال 

افترفتموما وَتَجَارَة تخشون كُسَادَهَا وَمسَاكن َرْضَونْهَا أحَبٌ يكم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 
سبيله فََرَبْصُوا حَتَى ياي الله باهر وَاللَهُ لا بهي الْقَوم الفَاسقين) [التوبة : 14]. 

وكل من قدم قول غير الله على قول الله؛ أو حكم بهء أو حاكم إليه فليس ممن أحبه. 

لکن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول احد» أوحكمه, أو طاعته» على قوله ظنأ منه أنه 
لا يأمرء ولا يحكم» ولا يقول إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فيطيعه, 
ويحاكم إليهء ويتلقى أقواله لذلك» فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك . 

وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » وعرف أن غير من 
اتبعه أولى به مطلقأًء أو في بعض الأمورء كمسألة معيئة» ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم ولا إلى من أولى بهء فهذا يخاف عليه . 

وکل ما يتعلل به من عدم العلم » أوعدم الفهم» أوعدم حصول آلة الفقه في الدين؛ أو 
الاحتجاج بالأشباه والنظائر, أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وآله 
وسلم» فهي كلها تعللات لا تفيد. 

هذا مع الاقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم ؛ إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط 
مكالمته» وهذا هو داخل تحت الوعيد . 

فإن استحل مع ذلك سلب من خالفهء وقرض عرضه ودينه بلسانه» أو انتقل من هذا إلى 
عقوبته» أو السعي في أذاه» فهو من الظلمة المعتدين» ونواب المفسدين. 

قواعد العبادة 

واعلم أن للعبادة أربع قواعد» وهي التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه. وقيام ذلك 
القلب» واللسان» والجوارح. 

فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع ؛ فأصحاب العبادة حقّاء هم أصحابها: فقول 
القلب» هو اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه» وأخبر رسوله صلی الله عليه وآله وسلم عن ربه» 
من أسمائه» وصفاته » وأفعاله» وملائكته. ولقائه. وما أشبه ذلك . 

وقول اللسان» الاخبار عنه بذلك» والدعاء إليه؛ والذبٌ عنه وتبيين بطلان البدع 
المخالفة لهء والقيام بذكره تعالى ؛ وتبليغ أمرة . 
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وعمل القلب كالمحبة له؛ والتوكل عليه, والإنابة إليه والخوف» والرجاءء 
والإخلاص. والصبر على أوامره ونواهيهء وإقراره؛ والرضاء به وله وعنه؛ والموالاة فيه 
والمعاداة فيه » والإخبات إليه » والطمأنينة» ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من 
فرض أعمال الجوارح . 

وأما أعمال الجوارح فكالصلاةء والجهاد. ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات» 
ومساعدة العاجز إلى الخلقء ونحو ذلك . 

فقول العبد في صلاته : ياك عبد [الفاتحة : مع التزام أحكام هذه الأربعة وإقرارٌ 
بها. 

وقوله : لوَإِيّاكٌ نَسْتَعِينُ 4 [الفاتحة : 5] طلب الإعانة عليها والتوفيق لها. 

وقوله : ©طإِهْدِنَا الصّرَاط الْمَسْتَقِيمَ» [الفاتحة: 1] متضمن للأمرين على التفصيل» 
وإلهام القيام بهماء وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى وتبارك . 

والله الموفق بمنه وكرمه . 

هذا آخر كلام المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه «تجريد التوحيد المفيد» وله دره» 
وعلى الله أجره» فما أبلغ هذا البيانء وما أشده هداية إلى صراط الرحمن» وسبيل الإيمان» 
وطريق الجنان . 

وما أجمعه لبيان الشرك. وأنواعه» وأقسامه » وحقائقهء وطرائقه! . 

ولعلك لا تجد مثله في هذا الباب. 

وما أولاه ‏ مع اختصاره في جامعيته - بأن يكتب بمداد ماء العيون الباكية على غربة 
الإسلام وأهله» على صفائح صدور المؤمئين بالله وباليوم الآخر! . 

وسيأتي لهذه الأنواع من الإشراك بالله ‏ سبحانه عما يشركون ‏ بيان واضح في مطاوي 
الأبواب» وفحاوي الكتاب» ومعاطف الخطاب. 

قال تعالى : إن الله لا َر أن يشر په وَيَغفِرمَادُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يسرك بالل 
قد الَْرَى إِثْماً عَظِيماً» [النساء: 44]. 

قال صاحب الكشاف: الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاًء موجهين إلى 
قوله تعالى : لمن يشاء» [النساء: 44]. 

كأنه قيل : إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك» ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك . 

على أن المراد بالأول من لم بتب» وبالثاني من تاب. 
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ونظيره قولك: إن الأمير لا يبذل الدينار» ويبذل القنطار لمن يشاءء تريرد لا يبذل 
الدينار لمن يستأهله» ويبذل القنطار لمن يستأهله . 

قد أفْترَى إِنْمأعَظِيماً» [النساء: 48] أي ارتكبه وهو مفترء مفتعل مالا يصح كونه . 
انتهى . 

ثم قال في موضع آخر في تفسير قوله تعالى :ِ : إن الله لا يعفر أن شرك به ويهر ما 
دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يشر بالل فَقَدْ صل ضَلالاً بعيدا» تكرير للتأكيد [النساء: .]١١5‏ 

وقيل كرر لقصة لقصة : «طعمة»» وروي أنه مات مشركاً. 

وقيل: : جاء شيخ من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني شيخ 
منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه وليأء 
ولم أوقع المعاصي جرأة على الله » ولا مكابرة له ولا توهمت طرفة عين أني انمجرٌ الله هرباء 
وإني لنادم» تائب» مستغفر. 

فما ترى حالي عند الله؟ فنزلت. 

وهذا الحديث ينصر قول من فسر من يشاء بالتائب من ذنبه . انتهى . 

وقال الرازي في «مفاتيح الغيب» تحت تفسير الآية الأولى ما نصه : 

اعلم أن الله تعالى لما هدد اليهود على الكفرء وبين أن ذلك التهديد لا بد من وقوعه لا 
محالة» بين أن مثل هذا التهديد من خواص الكفر. 

فما سائر الذنوب التي هي مغايرة للكفرء فليست حالها كذلك» بل هو سبحانه قد يعقو 
عنها. 

فلا جرم قال: إن الله لا يغفر إلخ . 

وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : هذه الآية دالة على أن اليهودي يسمى مشركاً في عرف الشرع › ويدل 

عليه وجهان : 

الأول: إن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مغفور. 

فلو كانت اليهودية مغايرة للشرك لوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية وبالإجماع 
هي غير مغفورة» فدل على أنها داخلة تحت اسم الشرك . 

الثاني : إن اتصال هذه الآية بما قبلها إنما كان لأنها تتضمن تهديد اليهود. 

فلولا أن اليهودية داخلة تحت اسم الشرك» وإلا لم يكن الأمر كذلك . 

فإن قيل: قوله تعالى : إن الّذِينَ آمَنُوا والّذِينَ مَادوا» [الحج: 17] إلى قوله : 
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لِوَالْذِينَ أشْرَكُوا4 [الحج : 1۷] عطف المشرك على اليهودي» وذلك يقتضي المغايرة. 
قلنا: المغايرة حاصلة يسبب المفهوم اللغوي » والاتحاد حاصل بسبب المفهوم الشرعي . 
ولا بد من المصير إلى ما ذكرنا؛ دفعاً للتناقض . 
إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول: قال «الشافعي» رضي الله تعالى عنه: المسلم لا يقتل 
بالل 
بالذمي . 


وقال «أبو حنيفة رضي الله عنه»: يقتل . 

جه الاي أن اللي مشرك لها د هنواغر باع الع لقره ان : الوا 
الْمُشْرِكِينَ 4 [التوبة : ]٥‏ فكان الدَّمّىُ مباح الدم على الوجه الذي ذكرناه. 

ومباح الدم هو الذي لا يجب القصاص على قاتله ولا يتوجه النهي عن تركه قتله ترك 
العمل بهذا الدليل في حق النهي » فوجب أن يبقى معمولاً به في سقوط القصاص عن قاتله . 

المسألة الثانية: هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على العفو عن أصحاب الكبائر. 

واعلم أن الاستدلال بها من وجوه: 

الوجه الأول : أن قوله : إن اللّهَ لا يَغْفرٌ أن يُشْرَكَ بد [النساء: 48 و117] معناه لا 
يغفر الشرك على سبيل التفضل» لأن بالإجماع لا يغفر على سبيل الوجوب» وذلك عندما 
يتوب المشرك عن شركه . 

فإذا كان قوله : إن اللّهَ لآ يعفر [النساء: 48 و17١]‏ الشرك هو أنه لا يغفره على 
سبيل التفضلء وجب أن يكون قوله: ظوَيَغَفِرٌ ما دُونَ ذلك [النساء: 88 و15١]‏ هو أن 
يغفره على سبيل التفضل حتى يكون النفي والإثبات متواردين على معنى واحد. 

| ألا ترى أنه لوقال: فلان لا يعطي أحداً تفضلاء ويعطي زائدأً» فإنه يفهم منه أنه يعطيه 


الوجوب» فكل عاقل يحكم بركاكة هذا الكلام . 
فنبت أن قوله تعالى : طوَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ4 [النساء: ٤۸‏ و17١]‏ على سبيل 
التفضل . 


إذا ثبت هذا فنقول: وجب أن يكون المراد مله أصحاب الكبائر قبل التوبة . 

لأن عند المعتزلة» غفران الصغيرة» وغفران الكبيرة بعد التوبة واجب عقلاً فلا يمكن 
حمل الآية عليه . 

فإذا تقرر ذلك لم يبق إلا حمل الآية على غفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب . 
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الثاني : إن الله تعالى قسم المنهيات على قسمين» وما سوى الشرك. 

ثم إن ما سوى الشرك يدخل فيه الكبيرة قبل التوبة» والكبيرة بعد التوبة» والصغيرة. 

ثم حكم على الشرك بأنه غير مخفور قطعاًء وعلى ما سواه بأنه مغفور قطعاً لکن في حق 
من يشاء. 

فصار تقدير الآية: انه تعالى يغفر كل ما سوى الشرك» لكن في حق من شاء. 

ولما دلت الآية على أن كل ما سوى الشرك مغفور» وجب أن تكون الكبيرة قبل التوبة 

أيضا مغفورة . 

الشالث: أنه تعالى قال: لمن يَُشاءٌ» [النساء: 18 و5١١]‏ فعلق هذا الغفران 
بالمشيئة. وغفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به وغير معلق على المشيئة . 

فوجب أن يكون الغفران المذكور في هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة» وهو 
المطلوب , 

واعترضوا على هذا الوجه الأخير بأن تعليق الأمر بالمشيئة لا ينافي وجوبه. 

ألا ترى أنه تعالى قال بعد هذه الآية: بل الله كي مَنْ شا [النساء: 46]. 

ثم إنا نعلم أنه تعالى لا يزكي إلا من كان أهلاً للتزكية؛ وإلا كان كذباًء والكذب على 
الله تعالى محال» فكذا ههنا. 

واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كلام يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات 
الوعيد. 

ونحن نعارضها بعمومات الوعد. بالكلا فيه على ا ور و ا 
في تفسير قوله تعالى : بی مَنْ كَسَبٌ سي حاطب به حَطِيئُهُ وليك أُصْحَابُ انار هُمْ يها 
خَالدُون» [البقرة: ١‏ فلا فائدة في الإعادة. 

وروى الواحدي في البسيط؛ بإسئاده عن ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم, إذا مات الرجل منا على كبيرة) شهدنا أنه من أهل النار» حتى نزلت هذه 
الأية ء فأمسكنا عن الشهادات . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأرجو, كما لا ينفع مع الشرك عمل» كذلك لا 
يضر مع التوحيد ذنئب. 

ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذ فسكت عمر رضي الله عنه. 

وروي مرفوعاً: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اتسموا بالإيمان وأقروا به 
فكما لا يخرج إحسان المشرك المشركٌ من إشراكه؛ كذلك لا تخرج ذنوب المؤمن المؤمن من 
إيمانه» , 
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المسألة الثالثة : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قتل وحشي حمزة 
رضي الله عنه يوم «أحد» وكانوا قد وعدوه بالإعتاق إن هو فعل ذلك. ثم إنهم ما وفوا له بذلك . 

فعند ذلك ندم هو وأصحابهء فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنبهم وأنه لا 
يمنعهم عن الدخول في الإسلام إلا قوله تعالى : لوَالَّذِينَ لا يَدْعُوْنَ مَع الله إلها آخر4 
[الفرقان : 58] فقالوا: قد ارتكبنا كل ما في الآية. 

فنزل قوله : إلا مَنْ اب وَآمَنْ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحاً4 [الفرقان: .]7١ ٦۸‏ 

فقالواً : هذا شرط شديد نخاف أن لا نقوم به فنزل قوله : إن الله لآ يغفر أن يسرك به 
وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء [Yg A:‏ 

فقالوا: نخاف أن لا نكون من آهل مشيئته » فنزل: طقُلُ يا عِبَادِيٍ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى 
نْفسِهِمْ» [الزمر: 017] فدخلوا عند ذلك في الوسلام . 

وطعن القاضي في هذه الرواية وقال: إن من يريد الإيمان لا يجوز منه المراجعة على 


هذا الحد. 
ولآن قوله : إن الله يعفر الذنُوبَ جَمِيعاً» لو كان على إطلاقه, لكان ذلك إغراءً لهم 


والجواب عنهء لا يبعد أن يقال: إنهم استعظموا قتل حمزة رضي الله عنه وإيذاء 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الحد؛ فوقعت الشبهة في قلوبهم أن ذلك هل يغفر 
لهم أم لا؟ فلهذا المعنى حصلت المراجعة. 

وقوله : هذا إغراء بالقبيحء فهو إنما يتم على مذهبه. 

أما على قولنا: إنه تعالى فعّال لما یرید فالسؤال ساقط. والله أعلم . 

ثم قال: ومن يشر بالل قد رى إِنْماً عَظِيماً» [النساء: ]٤۸‏ أي اختلق ذنباً غير 
مغفور. 

يقال: افترى فلان الكذب. إذا اعتمله واختلقه. 

وأصله من القْرّير بمعنى القطع . انتهى . 

وقال تحت تفسير الآية الثانية : اعلم أن هذه الآية مكررة في هذه السورة. وفي تكرارها 
فائدتان : 

الأولى : أن عمومات الوعيد» وعمومات الوعد متعارضة في القرآن» وأنه تعالى ما أعاد 
آية من آيات الوعيد بلفظ واحد مرتين» وقد أعاد هذه الآية دالةَ على العفو والمغفرة بلفظ واحد 
في سورة واحدة. 
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وقد اتفقوا على أنه لا فائدة ذ في التكرير إلا التأكيد. 

فهذا يدل على ااا شی خان الوعد والرحمة بمزيل التأكيدء وذلك يقتضي 
ترجيح الوعد على الوعيد. 

والفائدة الثانية أن الآيات المتقدمة إنما نزلت في سارق الدرع . 

وقوله: ومن يشاقق الرَسولَ» [النساء: ]١١6‏ إلى آخر الآيات إنما نزلت في 
ارتداده. 

فهذه الأية إنما يحسن اتصالها بما قبلها لو كان المراد أن ذلك السارق لولم يرتدٌ لم يصر 
محروما عن رحمتي » ولكنه لما ارتد وأشرك بالله صار محروماً قطعاً عن رحمة الله تعالى . 


ثم إنه اكد ذلك بان شرح أن أمر الشرك عظيم عند الله تعالى فقال : ومن شرك باللّه 
قد ضل ضَلالاً بُعِيداً» [النساء: .]١1‏ 

يعني ومن لم يشرك بالله لم يكن ضلاله بعيداًء > فلا جرم لا يصير محروماً من رحمتي . 

وهذه المئاسبات دالة قطعاً على دلالة هذه الآية على أن ما سوى الشرك مغفور قطعاً. 
سواء NG‏ 

ثم إنه تعالى بين كول الشرك ضلالاً بعيداً فقال: إن يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا إِنائاً وَإِنْ 

يَذْعُون 1 شَيْطاناً يدا لَه ال [النساء: 1١17‏ و18-] وإن» هاهنا معناء النفي» ونظيره 
قوله تعالى : طون من أل . الكتاب إلا ليومتل به قبل مَوْتْ4 [النساء: 498]. 

الدعاء هو العبادة: 

و«يدعون» بمعنى یعبدون» لآن من عبد شيا فإنه يدعوه عند احتياجه إليه . إلى آخر ما 
قال . انتهى 

وقال التصني رحمه الله تعالى في تفسيره «مدارك التنزيل» تحت تفسير الآية الأولى : 
إن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ بِ» [النساء : 19144 ]١‏ إن مات عليه ظِوَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلِكَ» 
[النساء: 154 و7١١]‏ أي ما دون الشركء وإن كان كبيرة مع عدم التوبة. 

والحاصل أن الشرك مغفور عنه بالتوبة» وإن وعد غفران مادونه لمن لم يتب أي لا يغفر 
لمن يشرك وهو مشرك» ويغفر لمن يذنب وهو مذنب. 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من لقي الله تعالى لا يشرك به شيثاً دحل الجنة ولم 
تضره خطيئته 

وتقييده بقوله : لمن يشاء4 [النساء : ۸ و٣۱۱[‏ لا يخرجه عن عمومه كقوله : الله 
َطِيفٌ بِِبَادِِ يَرَرّقُ مَنْ سا4 [الشورى: ۱۹]. 
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قال علي رضي الله تعالى عنه : ما في القرآن آية أحب إلى من هذه الآية. 

وحمل المعتزلة على التائب باطل» لأن الكفر مخفور عنه بالتوبة» لقوله تعالى : 

فل لِلَّدِينَ مروا ِن هوا يُفْفَرْ لَّهُمْ ما قَد سَلَفَ)ّ [الأنفال: ۳۸] فما دونه أولى أن 
يغفر بالتوبة. 

والآية سيقت لبيان التفرقة بينهماء وذا فيما ذكرنا : ومن يُشْرِكُ بالل ققد اَْرَى إذماً 
عَظِيماً4 [النساء: : ۸] كذب كذباً عظيماً استحق به عذاباً أليماً. انتهى . 

وأما الآية الثانية : فما تكلم فيها ببنت شفةء بل أحال تفسيرها على الأولى . 

وقال: مر تفسيره في هذه السورة. 

وقال الإمام الحجة العلامة علاء الدين على بن محمد البغدادي الصوفي المعروف 
بالخازن في تفسيره «لباب التأويل» تحت تفسير الآية الأولى . 

قال ابن جرير الطبري : معناهء يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلناء وإ الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

فعلى هذا يكون في الآية دلالة على أن اليهودي يسمى مشركاً في عرف الشرع . 

وقبل : إن الآية نزلت في «وحشي» وأصحابه وذلك لما قتل حمزة رضي الله تعالى عنه 
ورجع إلى مكةء ندم هو وأصحابه فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

إا ما صنعناء وأنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلاأنا سمعناك بمكة تقول: 
لَالَذِينَ لا يَدْعُونْ مُعْ م الله إلها خر [الفرقان : 44] إلى آخر الآيات. وقد دَعَوْنَا مع الله إلها 
ان وقتلنا النفس التي حرم الله» وزنيناء فلولا هذه الآيات لاتبعناك فنزلت : إلا من تاب 
وَآمَنْ وَعَمِلَ عَمّلا صَالِحاً» [الفرقان: ٠ع‏ الآيتين . 

فبعث بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم » فلما قرأوهما كتبوا إليه : إن هذا 
شرط شديد» ونخاف أن لا تعمل عملا صالحاً فتزلت: 

إن الله ل يَغْفِرٌ ر أن يشر به ويهر مَادُونَ لِك لِمَنْ ياء [النساء: 54 .]١‏ 
فبعث بها إليهم . 

فبعثوا : : إنا نخاف أن لا نكون من أهل المشيئة . فنزلت: فل يا عِبَادِي الّذِين أَسْرَقُوا 
عَلَى الْقْسِهِمْ 4 [الزمر : [o‏ 
0 فبعث بها إليهم. فدخلوا في الإسلام ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
قل منهم . 

ثم قال لوحشي : أخحبرني كيف قتلت حمزة؟ فلما أخبره قال: ويحك غيب وجهك 


YoY 


عي » ا الا 
ا قال با رمول اد ا کک a‏ 


ومعنى الآية إن الله تعالى لا يغفر لمشرك مات على شرکه ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء. 
يعني ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء من أصحاب الذنوب والآثام . 


ففي الآية دليل على أن صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبةء فإنه في خطر المشيئة إن 
شاء عما عله وأدخله الجنة بن كمه وإن شاع ديه بالنار» ثم أدخله الجنة بر حمته 
وإنحساله . 

لان الله تعالى وعد المغفرة لمادون الشرك» فإن مات على الشرك فهو مخلد في النار» 
لقوله : إن الله لا يعفر أن شرك به ويَغفِرٌمَادُونَ ذلك لِمَنْيَشَاءُي . 

وفي الآبة رد على المعتزلة والقدرية» حيث قالوا: : لا يجوز في الحكمة أن يغفر 
لصاحب كبيرة. 

وعند أهل السئة : اله تعاان يفل با لا مكره ولا حجر عليه . 

ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن ابن عمر قال كنا على عهد رسول الله صلی الله عليه 
رآله وسلم إذا مات الرجل على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الآية إن الله لآ 
فر أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلك لِمَنْيَشَاءُم [النساء: 48 و17١]‏ فأمسكنا عن الشهادة. 

وقال ابن عباس لعمر بن الخطاب نيا أمير المؤمنين »الرجل يعمل من الصالحات لم يدع 
من الخير شيئا إلاعمله» غير أنه مشرك؟ . 

قال عمر: هو في النار. 

فقال ابن عباس : الرجل لم يدع شيئا من الشر إلا عملهء غير أنه لم يشرك بالله شيئا؟ . 

فقال عمر: الله أعلم. 

قال ابن عباس : إني لأرجوله كما أنه لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع التوحيد 
ذنب. فسكت عمر. 

عن علي بن أبي طالب قال : ما في القرآن أحب إليَّ من هذه الآية إن الله لا بغر أن 
فرك په وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يشاء) [النساء A:‏ و7١11١]‏ أخخرجه الترمذي وقال حديث 
حسن غریب . 

عن -جابر قال: جاء أعرابي إلى النبى صلى الله عليه وآله مسلمء فقال: يا رسول الله . ما 
الموجبتان؟ . 
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قال :«من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات يشرك به دحل الناره. 

ومن يرك باللِ» [النساء: 448] يعني يجعل معه شريكاً غيره لقَقَدٍ افتری) 
[النساء: ]٤۸‏ أي اختلى إا عَظِيماً» [النساء : 48] يعني ذنباً عظيماً غير مغفور إن مات 
علية:. انتهی د 

ثم قال في تفسير الآية ‏ الثانية : «إِنّ الله لا يَغفِرٌ أن يُشْرَك ب4 [النساء: A‏ و5١١]‏ 
نزلت في طعمة بن أبيرق أيضاً لكونه مات مشركاً . 

ثم ذكر قول عباس : إنها نزلت في شيخ من الأعراب إلخ . 

ثم قال : فهذا نص صريح بأن الشرك غير مغفور إذا مات صاحبه عليه؛ لأنه قد ثبت أن 
المشرك إذا تاب من شركه وآمن. قبلت توبته » وصح إيمانه» وغفرت ذنوبه كلها التي عملها 
في حال الشرك . 

ِوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذُلِكَ» [النساء: 48 و ]١١١‏ يعني ما دون الشرك طلِمَنْ يشا 
[النساء: ٤۸‏ و ]١١6‏ يعني لمن يشاء من أهل التوحيد. 

قال العلماء: لما أخبر الله أنه يغفر الشرك بالإيمان والتوبة » علمنا أنه يغفر ما دون ذلك 
الشرك بالتوية . وهذه المشيئة لمن لم يتب من ذنوبه من أهل التوحيد. 

فإذا مات صاحب الكبيرة» أو الصغيرة من غير توبة» فهو على خطر المشيئة» إن شاء 
غفر له وأدخله الجنة بفضله ورحمته» وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك ومن يشرك 
بالل فَقَدْ صل ضادلاً بَعِيداً» [النساء :71[ 

يعني » فقد ذهب عن طريق الهدى » وحرم الخير كله إذا مات على شركه . 

.فإن قلت: لم كررت هذه الآية بلفظ واحد في موضعين من هذه السورة؟ وما فائدة 
ذلك؟ قلت: فائدة ذلك التأكيدء أو لأن الآية المتقدمة نزلت فى سبب ونزلت هذه الآية فى 
بست الحو وهو أن الآره المعدية رولك ادن سيت ر ی ين البق ت لا الاب 
في سبب ارتداده وموته على الشرك . انتهى 

وقال العلامة المفتي «أبو السعود» رحمه الله تعالى في تفسيره «إرشاد العقل السليم» 
تحث تفسير الآية الأولى ما نصه. 

إن الله لآ يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به [النساء: 58 و117] كلام مستأنف» مسوق لتقرير ما 
قبله من الوعيدء وتأكيد وجوب الامتثال بالأمر بالإيمان بيان استحالة المغفرة بدونهء فإنهم 
كائرا بعلو ما وفعلون من ا ويطمعون في المقدرة ماقي تراه ای 

ولف مِنْ بعْدِهم خَلفٌ وروا الات ادون عَرَض هذا الأذتى» [الأعراف: 
48 أي التحريف وولو سَيُغْفَرٌ تاه [الأعراف : 159]. 
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والمراد بالشرك مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاماً أولياًء فإن الشرع قد نص على 
إشراك آهل الكتاب قاطبة» وقضى بخلود أصناف الكفرة في النار. ونزوله في حق اليهود ‏ كما 
قال مقاتل - وهو الأنسب بسياق النظم الكريم وسياقه لا يفتضي اختصاصه بكفرهم . 

بل يكفي اندراجه فيه قطعاً بل لا وجه له أصلا لاقتضائه جواز مغفرة ما دون كفرهم في 
الشدة من أنواع الكفر أي لا يغفر الكفر لمن اتصف به بلا توبة وإيمان لأن الحكمة التشريعية 
مقتضية » 'لسد باب الكفر. وجواز مغفرته بلا إيمان. مما يؤدي إلى فتحه» ولأن ظلمات الكفر 
والمعاصي إنما يسترها نور الإيمان» فمن لم يكن له إيمان» لم يغفر له شيء من الكفر 
والمعاصي . 

لِوَيَغْفِرُ مَا دون ذُلِكَ» [النساء : .48 و5١١]‏ عطف على «خبران» وذلك إثنارة إلى 
الشرك وما فيه من معنى البعدي مح قربه في الذكرء للایذان ببعد درجته. وكونه في أقصى 
مراتب القبح . 

أي ويخفر ما دونه في القبح من المعاصي ‏ صغيرة كانت أو كبيرة تفضلاً من لدنه 
وإحسانا ‏ من غير توبة عنها, 

لکن لا لكل أحد» بل طلِمَنْ يَشَاءُ» [النساء: 48 و17١]‏ أي لمن يشاء أن يغفر له ممن 

فإك مغفرتهما لمن اتصف بهما سواء في استحالة الدخول تحت المشيئة المبنية على 
الحكمة التشريعية . 

فإن احتصاص مغفرة المعاصي . من غير توبة ‏ بأهل الإيمان من متممات الترغيب فيهء 
والزجر عن الكفر. 

ومن علق المشيئة بكلا الفعلين» وجعل الموصول الأول عبارة عمن لم يتب» والثاني 

كيف لا؟ وإن مساق النظم الكريم لإظهار كمال عظم جريمة الكفر» وامتيازه عن سائر 
المعاصي . ببيان استحالة مخفرته وجواز مغفرتهما؟ . 

فلو كان الجواز على تقدير التوبة لم يظهر بينهما فرق للاجماع على مغفرتهما بالتوبةء 
ولم يحصل ما هو المقصود من الزجر البليغ عن الكفرء والطغيان: والحمل على التوبةء 
والإيمان . 

ومن يشر بالله» [النساء: ]٤۸‏ إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار, لزيادة 
عي الراك ر ا من و 2 

قد افتَرَى إِنْمَا عَظيماق [النساء: ۸ ] آي افترى واخحتلق مرتكيا إثما لا يقادر قدره. 
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ويستحقر دونه جميع الآثام» فلا تتعلق به المغفرة قطعاً. انتهى . 

وأما الثانية: فقال: قد مر تفسيرها فيما سبق» وهو تكرير للتأكيد والتشديد» أو لقصة 
«طعمة» وقد مر موته كافراً. 

ثم ذكر رواية ابن عباس رضي الله عنهما. أن شيخاً من العرب جاء إلخ . 

ومن بُشرك بالل ققذ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً» [النساء: 117] عن الحق . 

فإن الشرك أعظم أنواع الضلالةء د م الصواب» والاستقامة. كما أنه افتراء 
وإثم عظيم . 

ولذلك جعل الجزاء في هذه الشرطية «فقد ضل) [النساء: 117] إلخ وفيما سبق 
«فقد افترى إثماً عظيماً» [النساء: ]١15‏ حسبما يقتضيه سياق النظم الكريم وسياقه. 
انتهى . 

وقال الشيخ العلامة علي المهائمي قدس سره في تفسيره «تبصير الرحمن وتيسير 
المنان» تحت تفسير الأولى : إن الله ل يعفر أن يُْرَكَ بو [النساء :54 و5١ ]١‏ كما لا يغفر 
ملوك الدنيا من أشرك بهم في ملكهم طوَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلك لِمَنْ يشا [النساء حك [1g‏ 
فجاز أن يغفر لكم شرككم لو آمنتم بمحمدء وتحريفكم» لورجعتم إلى المنزل. 

وكيف يغفر للمشرك طوَمَنْ يُشْرِك بالل فَقَدِ اقْتَرَى» [النساء: ٤۸‏ ] أي قصد «إِنْما 
عَظِيماً [النساء: ٤١‏ ] تقتضي الحكمة التعذيب عليه بأعظم الوجوه وهو التخليد في التار. 
انتهى . 

وأما الآية الثانية» فقال في تفسيرها. 

ثم أشار إلى أن وعيد مشاقة الرسول جازم, دون مخالفة الإجماع لأن مشاقة الرسول 
دليل تكذيبه» وهو مستلزم للشرك بالله . 

إدْ خلق المعجزات لا يكون إلا لكامل القدرة» ولا يكون إلا لله . 

فإذا نفاها عن الله فقد أثبت له شريكاً إن الله لا يَغْفِرٌ أن يسرك به [النساء: م4 
ودذاع. 

ومخالفة الإجماع يجوز أن تكون مغفرة» لأنه «يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ4 [النساء: 
8 و1 ]١‏ إذا لا تنتهي إلى الشرك وكيف يغفر أن يشرك به؟ وهو أعظم وجوه الضلال؟ . 

فإن من يُشْرِكُ الله ققذ صل ضَلالاً بعيداً» [النساء: .]١١١‏ 

فترك جزائه يستلزم التسوية بينه وبين الهداية الكاملة. انتهى . 

وقال الشيخ «إسماعيل حقي أفندي» رحمه الله تعالى في تفسيره «روح البيان» تحت 
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تفسير الآية الأولى إن الله لا يعفر أن يسرك وج [النساء: 48 و17١]‏ أي لا يغفر الكفر ممن 
اتصف به» بلا توبة وإيمان. 

لأن الحكمة التشريعية مقتضية لسد باب الكفر. 

وجواز مغفرته بلا إيمان» مما يؤدي إلى فتحه. 

ولأن ظلمات الكفر والمعاصي ؛ إنما يسترها نور الإيمان. 

. لم يغفر له شيء من الكفر والمعاصي‎ E 

«وَيُثفر ما دُونَ ذلك [النساء: مغ] أي» ويغفر ما دون الشرك في القبح من 
المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة» تفضا من لدنهء وإحساناًء من غير توبة عنها. 

لکن لا لكل أحدء بل لِمَنْ يَشَاءُ» أن يغفر له ممن اتصف به فقط أي لا بما فوقه . 

قال شيخنا السيد الثاني » سمي جامع القرآن: وهم المؤمنون الذين اتقوا من الإشراك 
بالله تعالى» فيغفر لهم ما دون الإشراك من الصغائر والكبائر» لعدم إشراكهم به. 

ولا يغفر للمشركين ما دون الإشراك أيضاً لإشراكهم به. 

فكما أن إشراكهم لا يغفر» فكذلك ما دون إشراكهم لا يغفر. 

بخلاف المؤمنين» فإنه تعالى كما وقاهم من عذاب الإشراك بحفظهم عنه» كذلك 
وقاهم من عذاب ما دونه بمغفرته لهم . 

ومن شرك بالل قٍَ رى إِْما عَظيماً4 [النساء : ]٤۸‏ أي من افترى واختلق مرتكبا 

إثما لا يقادر قدره» ويستحقر دونه جميع الآثام » فلا تتعلق به المغفرة قطعاً . 

وهذه الآية من أجل الآية التي كانت خيراً لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وما 
غربت» وأعظمها. 

لأنها تَؤْدْنُ بأن ما دون الشرك من الذنب مغفور بحسب المشيئة» والوعد المعلق 
بالمشيئة من الكريمءٍ محقق الإنجازء خصوصاً لعباده الموحدين المخلصين من المحمديين 
كما قال لهم : إن الله يَغفِرُ الذنُوبَ جَميعاً4 [الزمر: [. 


ثم ذكر قصة «وحشي» قاتل حمزة رصي الله عنه» قال : ورأى أبو العباس شريح في مرض 
موته» كأن القيامة قد قامت» وإذا الجبار سبحانه وتعالى يقول: أين العلماء؟ فجاؤواء فقال : 


ماذا عملتم فيما علمتم؟ . 

فقلنا: يا رب قصرنا وأسأنا. فأعاد السؤال » فكأنه لم يرض به وراد جوابا آخر فقلت: 
أما نا فليس في صحيفتي شرك» وقد وعدت أن تغفر ما دونه . 

فقال الله تعالى : اذهبوا فقد غفرت لكم . 
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ومات شريح بعده بثلاث ليال» وهذا من حسن الظن بالله تعالى . 


کنونت كه جشم سك اشكى ييار زيان درديان سك عذر بيار 


مراتب الشرك والمغفرة 
واعلم أن للشرك مراتب» وللمغفرة مراتب. 
-فمرات الشرك ثلاث الجليّ » والخفي » والأخفى . 
وكذلك مراتب المغفرة. 
فالشرك الجلي بالأعيان» وهو للعوام . 
وذلك بأن يعيد شيء من دون الله تعالى » كالأصنام» والكواكب وغيرها . 
فلا يعفر إلا بالتوحيد» وهو إظهار العبودية في إيبات الربوبية» ومصدقاً بالسر والعلانية . 
والشرك الخفيٌ بالأوصاف» وهو للخراص . 
وذلك شوب العبودية بالالتفات إلى غير الربوبية في العبادة» كالدنيا والهوى وما سوى 
المولى . 
قلا يغفر إلا بالوحدانية» وهي إفراد الواحد للواحد بالواحد. 
والشرك الأخفىء وهو الأخص. وذلك رؤية الأغيار والأنانية . 
فلا يغفر إلا بالوحدة» وهي فناء الناسوتية في بقاء اللاهوتية, ليبقى بالهوية. دون 


الآنانية . 
فإن الله لا يغفر يمراتب المغفرة» أن يشرك به بمراتب الشرك» ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء. 


أي لمن يشاء المغفرة؛ فيستغفر الله تعالى من مراتب الشرك. فيغفر له بمراتب 
المغفرة . 
ومن يشرك بالله بمراتب الشرك فقد افترى إثماً عظيماً. أي جعل بينه وبين الله حجاباً من 
إثبات وجود الأشياء وأنانيته . وهي أعظم الحجب كما قيل . 
وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 
نيستي جولانكه آهل دل ست شاهراه عاشقان كامل ست 
چون وجودت مح و كردى ازميان نور وحدت چشم دل راشد عيان 
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شرك رهزن باشداي دل درطريق 

انتهى . 

وأما الآية الثانية: فذكر في تفسيرها قصة الشيخ ثم قال: فالشرك غير مغفور إلا بالتوبة 
عنه» وما سواه مغفورء سواء حصلت التوبة أولم تحصل . 

لكن لا لكل أحد» بل لمن يشاء الله مخفرته : «وَمَنْ يُشْرِكُ باللهِ قد صل ضَلالاً َعيداً»م 
[النساء: ]١١5‏ عن الحق. 

فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة. 

قال الحدادي : أي فقد ذهب عن الصواب والهدى» ذهاباً بعيداً حرم الخير كله. 

والفائدة في قوله «بعيدأً» أن الذهاب عن الجنة على مراتب» أبعدها الشرك بالل تعالى . 


ذكر توفيق خداراكن رفيق 


انتهى . 
فالشرك أقبح الرذائل» كما أن التوحيد أحسن الحسنات . 
والسيئات على وجوه كأكل الحرام » وشرب الخمرء والغيبة ونحوها لكن أسوأ الكلء 
الشرك بالل . ولذلك لا يغفر. 

وهو جلي » وخفيٌ, حفظنا الله منهما. 

وكذا الحسنات على وجوهء ويجمعها العمل الصالح » وهو ما أريد به وجه الله. 

وأحسن الكل» التوحيد» لأنه أساس جميع الحسنات» وقامع السيئات» ولذلك لا 
يوزن. 

قال عليه الصلاة والسلام «كل حسنة يعملها ابن آدم » توزن يوم القيامة إلا شهادة أن لا 
إله إلا الله فإنها لا توضع في ميزانه . 

لأنها لو وضعت في ميزان من قالها صادقاً» ووضعت السموات والأرضون السبع وما 
فيهن » كان لا إله إلا الله أرجح من ذلك. انتهى . 

وقال الخطيب الشربيني قدس سره في تفسيره «السراج المئير» عند تفسير الآية الأولى : 
إن الله لآ يَغِْرٌ أن يسرك بهي [النساء: 48 و117] أي لا يغفر الإشراك به. 

ثم ذكر رواية ابن عمر رضي الله عنهما في شأن نزولها. 

ثم قال: ولما أخبر يعدله, أخبر تعالى بفضلهء فقال: طوَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلك [النساء: 
۸ و١١ ]١‏ الأمر الكبير العظيم» من كن معصية» سواء أكانت صغيرة أم كبيرة» وسواء أتاب 
فاعلها أم لا. 

ورهب بقوله إعلاماً بأنه مختار لا يجب عليه شيء ظلِمَنْ يشا [النساء: 8 .]١١79‏ 
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وقال الكلبي ردم الاي رضي رورعز حر وال ناز N‏ 
:و5١‏ ]أي ارتكب طإِنْمأً عَظِيماً» [النساء : 4A‏ و5١١]‏ أي كبيراً. 

فالافتراء كما يطلق على القول. يطلق على القعل» وكذا الاحتلاف. 

روي أن رجلا قال يا رسول الله : ما الموجبتان؟ قال :«من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنةء ومن مات يشرك بالله شيئاً دحل النار. 

وروى أبوذر: أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال :«ما من عبد قال لا إِلّه إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دحل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق إلخ . 

وأما الآية الثانية فقال: طن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَك به» [النساء: ۸ و5١١]أي‏ وقوع 
الشرك به من آي شخص کان» وبأي شيء كان. 

لِوَيَغْفِرُ ما4 [النساء: 44 و17١]‏ أي كل شيء هو طدُونَ ذُلِكَ4 [النساء: 8 و15١]‏ 
أي من سائر المعاصي » لكن طِلِمَنْ يشا [النساء: ٤۸‏ و1١١].‏ 

لآن جميع الأمور بمشيئته ثم ذكر قصة الشيخ . انتهى 

وقال الشيخ «جلال الدين» رحمه الله تعالى في تفسيره «الجلالين» إن الله لا د يعفر أن 
شرك بو [النساء : ۸ و17١]‏ أي الإشراك به طِوَيَغْفِرٌ ما دون [النساء :5954١١]سوى‏ 
ذلك [النساء : A:‏ و١١]‏ من الذنوب لمن يَشاءُ» [النساء : 5:4 و۱۱ ] المغفرة بيى 
بأن يدخله الجنة بلا عذاب» ومن o‏ 

وآما الا الثانيةء يا بشي ء إلا قوله 0 0 

وقال الشيخ السيد معين الدين رحمه الله تعالى في تفسيره «جاہح البيان» طن الله ل 
يغفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاُ4 [النساء: : ۸ 1179] لا يغفر لعبد لقيه 
مشركأء ويغفر ما دون الشرك» را أو كبيراء لمن يريد فضا : 

لوَمَنْ شرك الله فَقَدِ رى ِنْمَاَ عَظِيماً» [النساء: ٤۸‏ ] يحتقر دونه الذنوب» انتهى . 

وأما الثانية فقال: إن الله لا يَغْفرُ أن يُشْرَكَ بد [النساء : : مع و7١١]‏ لمن لقيه 


م ل : ۸ 1179] غفرانه ومن شرك الله فَقَد 
صل ضادل بُعيدأً [النساء : ]١1‏ فإنه أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب . 


ثم ذكر قصة «طعمة»» وقصة «شيخ» . انتهى 
وقال القرطبي في تفسيره تحت تفسير الآية الأولى إن الله لآ يعفر أن يسرك به». 
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وق أذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا إن الل يغفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً» [الزمر: 
.[or‏ 

فقال له رجل یا رسول الله » والشرك؟ فنزلت إن الله لا يعفر أن يُشْرَك په وَيَغْفِرُ مَادُونَ 
ذْلِكَ لِمَنْ يَشَاهُ4 [النساء: 48 و١١١]»‏ وهذا من المحكم المتفق عليهء الذي لا اختلال فيه 
بين الأمة طوَيْغْفِرٌ مَا دُونْ ذلك لِمَنْ يشا [النساء: ۸ و7١١]‏ من المتشابه الذي قد تكلم 
العلماء فيه. 

فقال محمد بن جرير الطبري : قد أبانت هله الآية : أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله 
عز وجل . إن شاء عفا عنه ذنبهء وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركاً بالله جل وعز. 

وقال بعضهم : قيد الله جل وعز ذلك بقوله : إن جوا كائ ما هون عله فر نكم 
سَيْعاتَكُمْ 4 [النساء : .]*١‏ 

فاعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر» ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. 

وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر «الفرقان». 

فإنه قال زيد بن ثابت: نزلت سورة «النساء» بعد «الفرقان» بستة أشهر. 

والصحيح أن لا نسخ ؛ لأن النسخ في الأخبار مستحيل . 

وسيأتي بيان الجمع ب بين الآي في هذه السورة؛ وفي «الفرقان» إن شاء الله تعالى . 

وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 

ما في القرآن آية أحبٌ إل من هذه الآية إن اله لا يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ پو ويَغِْر ما دُونَ 
ذلك لمن يشاء #[النساء : ۸ و١١]‏ قال: هذا حديث حسن غریب . انتهى . 

وأما الآية الثانية فقال: وفي قوله تعالى : إن الله لا يعفر أن يشرد بد [النساء: ۲۸ 
و117] رد على الخوارج. حين زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر. 

وقد تقدم القول في هذا المعنى » ثم ذكر قول علي المذكور. 

قال: قال ابن فورك : وأجمع أصحابنا على أنه لا تخليد للفاسق . 

وإن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب فإنه إن عدب بالنار» فلا محالة أن يخرج 
منها بشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ أو بابتداء رحمة من الله تعالى . 

وقال الضحاك : إن شيخاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلخ . 
انتهى . 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره «فتح القدير» ما نصه: إن الله لآ 
يهر أن يُفْرَكَ به وَيَغفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ ساي [النساء: A:‏ دم5١١].‏ 
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هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من أهل الكتاب وغيرهم, ولا يختص بكفار 
أهل الحرب. 

لأن اليهود قالوا: عزير ابن اللهء وقالت النصارى: المسيح ابن الله » وقالوا: ثالث 
ثلاثة , 

ولا حلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركهء لم يكن من أهل المغفرة 
التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك» حسبما تقتضيه مشيئته . 

وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة يعفر لِمَنْ يَشَاءُ 
وَيُعَذَّبُ مَنْ ياء [الفتح : ١4‏ والمائدة: 1۸]. 

قال ابن جرير: قد أبانت هذه الآية, أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عز وجل إن 
شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» ما لم تكن كبيرته شركاً بالله عز وجل . 

وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلا منه ورحمة» وإن لم 
يقع من ذلك المذنب توبة» وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة. 

وقد تقدم قوله تعالى : إن تَْتَِبُوا كاير ما نهو عَنُْ كر عدكُمْ سباكم [النساء : 
لفرة ' 

وهي تدل على أن الله سبحانه يغفر سيئات من اجتنب الكباثر» فيكون مجتنب الكبائر 
ممن قد شاء الله غفران سيئاته . 

أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري قال: 

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن 
الحرام . 

قال: «وما دینه؟» . 

قال: يصلي ويوحد الله. 

قال : «استوهب منه ديئه» فإن أبى فابتحه مله» . 

فطلب الرجل منه ذلك فأبى عليه ٠‏ فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء قأنخيره . 
وقال : وجدته شحيحاً على ديئه فنزلت: : «إِن الله لا يعفر أن شرك په يعفر مَادُونَ ذلك لِمْنْ 
يشا [النساء: ٤۸‏ و15١١‏ الآية, 

وأخرج ابن الضريس» وأبو يعلى » وابن المنذرء وابن عدي بسند صحيح » عن ابن 
عمر قال: 

كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من بينا صلى الله عليه وآله وسلم 
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«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 

وقال: «إني ادخرت دعوتي وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فأمسكنا عن كثير مما كان 
في أنفسنا. 
دامع ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عمر قال. لما نزلت ليا عاي الَذِينَ أسْرَقُوا 
على انفيهم» [الزمر: 51] الآية. 

قام رجل فقال: والشرك يا رسول الله؟ فكره ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 
وأخرج أبن المنذر عن أبي مجاز: أن سؤال هذا الرجل هو سبب نزول إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# 

وأخرج أبو داود في ناسخه. وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال في هذه الآية : 

إن الله حرم المغفرة على ما من مات وهو كافر. وأرجى() أهل التوحيد إلى مشيئته, 
فلم يؤيسهم عن المغفرة. 

وأخرج الترمذي» وحسنه. عن علي عليه السلام قال: أحب آية إليّ في القرآن«إن الله 
لا يغفر أن يشرك به * الآية. انتهى . 

وأما الآية الثانية : فقال تحت تفسيرها: قل تقدم تفسير هله الآية: وتكريرها بلفظها 
للتاكيد. 

وقيل كررت هنا لأجل قصة بني أبيرق. 

وقيل : إنها نزلت هنا لسبب» غير قصة بني أبيرق. ٍ 
وهو ما رواه الثعلبي والقرطبي في تفسيريهما عن الضحاك : أن شيخا من الأعراب جاء 
إلخ . انتهى . 

وقال الشيخ «أحمد» المدمُوٌ ب «مُلأجيون» رحمه الله تعالى في كتابه «التفسيرات 
الأحمدية» ما نصه: 

هذه الآية المذكورة في القرآن في هذه السورة مرتين» وهذه أولاهما. 

وقد قال في الثانية : «ومن يشرك بلله فقد ضل ضلالاً بعيداً» [النساء: .]١١١‏ 

وقيل في نزول الآية الثانية : إنه جاء شيخ . وذكر قصته . 

قال: ولم ينقل في نزول الآية الأولى شيءء وهي مع أختها في باب من لم يتب. 


)عع( قوله: وارجی . بالألف ١‏ المقصورة. والأكثر أن تكون مهموزة أي : وأرجأ معناه , أخر وأجل . 
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والمفهوم من كل منهما أن الشرك بدون التوبة غير مغفور البتة. 

ومادون ذلك من الذنوب موقوف على مشيئة الله تعالى » إن شاء عذب عليهاء وإن شاء 
عفنا عنها. سواء كانت صغيرة أو كبيرة. 

وأما التائب فمعفرٌ من الله تعالى البتة» فضادٌ منه. لا وجوباً عليه» سواء كان شركاً» أو 
غيره من الصغائر, والكبائر» هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة . 

وقال المعتزلة : إن الرجل إذا اجتنب الكبائر كان صغائره مغفورة البتة» متمسكاً بقوله 
تعالى : إن تَجْتِبُوا کبائر ما تهون عَنْهُ فر عَدْكُمْ سَيْعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدخَلاً كرِيماً» 
[النساء : :]7١‏ 

إذ السيئات هي الصغائر للمقابلة. 

ونحن تحمل الكبائر على الكفر» إذ هو الكامل منهاء وجمعه باعتبار أنواع الكفر. أو 
أفراده القائمة بأفراد المخاطبين على ما نص به في شرح العقائد. 

والسيئات تطلق على الكبائر جميعاً. فيصير المعنى : إن تجتنبوا الكفر» نكفر عنكم 
ذنوبكم . 

وحينئك نحمله على الفضل والكرامة, لا على الوجوب بدليل هذه الآية. 

لأن قوله تعالى : «#ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء : 58 و7١ ]١‏ أعم من الكبيرة 


فيجوز أن يغفر الكبيرة بالفضل» وأن يعذب على الصغيرة بالعدل» فهذه الآية حجة 
عليهم . 

ثم إنهم ‏ أي المعتزلة ‏ قالوا: معنى الآية» إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن يشاء» أي 
لمن لم يتب» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء أي لمن تاب على ما نص به في الكشاف 
وغيره . 

وهو باطل بالبداهة والتعقل؛ لأن الكفر لما كان مغفوراً عنه بالتوبة لقوله تعالى : فل 
ِلَّذِينَ مروا إن ينتهُوا يُغْمْرَ لَهُمْ ما قد سَلَفْ» [الأنفال: م"]. 

فما دونه من الذنوب أولى أن يغفر بالتوبة. 

والآية إنما سيقت لبيان التفرقة بين الكفر وسائر الذنوب» وهو فيما ذكرنا لا فيما زعمواء 
كما نص به في المدارك. 

فإذا كان المقصود التفرقة بينهماء كانت الآية حجة أيضاً على الخوارج الذين زعموا أن 
كل ذنب شرك. وأن صاحبه خالد في النار» كما نص في البيضاوي . 
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ولا يقال : إن قوله تعالى : ِل يا باي الّْذِينَأسْرَهُوا على نميهم لفطو ِن رَحْمَةٍ 
الله إن الله يعفر الذنُوبَ جَمِيعاً نه هُوَ الْعَفُورٌ الرّجِيم» [الزمر: “هع يدل على أن الشرك 
أيضاً مغفور. 

لأنا نقول: قد صرح الإمام الزاهد أن المراد من قوله : «أسرفوا على آنفسهم» إن كان 
الإسراف بالشرك واللاتوت معا > کان معنى دإن الله يغفر الذنوب ديعا يغفرها إذا آمنتم . 

وإن كان الإسراف بالذنوب فقط» فهو المطلوب . 

ويكون إضافة العباد إلى الله على الأول: إضافة التمليك» وعلى الثاني إضافة 
التكريم والتقرب. 

وذلك لأن الآيات الواردة في عدم ر ة الشرك قطعية. كالآيتين المذكورتين وكقوله: 
ومن يسرك بالل مذ حرم اللَهُ عليه اة [المائدة: : ۷۲] وأمثاله . 

والآية المعارضة المذكورة تحتمل المعاني » فلا تستطيع أن تعارضهاء بل يجب حملها 
على معنى يطابق تلك الآيات». وذلك فيما ذكرنا . وكلام غيره أيضاً يدل على أن المراد غير 
الشرك» ولكن يشكل بأنه لم يقيد المغفرة ة هاهنا بالتوبة» كما قيل في قوله تعالى : طوَيَغْفِرٌ ما 
دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاهُ4 [النساء: 54 و١١]»‏ ولكن لا بأس به؛ لأنه لا يدل على وجوب 
المغفرة البتة» لكل واحد من غير توبة» ومن غير عقوبة حتى ينافي الوعيد بالتعذيب. 

ويعني من التوبة الإحلاص بالعمل» بل على أن الذنوب كلها سوى الشرك ‏ تحت 
مشيئته يمكن أن يعفو عنها عفواًء ولو بعد بعد. 

هكذا قال القاضي الأجل . 

فكأنه يؤول حينئذ إلى معنى قوله : طلِمَنْ يَشَاهُ4 [النساء: 44 و١ .]١١‏ 

وصاحب الكشاف قيده بالتوبة» رعاية لمذهبه أن الكبائر ل تعفر يدوه التوبة . ولكنه 
خلاف الظاهر لا حاجة إليه» وقد ذكروا في شأن نزوله أوجهاً متعددةء لا نوردهاء لطول 
الكلام» وكثرة الملال. انتهى . 

وقال القاضي البيضاوي - رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره تحت تفسير الآية الأولى ما 
نصه : إن الله لا عفر أن يُشْرَكَ به [النساء : ۸ و15١1‏ لأنه بت الحكم على خلود عذابه» 
ولأنه ذنب لا ينمحي عنه آثره» فلا يستعد للعفوء بخلاف غيره. 

وَيَغْفِرُ ما دُونَّ ذلك [النساء EA:‏ و115]» أي ما دون الشرك ميك ا كان اد كيرا 
ِلِمَنْ يَشَاءٌ» [النساء :44 ]١173‏ تفضا عليه وإحساناً. 

وأوّل المعتزلة الفعلين على معنى أن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء» وهو من لم يتب» 
ويغفر ما دونه لمن يشاء» وهو من تاب. 
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وفيه تقييد بلا دليل» إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منهء ونقض لمذهبهم . 

فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح بعدها. 

فالآية كما هي حجة عليهم » فهي حجة على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك 
وأن صاحبه خالد في النار. 

طوَمَنْ يسر باللّهِ فَقَد افْتَرَى إِنْما مَظِيماً» [النساء: 48] ارتكب ما يستحق دونه 
الآثام . وهو إشارة إلى المعنى الفارق بينه» وبين سائر الذنوب. 

والافتراء» كما يطلق على القول» يطلق على الفعل» وكذلك الاختلاق» انتهى . 

وأما الثانية : إن الله لا يَغْفِرُ)» [النساء: ٤۸‏ و5١١]‏ إلخ . فقال: كرره للتأكيد. أو 
لقصة «طعمة» . وقيل : جاء شيخ إلخ . 

ومن يُشْرِكُ ال4 [النساء : 48 و١١١[‏ إلخ . قال: وإنما ذكر في الآية الأولى «إفقد 
افترى# ؛ لأنها متصلة بقصة أهل الكتاب. 

ومنشأ شركهم كان نوع افتراء» وهودعوى التبني على الله سبحانه وتعالی » انتهى . 

قال الشهاب الخفاجي في «العناية» قوله : وأوّل المعتزلة إلخ . رذ على الزمخشري فيما 
تعسفه هنا . 

وتقريره ‏ كما قال النحرير - آنه لا خفاء فى ظاهر الآيةالتفرقة بين الشرك وما دونه بأن 
الله لا يغفر الأول البتةء ويغفر الثاني » لمن يشاء. 

ونحن نقول بذلك عند التوبة . فحملنا الآية عليه بقرينة الآيات والأحاديث الدالة على 
قبول التوبة فيهما جميعاً» ومغفرتهما عندها بلا خلاف من أحد. 

لا يقال: حقيقة المغفرة السترء وترك إظهار الأثرء والمؤاخذة على ما هو باقء 
كالمعصية المتصف بها الشخصء تاب أو لم يتب» وهلا لا يتصور في الشرك إلا على تقدير 
عدم التوبة عئه بااويمان؛ إذ هو مع الإيمان يزول عنه بالكلية» ولا يبقى حتى يغفرء وإنما 
المغفرة بالنسبة ترك التعيير بما سلف منه» وهما معنيان مفترقان لا يقع اللفظ عليهماء فلا 
حاجة في الآية إلى التقييد بعدم التوبة» إذ لا مغفرة للشرك الباقي البتقء بخلاف ما دونه لمن 

لأنا نقول: الزائل بالإيمان هو الكيفية الحاصلة في النفس. والاعتقاد الباطل» وأما كونه 
قد أشرك فمساو لكونه قد زنى . 

وأما المعتزلة » فلا يقولون بالتفرقة بين الشرك وما دونه من الكبائرء فى أنهما يغفران 
بالتوبة» ولا يغفران بدونها. فحملوا الآية على معنى أن الله لا يغفر الإشراك لمن شاء أن لا 
يغفر له» وهو غير التائب» ويغفر ما دونه لمن يشاء أن يغفر له وهو التائب. 
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فقيد المنفي بما قيد به المثبت على قاعدة التنازع . 

لكن من يشاء) [النساء: 48 و5١١]‏ في الأول: المصِرَونَ بالاتفاق» وفي الثاني : 
التائبون . قضاءً لحق التقابل. 

وليس هذا من استعمال اللفظ الواحد في معنيين متضادين ؛ لأن المذكور إنما تعلق 
بالثاني » وقدر في الأول مثلهء والمعنى واحد. 

لكن مفعول المشيئة يقدر في الأول عدم الغفران» وفي الثاني الغفران» بقرينة سبق 
الذكر. 

فإن قيل: لا يخفى أنه لا بد في إمَنْ ياء [النساء: 44 و7١١]‏ من عائد على 
الموصول. وهو في المثبت تقديره من يشاء الله أن يغفر له والمنفي لا يتوجه إليه . 

قلنا: مراده التوجه إلى لفظ «ومن يشاء» [النساء: 48 و17١]‏ ثم الحمل على ما يناسب 
من المعنى » وعبادته توهم أن العائد إلى الموصول ضمير الفاعل» كما قيل» وليس كذلك. 

ولقائل أن يقول ‏ بعد تسليم ما مر _: لا جهة لتخصيص كل من القيدين بما ذكر. لأن 
الشرك أيضا يخفر للتائب» وما دونه لا يغفر لِلْمْصِرْ من غير فرق بينهما. 

وسَوْقُ الآية ينادي على التفرقة ويأخذ بكظم المعتزلة . حتى ذهب البعض منهم إلى أن 
«يغفر» عطف على المنفي » والنفي منسحب عليهماء فالآية للتسوية بينهما لا للتفرقة. ومن 
تحريف كلامه تعالى قوله : إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة إلخ . 

يعني أنه ترك المفعول الأول للمحافظة على عمومه» فإن حذفه يفيد ذلك» فذكر أنه لا 
وجه للمحافظة عليه في أحدهما دون الآخر وأما كونه من التنازع ‏ كما قرره النحرير - فغير 
متوجه مع احتلاف متعلق المشيئة فيهما. وما ذكره لتوجبهه تحسف لا يصاح ما أفسده الدهر. 

قوله : «ونقض لمذاهبهم» الخ . رده صاحب الكشاف فقال: 

وما قاله بعض الجماعة: من أن التقييد بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبةء 
ووجوب الصفح بعدهاء لم يصدر عن ثبت. لأن الوجوب بالحكمة يؤكد المشيئة عندهم . 

وأيضاً فإنه أشار بتمثيله بأن الأمير يبذل القناطير لمن يشاءء ولا يبدل الدينار لمن يشاءء 
بأن | لمشيثة بمعنى الاستحقاق» وهي تقتضي الوجوب وتؤكده,) كما قاله المدقق» فلا يرد ما 
ذكره وسا 

ووجه إلزام الخوارج يفهم من التقابل. فافهم . انتهى . 

وقال فى كتاب «التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالات في تفسير الكتاب العزيز» 

5# مر سره رطع ر»يم 

ما نصه : «إن الله لا يغفِر ان يشرك به» [النساء: 44 ر١ .]١١‏ 
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قال الزمخشري» فيه ما مقتضاه أن مقصوده أن ينظر ويقابل قوله تعالى : إن الله لا يغفر 
أن يرك بوه [النساء: ٤۸‏ و5١١]‏ لمن لم يتب من الشرك. وأنه يغفر له إن تاب منه على 
القطع . ثم أشار إلى أن لإويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء : ۸ و٩۱۱‏ ] لمن تاب أيضاً 
على القطع . فإن لم يتب نب لم تر لاا جناء مه علئ ا ا ر 
فخرج له من ذلك على زعمه ‏ أنه لا يغفر لمن مات مُصِرًا من عصاة المؤمنين . 
وهو اعتزال ملفق من النظر إلي مواضع الكلام وتنظيره ونزول نصه» ووجه دليله على 
تحقيقه ولو سلمنا هذه المقابلة التي الإجماع على تركها لأجل نصه تعالى على أنه لا يغفر 
للمشرك. وأن من عصى بما دون الشرك في المشيئة» هذا نص الآية. 
فترك هذا ومخالقته لأجل مقايلة أول الكلام لآخره من عمى البصيرة . 
فإن النظير إنما يرجع إليه مع عدم النصء لأنه كالقياس» ولا قياس مع وجود النص . 
هذا ما أجمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم » على ما ذكره إمام الحرمين في البرهان» على 
تقدير تسليم هذه المقابلة كما ذكرناه» وأن مقتضى ذلك «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء : ٤۸‏ و١1١]‏ لمن تاب . فمفهومه أنه إن لم يتب فلا غفران له. 
فالقول بهذا المفهوم ‏ وهو مفهوم المخالفة - ضعيف. لضعف دلالته. ومع ضعفه 
فالمعتزلة لا تقول به فكيف تحتج بمثله بما لا يقول به؟ . لا هو ولا شيعته؟ . 
ثم القائلون بدلالته يشترطون في ذلك أن لا يكون دليل آخر يدل على نقضه فإن كان 
ذلك بطلت دلالتهء ويكون ذلك الخطاب لا مفهوم له البتة. وهذا الموضع قد دلت الدلائل 
الشرعية القطعية والعقلية على جواز الغفران للمصرين» ويرجى ذلك لهم» وأجمعت الأمة في 
ذلك قبل خلق المعتزلة. 
ثم إن عوقبواء فلا بد من خروجهم بالشفاعة المتواتر نقلها. فلم يصح للزمخشري من 
تلفيقه لنصرة اعتزاله شيء. 
وقوله ‏ في أثناء كلامه -: إنه قد تبين» يعني ما قاله مغالطة» بل تبين ضده» وهو الحق 
ومتى تبين الاعتزال قط؟ . 
بل دلالته داحضة. وحجته ساقطة بما بيناه من الدلائل القطعية العقلية والشرعية ‏ 
انتهى . 
وأما الآية الثانية » فقال: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » [النساء : ٤۸‏ و5١١]‏ ذكر فيه 
قصة الرجل الذي كثرت ذنوبه» أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره وتاب» فنزلت . 
ثم قال: وهذا الحديث ينصر قول من فسر من يشاء» [النساء: /5 و5١١]‏ بالتائب 
من ده . 
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ولم يعلم الزمخشري من علم «أصول الفقه» شيئاء لأنه لو قدرنا صحة هذا الخبر فهو 
آحاد. وقواعد العقائد مبناها القطعيات دون الظنيات. 

ومع ذلك فالحكم الشرعي قد يكون له سبب خاصء ويراد أعم من سببه» كما سثل 
علميه الصلاة والسلام عن ماء البحر فقال: «هر الطهور ماءه الحل ميتته» . 

فكذلك وردت هذه الآية بصيغة «من» المقتضية للعموم. وإن كان السبب على 
الخصوص . فدخل هذا التائب في عموم : من شاء الله تعالى أن يغفر له غفر له. 

وهذا الذي يقوله محقق أهل الحقء كالقاضي أبي بكر رحمه الله تعالى» ومن سلك 

فبطل متمسك الزمخشري بها في وجوب تخصيص المغفرة بالتائبين » والقطع بالمغفرة 
لهم .فلم يقطع بالمغفرة لمن تاب من الكفر لقوله تعالى : 

فل للّذِينَ عَفْرُوا إن يَنَهُوا يعر لَهُمْ ما قَدْ سلف [الأنفال: ۳۸] والإجماع على 
ذلك. فكانث الدلائل هنا قطعية . 

بخلاف من دلائله2"0 فيكون المغفرة له على الرجاءء وقد تقدم بیان هذا كله. انتهى . 

وقال الملل كمال الدين حسين الواعظ الكاشفي الهروي رحمه الله في تفسيره المسمى 
«المواهب العلمية» والمعروف بالتفسير الحسيني ما نصه: 

إن الله لا يغفر بدرستي كه حدا يتعبالى في آمر زد أن يشرك به آزاكه شرك آورند 
بدووشريك كيرند درعبادت أو ویغفر ما دون ذلك) [النساء : ۸ ]١١73‏ وبيامر زد آن كناهي 
راکه غيراز شرك بوو لمن يشاء مرآنكس راكه خواهد آزر روى تفضل وإحسان نه بوسيلة عبادت 
وعرفان شيخ إمام زاهد فرموده كه مي آمرزد قبل العذاب» هركه را حواهد وبعد العذاب جميع 
عصات راخواهد آمر زيد إومن يشرك بالله4 [النساء: 58 و7١١]‏ وهركه شرك آرد بخداي 
وانباز كير و باد فقد افتری [النساء : 48] بدر ستيكه افترا كرده باشدوبر بافته «(إثماً عظيماً» 
[النساء : ]٤۸‏ دروغ بزرك راكه بدان ستحق عذاب يزرك کروو انتهى . 

وقال فى تفسير الأية الثانية : إن الله لا يغفر» [النساء: 48 و7١١]‏ بدرستيكه نيامرز 
دخداي أن يشرك بع [النساء: ۸ و3١١1]‏ آراكه شرك آرديخداي إويغفر ما دون ذلك) 
[النساء: ٨۸‏ 9و5١١]‏ وبيامرز دايخه جزين ست #لمن يشاء» [الساء: ]١١59 ٤۸‏ هركر 
حواهد بعده درشان نزولش بمان قصة شيخ ذكر كرده «إومن يشرك باه [النساء : £۸ و111[ 
وبرکه شرك ارد بيخداي #إفقد ضل» يس هرآينه كمراة شداز حق لإضلالا بعيدا» [النساء : 


(1) بعد هذا بياض قليل في الاصل. فليعلم . 
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7١]كمراهي‏ دور يعني درعيات ضلالته مولانا شيخ عبد القادر صاحب رحمه الله تعالى 
موضح القرآن بزير ترجمه آيت ثانية أين فائدة نوشته اندف أويري ذكرتهامنا فقونكا جو 
بغميركى حكم پرراضی نهواو رجدى راه جلى بة آيت فرماني كه الله شرك نهين بخشتانو شرك 
فرمايا حكم بين شريك كرنيكو يعني سواي دين اسلام کی أوردين بسند كهي اورا وسپر جلى 
بس جودين هي سواي الإسلام کی سب شرك هي اكرجه يوجني بين شرك نه كرتي هون. 
انتهى . 

قال الشيخ العلامة الحافظ «عماد الدين بن كثير» تحت تفسير الآية الأولى . 

«إنَّ الله لآ يَغْفرٌ أن يُشْرَكَ به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذلك 
لمن يَشَاءُ4 [النساء : 548 و17١]‏ من الذنوب من عباده. 

وقد وردت أحاديت متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر. 

الحديث الأول قال الإمام أحمد رضي الله عنه بسنده عن عائشة, قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «الدواوين عند الله ثلاثة : ديوان لا يعباً الله به شيئاً. وديوان لا يترك 
الله منه شيكئا. وديوان لا يغفره الله» . 

أما الديوان الذي لا يغفره الله > قالشرك بالله . 

قال تعالى : إن الله لآ يعفر أن يشر به [النساء: 48 و١3‏ اع الآية. 

وقال: «إِنّهُ من يسرك باللّهِ فَقَدْ حرم اللّهُعَلَيْهِ الْجَنة» [المائدة: .]۷١‏ 

وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاًء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم 
تركهء أو صلاة» فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. 

وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئاً» فظلم العبادة بعضهم بعضاً لا محالة. تفرد به 
أحمد , 

الحديث الثاني : قال البزار في مسنده» بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره الله 
وظلم لا يترك الله منه شيئا» . 

فالظلم الذي لا يغفره الله فالشركء وقال: إن الشّرّكَ لَظْلْم عَم [لقمان: .]٠١‏ 

وأما الظلم الذي يغفره الله ء فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم . 

وأما الظلم الذي لا يتركهء فظلم العبيد بعضهم بعضاً. حتى يدين لبعضهم من بعض . 

الحديث الثالث: قال أحمد رحمه الله بسنده عن أبى إدريس قال: سمعت معاوية 
يقول: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «کل ذنب عسى الله أن يغفرهء إلا 
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لرجل يموت كافرأًء أو لرجل يتل مؤمناً متعمدأً». ورواه النسائي , عن محمد بن المثنى» عن 
صفوان به . 

الحديث الراب بع : قال أحمد رحمه الله بسئده: إن أبا ذر حدث ابن غنم عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقول: «يا عبدي» إنك إن لقيتني بقراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لقيتك بقرابها مغفرة» تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

الحديث الخامس: قال أحمد رحمه الله بستده: إن أباذر حدث أبا الأسود الدؤلىّ » أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك 
إلا دحل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ . قال: وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ . قال: وان زنی وإن سرق ثلاثاً. وقال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: 
فخرج أبو ذر يَبْرٌ إزاره وهو يقول : وإن رغم أنف أبي ذر» . وأخرجاه أيضاً من حديثه . 

وهاهنا طريق أخرى لحديث أبى ذر قال أحمد رحمه الله بسنده عن أبى ذر قال: وكنت 
مشي مع ابي صلى اله حلي واه وسلم من حرة المدية عطاك ونحن نر إلى واد فقال: 
يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله . قال: ما أحب أن لي ادا ذبا سی ثالنة وعندي مه 
دينار إلا ديناراً أرصده ‏ يعني لِدَيْن ‏ إلا أن أقول به على عباد الله هكذا وهكذا . فحثى عن 
یمینه» وعن يساره» وبين يديه قال: ثم مشينا فقال: يا أبا ذر» إن الأكثرين هم الأقلون يوم 
القيامة . إلا من قال هكذا وهكذا فحثى عن يمينه» وبين يديه» وعن يساره كلع يدا هال 
يا أباذر: كما أنت حتى آتيك . قال: فانطلق حتى توارى عني » قال: فسمعت لَغْطاً وأصواتاً. 
فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض له. قال: هممت أن أتبعه» قال: 
فذكرت قوله : لا تبرح حتى آتيك . فانتظرته حتى جاء» فذكرت له الذي سمعت. فقال: ذاك 
1 : من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجئة. قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ . قال: وإن زنى وإن سرف» اا خديت الاعيش يده 

ال ل كلاهما عن قتيبة بإسنادهما عن أبي ذر قال: «وخرجت 
ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. قال : 
فظئنت أنه یکره أن يمشي معه» قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال: 
من هذا؟ فقلت: أبو ذرء جعلني الله فداكء قال: ياأباذرتعال. قال: 
فمشيت معه» فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فجعل يبثه عن 
یمینه وشماله» وبين يديه؛ ووراءهوعمل فيه خيراء قال فمشيت معه ساعة» فقال اجلس 
هاهئاء قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك فانطلق في 
الحرة لا أراه. فلبث عني » حتى إذا طال اللبث» ثم إني سمعته وهو مقبل وهويقول: إن زنى 
وإن سرق. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: : يا نبي الل جعلني الله فداك» من تكلم في 
جانب الحرة؟ فإني سمعت أحداً يرجع إليك؛ قال: ذاك جبريل عرض لي من جانب الحرة 
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فقال: بسر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . قلت: يا جبريل وإن سرق وإن 
زنى؟ قال: نعم. وإن شرب الخمر». 

الحديث السادس : قال عبد بن حميد في مسنده بسنده عن جابر قال: «جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال : من مات لا يشرك 
بالله شيعاً وجبت له الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئاً وجبت له النار» . تفرد به من هذا الوجه 
وذكر تمام الحديث . 


طريق أخرى . قال ابن أبي حاتم پسنده عن جابر بن عبد الله قال: : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «ما من نفس تموت لا 3 تشرك بالله شيئاً إلا حلّت لها المغفرةء إن شاء الله 
عذبهاء وإن شاء غفرها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء» [النساء : 
۸ و11] . 


ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده» بسنده» عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «لا تزال.المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب . قبل : يا نبي الله ؛ وما الحجاب؟ قال : 
الإشراك بال . قال: ما من نفس لا تشرك بالله شيئاً إلا حلت لها المغفرة: إن شاء أن يعذبهاء 
وإن شاء أن يغفر لها. ثم قرأ : نبى الله «إن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء»» [النساء: ٤۸‏ و ]١١5‏ الآية. 


الخ اا : قال أحمد رحمه الله بسنده عن عبد الله بن ناشر من بني سريع قال : 
(رسمعت أبا رهم تاس أهل الشام يقول: سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رج ذات يوم إليهم فقال: إن ربكم عز وجل خيرني بين سبعين الفا 
يدخلون الجنة عفواً بغير حساب» وبين الخبيئة عنده . فقال بعض أصحابه . أيخبا ربك؟ 
ل و ا ل : إن ربي زادني مع كل ألف 
سبعين ألفاء والخبيئة عنده. قال أبو رهم : : ياأيا أ يوب . وما تظن خبيئة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا: : وما أنت بخبيئة رسول الله؟ فقال أبو 0 
دعوا الرجل عنكم أخبركم عن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أظن 
كالمستيقن . إن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول e‏ 
ل ل ا 
e‏ قال : وما دينه؟ قال : ف . قال : ا د 
فأبتعه منه . فطلب الرجل ذلك منه فأبى عليهء فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرهء 
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قال: وجدته شحيحاً على دينه قال: فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء# [النساء : 58 و5١١].‏ 

الحديث التاسع : قال أبو يعلى بسنده عن ازس رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: : يا رسول الله ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت؟ 
قال : أليس تشهد أن لا أله إلا الله وأن خمد ازول الله؟ثلاث مرات قال :نعم . قال :فإن ذلك 
يأتي على ذلك كله . 

الحديث العاشر: قال أحمد رحمه الله بسنده» إن جوشن النهائي قال: قال لي أبو 
هريرة: بإيماني : لا تقولن لرجل : : لا يغفر الله لك» أولا يدخلك الجنة أبداً . فقلت: يا أبا 
و ل ع . قال: لا تقلهاء فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دكان في بني | إسرائيل رجل مجتهداً في العبادة» 
والآخر مسرقاً على نفسه» وكانا متآخيين . وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب. 
قال: فيقول: يا هذا أقصر. فيقول: علي أوزاري» أَبدْتَ علي رقيبً؟ إلى أن رآء يوماً على 
ذنب» قال له: : مالك ويحك أقصر. قال : علي أوزاري . أَبُعِنْتَ علي رقيباً؟ فقال : والله لا يغفر 
الله لك ولا يدخلك الجنة أبداً . قال: : فبعث الله إليهما ملكأ فقبض أرواحهما واجتمعا 
عنده . فقال للمذنب: أدخخل الجنة. وقال للآخر: أكنت على ما في يدي قادراً؟ اذهبوا به إلى 
النار. قال: والذي نفس أبي القاسم بيده إنه لتكلم بكلمة أَويَقَتٌ دنياه وآخرته» ورواه أبو 
داود من حديث عكرمة بن عمار» حدثني ضمضم بن جوشن به. 


الحديث الحادي عشر: قال الطبراني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دقال الله عز وجل : من علم أني ذو قدرة على 
الذنوب» غفرت لد ولا ابا ٤‏ ما لے شرك بي شيثاة: 

الحديث الثاني عشر: : قال البزار» وأبويعلى بسندهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ومن وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه له» ومن توعده 
على عمل عقاباًء فهو فيه بالخيار» . تفرداً به. 

وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عمر قال: : وكنا أصحابٌ النبي صلى الله عليه وآله 
صلم لا نشك فى قاتل النفس» وآكل مال اليتيم» وقاذف المحصنات وشهادة الزور حتى 
نزلت «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: ٤۸‏ و5١١].‏ 
فأمسك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشهادة» . 

ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن حماد. 

وقال ابن أبي حاتم بسنده من ابن عمر قال: كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار في 


الكتاب حتى نزلت علينا هذه الآية إن الله لا يغفر» [النساء: ٤۸‏ و7١١]‏ الآية. قال : فلما 
سمعناها كفقنا عن الشهادة» وأرجينا الأمور إلى الله عز وجل . 

وقال البزار بسنده عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا 
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الله لا يغفر» [النساء: 448 و7١١]‏ الآية. 

وقال: «أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة». 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن عبد الله بن عمر أنه قال: «لما نزلت بيا عِبَادِي 
الَّذِينَ اروا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تقتطوا مِنْ رَحْمَة الله [الزمر: ۳] قام رجل فقال: والشرك بالله 
يا نبي الله؟ فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » > فقال :إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك [النساء: ٤۸‏ و7١1١]»‏ رواه ابن جرير» وقد رواه ابن مردويه من طرق عن 
ابن عمر» وهذا الآية التي في سورة «تنزيل» مشروطة بالتوبة . فمن تاب من أي ذنب . وإن 
تكرر منه ‏ تاب الله عليهء ولهذا قال : «إن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: ]٣۳‏ أي بشرط 
التوبة . ولم يكن كذلك لدخخل الشرك فيهء ولا يصح ذلك . لأنه تعالى قد ختم هاهنا بأنه لا يغفر 
الشرك» وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاءء أي وإن لم يتب صاحبه. 

فهذه أرجى من تلك» من هذا الوجه والله أعلم . 

وقوله : ومن يسرك باللّه فَقَدِ اْتَرَى إِثماً عَظِيماً» [النساء: ۸] كقوله : إن الشُرْكَ 
لظْلْمُ عَظِيمُ 4 [لقمان : ]. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: «قلت: يا رسول الل أي الذنوب أعظم؟ 
قال: أن تجعل لله نذا وهو خلقك»» وذكر تمام الحديث. 

وقال ابن مردويه بسنده عن عمران بن حصين : أن رسول الله صلی الله عليه وآله و 
قال : «آخبرکم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. ثم قال: ومن يرك بالل فَقَدِ افشرى إثما 
عَظيماً4 [النساء : ۸]: وعقوق الوالدين» ثم قرأ: أن اشكر لي ولَوَاِدَيْك إَيّ الْمصِير» 
[لقمان: ]١4‏ انتهى . 

وأما الآية الثانية فقال : قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة» وهي قوله : إن الله لا 
يغفر» [النساء : ٤۸‏ و١١١]‏ الآية. وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. 

وقد روى الترمذي عن علي أنه قال ثم ذكر قوله المذكور. 

وقوله : ومن يشر باللّه فَقَدُ ضَلَّ ضَلالاً بيدا النساء: ]١1١‏ أي فقد سلك عن 
طريق الحق» وضل عن الهدى» وبَعَدَ عن الصواب» وأهلك نفسه. وخسرها في الدنيا 
والآخرة» وفاتته السعادة» انتهى . 

وقال المولى الأعظم. حسن بن محمد بن الحسين المشتهر بنظام النيسابوري» 
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رضي الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة متقلبه ومثواه» في تفسيره «أنوار التنزيل» ما نصه: 

إن الله لا يغفرء في الآية دلالة على أن اليهوديّ يسمى مشركاً في عرف الشرعء 
لاتصالها بقصتهم. ولأنها دلت على أن ما سوى الشرك مغفور واليهودية غير مغفورة بالإجماع , 
ومن هنا قال الشافعي ‏ رحمه الله : المسلم لا يقتل بالذمي» لأن الذمي مشرك» والمشرك 
مباح الدم » ومباح الدم هو الذي لا يجب القصاص على قاتلهء ولا يتوجه النهي عن قتله إلى 
ترك العمل بهذا الدليل في النهي ‏ فيبقى معمولاً به في سقوط القصاص عن قاتله. 

واستدلت الأشاعرة بالآية على غفران صاحب الكبيرة قبل التوبةء لأن ما دون الشرك 

والمعتزلة خصصوا الثاني لمن تاب» كما أن الأول مخصص بالإجماع لمن لم يتب. 

قالوا: ونظيره قولك» أن الأمير لا يبذل الدينار» ويبذل القنطار لمن يشاء . 

والمعنى لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله. ويبذل القنطار لمن يستأهله . 

والمشيئة تكون قيا في الكبيرة» فيستوجب الغفران. 

وروی الواحدي في «البسيط؛ بإسئاده عن ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا مات الرجل منا على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الآية 
فأمسكنا عن الشهادة . 

وقال ابن عباس بمحضر عمر رضي الله عنه: إني لأرجو كما لا ينفع من الشرك عمل » 
كذلك لا يضر مع التوحيد ذنب. فسكت عمر. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه: لما قتل وحشي حمزة يوم ا كارا رت 
الإعتاق إن هو فعل ذلك» ثم ما وفوا بذلك» فعند ذلك ندم هو وأصحابه» فكتبوا إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ندمهم» وأنه لا يمنعهم من الدخول في الإسلام إلا قوله تعالى : 
«والذين لا يدعون مع الله إلها آخر» [الفرقان: 14]. 

فقالوا: قد ارتكبنا كل ما في الآية فنزل قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً) 
[الفرقان: .]۷١‏ 

فقالوا: هذا شرط شديد. نخاف أن لا نقوم به. فنزل قوله: «إإن الله لا يغفر أن يشرك 
بد . 
فقالوا: نخاف أن لا نكون من أهل مشيئته. فنزل طقل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم » [الزمر: “01] فدخلوا عند ذلك في الإسلام . 

ومن شرك بالل َقَدِ رى [النساء: 8] اختلق وافتعل طإِنْما عَظيما4 [النساء : 
۸ لأنه ادُعى ما لا يصح كونه. انتهى . 


وأما الآية الثانية» .فقال: ثم إنه كرر في السورة قوله : «إن الله لا يغفر أن يشرك به» 
[النساء: ٤۸‏ و5١١ع]‏ للتأكيد. 

وقيل لقصة «طعمة» وإشراكه بالله ومن برك بالل فق صل ضَلالاً بيدأ [النساء : 
مع لأنه لا أجل من وجود الصائع ووحدته . والمطلوب كلما كان أجل كان نقيضه أبعد. 
انتهى . 

وقال القاضي ثناء الله الباني بتي رحمه الله تعالى في تفسيره المظهري ما نصه : 

أخرج الطبراني وابن ن أبي حاتم » عن ابن أيوب الأنصاري قال: «جاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال: وما ديته؟ قال: 
يصلي ويوحد. قال: استوهب منه ديئهء فإن أبى فابتعه منهء فطلب الرجل ذلك منه فابى 
عليه » فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» > فأخبره» فقال: وجدته شحيحاً على دينه فنزلت : 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به)» تعالى في وجوب الوجودء أو العبادة إذا مات وهو مشرك . وأما 
إذا تاب عن الشرك وغيره إجماعاً. لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له . يعني كأنه لم يصدر 
عنه ذلك الذنب قط . 

قال الله تعالى : فل لِنّذِينَ كَفْرُوا إن ينتهوا يُْفْرْ لَهُمْ ما قد سلّف» [الأنفال: ۳۸] . 

لوَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلك [النساء : 44 و117] يعني ما سوى الشرك من الذنوب٠‏ صخيرة 
كانث أو كبيرة» صدرت عنه خطأ أوعمداً وإن مات مذنباً لم يتب. لمن يشاء : تعميم المغفرة؛ 
لما دون الشرك» وتقييدها بالمشيئة مبطل لمذهب المرجئة » حيث قالوا : بوجوب المغفرة لكل 
ذنب. 

وقالوا: لا يضر ذنب مع الإيمان» كما لا ينفع عمل مع الشرك, ومذهب المعتزلةء 
حيث قيدوا مغفرة الذنوب بالتوبة. 

فإن الآية تدل على نفي التقييد بالتوبة لأن سوق الكلام للتفرقة بين حال المشرك 
والمذنب» والتقييد بالمشيئة يبطل القول بوجوب المغفرة للتائب. ووجوب التعذيب لغيره. 

فإن قيل: التقييد بالمشيئة لا ينافي الوجوب» بل يستلزم وجوب المشيثة بعد ثبوت 
المخفرة , 

قلنا: فحينئذ لا فائدة في هذا التقييد؛ ومذهب الخوارج» حيث قالوا: كل ذنب شرك 
صاحبه مخلد في الثار. 

وأخرج أبويعلى» وابن المنذر» وابن عدي بسند صحيح عن ابن عمر قال: كنا نمسك 
عن الاستخفار لأهل الكبائر» حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم «إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 
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قال: «إني ادخرت دعوتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأمسكنا عن كثير مما كان في 
أنفسنا ثم نطقنا بعد ورجونا). 

قال البغوي ‏ ناقلاً عن الكلبي -: إن الآية نزلت في وحشي بن حرب وأصحابه ثم 
ذكرت قصته المذكورة . ثم قال: فإن قيل: هذه القصة تدل على نسخ تقييد المغفرة بالمشيئةء 
فيثبت مذهب المرجئة. قلنا: هذا التقييد لا يحتمل النسخ» إذ لا يجوز وجود شيء من 
الأشياءء مغفرة كانت أو غيرهاء بدون مشيئة الله . 

لكن نزول قوله تعالى : طإيا عبادي الذين أسرفوا» [الزمر: ]٠١‏ في شأن وحشي دل 
على كونه من أهل المشيئة» والته أعلم . 

وقال البغوي رحمه الله ناقلا عن أبي مجلز عن ابن عمر أنه لما نزل: #قل يا عبادي 
الذين أسرفوا» [الزمر: “07] الآية قام رجل فقال : والشرك يا وسول الله؟ فسكت. ثم قام إليه 
مرتين أو ثلاثاً فنزلت: #إن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساء :5 و١1‏ ] الآية, 

وقال ‏ ناقلً عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن ابن عمر قال: «كنا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الرجل على كبيرة» شهدنا أنه من أهل النار» حتى 
نزلت الآية فأمسكنا عن الشهادات». 

وقال: حكي عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية أرجى آية في القرآن. 

ومن شرك بالل َقَدِ افَْرَى» [النساء: ]٤۸‏ معنى الإفتراء: الإفساد. 

والإفتراء استعمل في الكذب» والشرك» والظلم» كذا في الصحاح. 

فالمعنى فقد أفسد وكذب «إثما» منصوب على المصدرية؛ يعني ارتكب الكذب 
والفساد كذباً وفساداً عَظيماًء وجاز أن يكون منصوباً على المفعولية. 

والمعنى ‏ على التجريد ‏ احتلق إثماً عظيماً؛ يستحقر دونه الآثام . 

وهذا وجه الفرق بينه وبين سائر الآثام . 

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وثنتان موجبتان» 
فقال رجل: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئاً» دخل الجنة» ومن 
مات يشرك بالله شيئاً دحل النار» . رواه مسلم. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : «أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وعليه ثوب 
أبيض وهو نائم . ثم أتيته وقد استيقظ فقال : ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دحل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق» الحديث متفق عليه. وفي الباب أحاديث كثيرة 
والله أعلم . انتهى . 

وأما الآية الثانية» فقال: قال البغوي : روي أن «طعمة بن أبيرق» نزل على رجل من بني 
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سليم من أهل مكة؛ يقال له الحجاج بن غلاط . فنقب بيته. فسقط عليه حجر» فلم يستطع أن 
یدخحله» ولا أن بر ع اسيم اجا ل فقال بعضهم: دعوف فإنه قد لجأ إليكمء 
فتركوه» فأخرجوه من مكة . فخرج مع تجار من قضاعة نحو الشام» فنزلوا منزلاً» فسرق بعض 
متاعهم » فهرب . فطلبوه فأخذوه» ورموه بالحجارة حتى فتلوه» فصار قبره تلك الحجارة . 

وقيل : إنه ركب سفيئة إلى جد فسرق فيها كيس فيه دناتير فانجذ فَالْقِي ة في البحر. 

وقيل : إنه نزل في حرة بني سلیم» فكان يعبد صنماً لهم إلى أن مات . 

فأنزل الله تعالى فيه: إن الله لا يعفر ان يُشرك به ويَغْفرٌ ما دُونَ ذُلِك» [النساء: 
7 ] من الصغائر والكبائر» بالتوبة» وبلا توبة «لِمَنْ يشاءُ# [النساء : : 117] مغفرته ومن 
برك بالله» [النساء: ]١1١7‏ في وجوب الوجود وتأصله. أو في العبادة شيكاً فق ضل» 
[النساء : ]١11‏ عن سبيل الحق «ضّلالاً ميدأ [النساء: ]١١١‏ لا يمكن وصوله إلى النجاة 
والمغفرة. 

وقال البغوي : قال الضحاك عن ابن عباس: إن هذه الاية السابقة نزلت في شيخ من 
الأعراب» إلى آخر القصة. وكذا أخرج الثعلبي عنه. والله أعلم . انتهى 

قال بعض أهل العلم في تفسير آية سورة النساء المذكورة: نسيان الله إنما يكون بأن لا 
يميز بين الحلال والحرام» أو يسرق. أو يزني » أو يترك الصلاة والصيام؛ ويضيع حقوق 
الأزواج ٠‏ والأولاد» وسائر الأنام ويسيء الأدب مع الأبوين. 

ولكن من وقع في شرك الشّرك فهو أنسى له ؛ لأنه عصى عصيانا, وأتى إثماً لا يخفره الله 
آبداً . وسائر المعاصي لعل الله يغفرها. ويعفو عنهاء رحمة منه» ولطفاً وكرما . 

وهذه الآية قد دلت على أن الشرك لا يغفرء ولا بد له من العقاب الذي عليه . فإن كان 
الشرك أعظم درجة مما يصير به صاحبه كافرأء فجزاؤہ جهنم يسْلَدُ فيها تهات إلى الابادء ولا 
ينعم فيها دهر الداهر. وإن كان أصغر درجة يلقى صاحبه عقابا عُيْنَ له. 

وسائر الذنوب وباقي الآثام في مشيئة الله تعالى » إن شاء عذب عليهاء و إن شاء غفرها . 
ومفهوم الآية أن الشرك من أكبر الكبائر. 

مثال ذلك أن رعايا الملك. تقصيرهم في طاعته » وإتيانهم بمعصيته. كالسرقة » وقطع 
الطريق» والنوم حين الحراسة مثلاء وعدم الحضور في المجلس والقرار عن معركة الحرب. 
والضرب» وعدم تأدية الخراج» ومحاصل الأرض والزكاة إليهء ونحوهاء لها عقوبات معيئة 
عند الملك . ولكنه إن شاء أخذ العاصي على ذلك» وإن شاء عفا عنه. 

وهنا قسم آخر لعصيائهم» يدل على بغي العاصي على الملك. مثل أن يجعل احداً 
من دونه أميرأء أووزيراً » أو زعيم محلة ؛ أومقئن قرية» أو يقيم كناساً ٠‏ أودباغاً ۽ أو حداءً أو 
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زيّاتا. أو واحداً من الخدم والحشمء مام الملك»ویهیء له تاجاً وسريرأً» ویخاطبه بالظل 
سبحاني » ويسلم عليه تسليم الرعويٌ على السلطان له يوماً للفرح» وعيداً للسرور» وموسماً 
للنذور. أو ينذر له نذر الرعايا للملوك» وولاة الأمر. 

فهذا الذنب من هذا الونسان» أكبر من جميع ذنوبه» وأعظم من كل معاصيه. وفي هذا 
الموضع لا بد للملك من أن يجزيه على ذلك ما عيّنه من الجزاء على هذا الذنب» ولا يغمض 
البصر عنه . فإن أغمض ولم يعاقب على هذاء أوغفل عن مثل هذه الجريمة» فلا ريب أن في 
سلطانه ثلمة, وفي شأنه نقصا. ومثل هذا الملك . عند أهل العقل؛ وأولي النهى - ذاهب الغيرة 
فاقد الحياء . 

إذا تقرر هذاء فاعرف أن حال ملوك الدنيا إذا كان كذلك» فالله سبحانه أعلى وأكبر مما 
هنالكء لأنه ملك الملوك» ومالك الملك. ولا شخص أغير منهء ولا أحد أشد حياء منه» وهو 
أقدر على كل شيء من كل أحد. 

فكيف يستقيم أنه يغفل عن ذنوب المشركين به ولا يعاقبهم على ذتب الشرك؛ ٠‏ الذي 

هو البغي عليه؛ بمثل ما تقدم ؟ وقد قال سبحانه : وما الله پغافل, عا لون # وقد اخاط 

بل شيء عِلْماً# [البقرة: TT‏ : ؟١],‏ 

وعلى هذاء فهذه الآية نص في محل الثزاع» ودليل قطعيّ على عدم العفو ونفي 
غفران الشرك. فكل شيء ‏ قول كان أو عملا عملاء إذا ثبت أنه شرك» سواء في ذلك الجلي منه 
والخف » وقد نص الكتاب أو السنة عليه بالشرك» وقضى به أحدهما عليه فإنه لا يغفر أبداً 
بلا شك فيه ولا شبهة . 

اللهم إلا أن يتوب قائله وفاعله عنه توبة صحيحة» وينقلع عن الاعتقاد فيه والعمل به 
ظلاهراً وباطناً. اللهم ارحم المؤمنين» وقهم' عن آفات المشركين. 

قال صاحب «الفتح المجيد» : تبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر المعاصي 
والعيوب : : لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه» وأما ما دونه من الذنوب فهو داخل 
تحت مشيئة الله » إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه. 

وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند لله ؛ ان أ ا 
وأظلم الظلمء وتنشص لرب العالمينة وصرف ل وعدل غيره به كما 
قال تعالى : نم الْذِينَ كَفَرُوا برهم يَعْدِلُونَ» [الأنعام : ١‏ 

ولانه مناقض للمقصود بالخلق والأمر» u‏ 


1( قوله : «وقهم عن آفات» الصحيح » وقهم آفات» . 
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وذلك غاية المعاندة لرب العالمين» والاستكبار عن طاعته. والذل لهء والانقياد لأوامره 
الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه» خرب, وقامت القيامة» كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم : رلا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله أكبر» رواه مسلم . 

ولأن الشرك تشبيه المخلوق تعالى وتقدس» في خصائص الإلهيةء من ملك الضر 
والتقع» والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء» والخوف. والرجاء والتوكل» وأنواع العيادة 
كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق» فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء شبيهاً يمن له الخلق كله» والآمر كله وبيده الخير 
كله . 

فأزمة الأمور كلها بيده سبحانهء ومرجعها إليه» فما شاء كانء وما لم يكن. لا مانع لما 
أعطى » ولا معطي لما منع . إذا فتح للناس رحمة» فلا ممسك لهاء وما يمسك» فلا مرسل له 
من بعده» وهو العزيز الحكيم . فأقبح التشبيهء تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني 
بالذات . 

ومن حصائص الإلهية» الكمال المطلق من جميع الوجوه» الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده» والتعظيم والإجلال» والخشية. 
والدعاءء والرجاءء والإنابة» والتوكل» والتوبة» والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل» كل 
ذلك يجب عقلا وشرعاً وفطرة أن يكون لله تعالى وحده» ويمتنع عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون 
لغيره. فمن فعل شيئاً من ذلك لغيره سبحانه فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له 
ولا ند له؛ وذلك أقبح التشبيه وأبطله . 

فلهذه الأمور وغيرهاء أخبر سبحانه أنه لا يغفره. مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا 
معنى كلام «ابن القيم»» رحمه الله. قال: وفي الآية رَد على الخوارج المكفرين بالذنوب» 
وعلى المعتزلة القائلين: بان أصحاب الكبائر مخلدون في النار. 

وليس هؤلاء بمؤمنين ولا بكفار: ولا يجوز أن يحمل قوله: «ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» [النساء : 4۸ و١١]‏ على التائب . 
٠‏ فإن التائب من الشرك مغفور لهء كما قال تعالى : طقل يا عباتي لذبن أُْرَفُوا عَلَى 
انفسِهم لا تقنطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يعفر الذنوبَ جمِيعا» [الزمر: 07]. 

فهاهنا عَم وأطلق ؛ لأن المراد به التائب» وهناك ححص وعَلّق» لأن المراد به» من لم 
يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام «ابن تيمية» الإمام رحمه الله تعالى . 
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باب في إقرار بني آدم بالتوحيد في عالم الذرَ 
والاجتناب من الإِشْرَاكِ بالل تعالى والنهي عنه وما يليه 

قال تعالى في سورة الأعراف: وإ أذ رَبك ين بني آدَمْ4 [الأعراف: ]٠١١‏ وكذا 
من آدم. 

فالأخذ منه لازم للأخذ منهم ؛ لأن الآخل منهم» بعد الأخذ منه. ففي الآية الشريفةء 
اكتفاء بالملزوم عن اللازم من ظُهُورِهِمْ دُريْتَهُمْ4 [الأعراف: ]۱۷١‏ استدل بهذا على أن 
المراد بالمأخوذين هنا هم ذرية بني آدم. 

أخرجهم الله من أصلابهم» نسلا بعد نسل» على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء. 
فلذلك قال: #من ظهورهم 4 [الأعراف: 7/ا1]ء» ولم يقل : من ظهر آدم» لما علم أنهم 
كلهم بو آدم . 

وقد ذهب إلى هذاء جماعة من المفسرين» وقالوا: معنى طِوَأشْهَدهُمْ غلى ُه 
[الأعراف: ؟7١]‏ دلهم بخلقه على أنه حالقهم فقامت هله الدلالة مقام الإشهاد فتكون هذه 
الآية من باب التمثيل» وقيل» غير ذلك. 

والمعنى الراجح الأصح ؛ أن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذريته 
وأنحذ عليهم العهد؛ وهؤلاء هم عالم الذرء وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. ولا 
المصير إلى غيره» لثبوته مرفوعاً إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلمء وموقوفاً على غير واحد 
من الصحابة ولا ملجىء للمصير إلى المجاز» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 

وقد أخرج مالك في الموطاء وأحمد في المسئد» وعبد بن حميد» والبخاري في 
تاريخه. وأو داود. والترمذي وحسنه» والنسائي » وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
وابن حبان في صحيحه» وأبو الشيخ» والحاكم» وابن مردويهء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» والضياء في «المختارة) عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عن سكل عن هذه الآية» فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسال 
عنها. فقال: «إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بيميئه» فاستخرج منه ذرية . فقال: حلقت 
مؤلاء للجنة. وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ؛ فقال: خلقت 
هؤلاء للثار وبعمل آهل النار يعملون . فقال رجل: يا رسول الله » ففيم العمل؟ فقال: إن الله 
إذا تعلق العيد استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنةء فيدخله 
به الجنة . وإذا خخلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال 
أهل النارء فيدخخله الناره. 

و«سلم بن يسارء لم يسمع من عمرء وذكر الطبري في بعض طرق هذا الحديث 
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بعمر بن ربيعة بن مسلمء وعمر بلحوه . وفي الحديث دلالة على أن المؤمن الذي يعمل عمل 
الشرك» من أهل النار. 

واختلف الناس في كيفية الاستخراج على أقوال لا مستند لها. والحق وجوب اعتقاد 
إخراجها من ظهر آدم» كما شاء الله تعالى » كما ورد في الصحيح . 

قال العلامة «المقيلي» في الأبحاث المسددة: ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي في 
الأحاديث والروايات الواردة في ذلك . 

قال بعضهم :الظاهر: أنه استخرجهم أحياء لأنهم سماهم ذريةء والذرية هم الأحياءء 
لقوله : إإنا حملنا ذريتهم في الفلك4 [يس: ]4١‏ الآية. 

قال ابن عباس : إن أول ما أهبط الله آدم إلى الأرض أهبطه بدهناء أرض الهند. فأخرج 
منه كل نسمة هو باريها إلى يوم القيامة. ثم أحذ عليهم الميثاق «وأشهدهم على أنفسهم» 
[الأعراف: ۱۷۲] أي أشهد كل واحد منهم طأَلَسْتٌ يرَبكُمْ؟4 [الأعراف: ۷۲ أي قائلا 
هذا . فهو على إرادة القول. 

وفي هذه الآية رد على آهل المعاني في قولهم : إن الإغراق غير مقبول» ما لم يقارن 
«کاد» ونحو هذا مما شهد به الذوق السليم» وزكى شهادته الطبع المستقيم . 

والآية ليست من هذا القبيل لإسنادها لله الذي أبرز المعدومات من أرحام العدم ولا 
يعتصي قدرته شيء في القدم» فما علينا إلا الإيمان بذلك. وما لم تصل له أفهامنا نكله إليه» 
ونسأله أن يهدينا للوقوف عليه. 

وكفى هذا الاحتمال في مثل هذه الحال» وما بعد الحق إلا الضلال. ظقَالُوا بَلَى 
شَهِدْنا» [الأعراف: ]١77‏ أي على أنفسنا بأنك ربناء واختلفوا في الإجابةء كيف كانت؟ . 

هل کانوا أحياء فأجابوا بلسان المقال» أم أجابوه بلسان الحال؟ . والظاهر الأول ونكل 
علم كيفيتها إلى الله عز وجل . 

وكان هذا القول على وفق السؤال. لأنه تعالى سألهم عن تربيتهم» ولم يسألهم عن 
إلههم ‏ فقالوا: بلى . فلما انتهوا إلى زمان التكليف» وظهر ما قضى الله في سابق علمه لكل 
واحد» منهم من وافق» ومنهم من خالف . 

وقيل : تجلى للكفار بالهيبة» وللمؤمنين بالرحمة» فقال كلهم : بلى . 

قيل : وكان ذلك قبل دخول الجنة بين مكة والطائف» وقيل بعد الهبوط منها, 

وقال علي : في الجنة . وقيل : بسرانديب من أرض الهند» وهو الموضع الذي هبط آدم 
فيه من الجنة. وكل ذلك محتمل » ولا يضرنا الجهل بالمكان بعد صحة الاعتقاد بأخذ العهدء 


والله أعلم . 
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أخرج أحمدء وألنسائي » وابن جريرء والحاكم وصححه» وابن مردویه» والبيهقي» 
عن ابن عباس» عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم 
بنعمان يوم عرفة) فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فشرها بين يديهء ثم كلمهم فقال: 
الست بربكم * إلى قوله: لالْمُبَطِلُونَ)4 [الأعراف: ۲ و۱۷۳] وإسناده لا مطعن فيه. 
وأخرج عبد بن حميد» والحكيم والترمذي» والطبراني» وأبو الشيخ عن أبي أمامة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لما خلق الخلق. وقضى القضية. وأخذ ميثاق 
اليه وعرشه على الماءء فأخخذ آهل اليمين بيمينه » وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى, وكلتا 
يدي الرحمن يمين » فقال: يا أصحاب اليمين» فاستجابوا له. فقالوا: لبيك ربنا وسعديك. 
قال: لست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: »]۱۷١‏ الحديث. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» بعضها مقيد بتفسير هذه الآية» وبعضها مطلق يشتمل 
على ذكر إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ العهد عليهم» كما في حديث أنس مرفوعاً في 
الصحيحين وغيرهما. 

وأما المروي عن الصحابة في تفسير هذه بإخراج ذرية آدم من صلبه في عالم الذرء 
وأخذ العهد عليهم» وإشهادهم على أنفسهم» فهي كثيرة جداً . وقد روي عن جماعة ممن بعد 
الصحابة تفسير هذه الآية بإخراج ذرية آدم من ظهره. 

وفيما قاله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في تفسيرهاء مما قدمنا ذكره ما يغني عن 
التطويل . 

وقال أهل الكلام والنظرء قولهم: «بلى شهدنا» على المجازء لا على الحقيقة. وهو 
حلاف مذهب جمهور المفسرين من السلف الصالحين الذين عليهم المعول في فهم مسائل 
الدين. 

قال ابن الأنباري : مذهب أصحاب الحديث وكبراء آهل العلم في هذه الآية أن الله 
أخرج ذرية آدم من صابه» وأصلاب أولادى وهم ضور كارن وأخذ عليهم الميشاق أنه 
خالفهم » وأنهم مصنوعه» فاعترفوا بذلك» وقبلوه . وذلك بعد أن ركب فبهه عقولا عرفوا بها ما 
عرض علیهم ۰ > كما جعل للجبال عقولاً حتى خوطبوا بقوله : ليا جبَالٌ وبي مع [سبا: 
الد!]» وكما جعل للبعير عقلاً حتى سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» وكذلك الشجرة 
جتن سمعت لأمره وانقادت . وقولهم «شهدنا» إقرار له بالربوبية› وقيل : شهدنا على أنفسئا 
بهذا الإقرارء وليس في الآية ما يدل على بطلان ما ورد في الأحاديث. 


وقد ورد الحديث شوت ذلك وصحته. ولله الحمد» فوجب المصير إليه» والأحذ به. 
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«إن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته» وبين الآية اختلاف بحمد الله تعالى , لأنه تعالى إذا 
أخرجهم من ظهر آدم» فقد أخرجهم من ظهور ذرية آدم لأن ذرية آدم كذرية بعضهم من 

قيل : إنا لم نتذكر هذا العهد لأن تلك البنية قد انقضت. وتغيرت أحوالها بمرور الدهور 
عليها في أصلاب الآباء. وأرحام الأمهات» وتطور الأطوار الواردة عليهاء من العلقةء 
والمضغة, واللحمء والعظم» وهذا كله مما يوجب النسيان» وكان علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه يقول: إني لأذكر العهد الذي عهد لي ربي . 

وكذا كان سهل بن عبد الله الستري يقول: ثم ابتدأهم بالخطاب على ألسنة الرسل 
وأصحاب الشرائع ء فقام ذلك مقام الذكرء ولولم ينسوه لانتفت المحنة والتكليف» ولم يبلغنا 
في كون تلك الذرات مصورة دليلء والأقرب إلى العقول عدم الاحتياج إلى كونها بصورة 
اللإنسان» والحكمة في أخذ الميثاق منهم إقامة الحجة على من لم يوف بذلك. 

والظاهر أنه لما ردهم إلى ظهره قبض أرواحهمء وأما إن الأرواح» أين رجعت بعد رد 
الذرات إلى ظهره؟ فهذه مسألة غامضةء لا يتطرق إليها التظر العقلى بأكثر من أن يقال: 
رجعت كما كانت عليه» قبل حلولها في الذرات. ١‏ 

وورد أن كتاب «العهد والميثاق» مودع في باطن الحجر الأسودء ذكره الشعراني في 
رسالته «القواعد الكشفية في الصفات الإلهية» وذكر فيها على هذه الآية اثني عشر سالا 
وأجاب عنها. 

والحق عندناء أن كل ما لم يرد فيه نص من كتاب ولا من سئة فإطواؤه على غيره أولى » 
وترك الخوض فيه أحرى . 

بان تَقُولُوا» [الأعراف : ]١177‏ أي كراهة أن تقولوا: طِيَوْمَ القِيَامةِ إنا كنا عَنْ ها4 
[الأعراف: VY‏ آي ن كون الله ربنا وحده لا شريك له في العبادة واستحقاقها 
لغَافِلِينَ * أو تَقوُوا إِنْمَا أشْرَكَ آبَاؤنَا» [الأعراف: ]١۷۳١‏ أي فعلنا ذلك كراهة أن تعتذروا 
بالخفلة» أو تنسبوا الشرك في الربوبية إلى آبائكم دونكم . 

و«أو» لمنع الْخُلُو دون الجمعء فقد يعتذرون بمجموع الأمرين لين قَبْلُ» [الأعراف: 
#الااع أي : من قيل زماننا. 

ركنا ذُرَيةَ مِنْ بَعْدِهِمْ4 [الآعراف: 17 أي أتباعاً لهم فاقتديناهم في الشرك في 
الربوبيةء لا نهتدي إلى الحق» ولا نعرف الصواب. 

اهلكا يما فَمَلَ الْمُبُطِنُونَ > [الأعراف: ۱۷۳] من آبائناء ولا ذنب لناء لجهلناء 
وعجزنا عن النظرء واقتفائنا آثار سلفنا . 
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بين الله سبحانه في هذه الآية الحكمة التي لأجلها أخرجهم من ظهر آدم» وأشهدهم 
على أنفسهم, وأنه فعل ذلك بهم لثلا يقولوا هذه المقالة يوم القيامة» ويعتلوا بهذه العلة 
الباطلة. ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة. 

ففي هذه الآية قطع لعذر المشركين والكفارء فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل ذلك . 

والمعنى لا يمكنهم الاحتجاج بهذا مم إشهادهم على أنفسهم بالتوحيد. 

والتذكير به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس . 

لِوَكَذْلِكَ» [الأعراف: ١74‏ أي مثل ذلك التفصيل البليغ طِتُفْصَّلُ الآيَاتِ» 
[الأعراف : ]١74‏ لهم ليتدبروها طوَلَعْلّهُمْ يَرْجِعُونَ» [الأعراف: 174] إلى الحق. وهو 
التوحيد» ويتركون ما هم عليه من الباطلء وهو الشرك في الربوبية. 

وقيل: يرجعون إلى الميثاق الأول» فيذكرونه» ويعملون بموجبه ومقتضاه» والمآل 
واحد. 
والآية الشريفة دلت على أن المشركين والكفارءاعترفوا في عالم الأرواح بتوحيد 
الربوبية» وآمنوا به. ثم إذا انتهوا إلى الدنيا نسوا ذلك الميثاق. ولم يتذكروه» مع تذكير الرسل 
إياهم ذلك وابتلوا في الإشراك في العبادةء وعبدوا غير الله » واتخذوا من دونه آلهة شتى . 
فكان هذا ردة منهم عن الإسلام فاستحقوا ما استحقوا به من القتل» والأسر. والنهب. وسبيٍ 
الذراري في الدنياء والعذاب الأليم» والخلود في النار» في الق لا بترن مها بدا 

وقد تقدم مراراً أن توحيد الله تعالى » هو الواجب على كل إنسان» وفاءً للميثاق» وإتيانا 
بالعهد. 

ومن لم يوحد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته» فهو مشرك حقأ والحكم الحكم. وسيآتي 
لذلك بيان تحت حديث ابي بن كعب في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

وقال تعالى : وما يوين أكترْهُمْ بالل إل وَهُمْ مُشْرِكُونَ» [يوسف: .]٠١١‏ 

فإن قلت : كيف يكون اتصافهم بالإيمان في حالة تلبسهم بالشرك» لأنه يستدعي الجمع 
بين النقيضين في حالة واحدة وهو باطل. 

قلت: إيضاح ذلك يتوقف على بيان ما ذكره أهل التفاسير المعتبرة. 

ويلحصر ذلك في وجوه اثني عشر» وينضم إلى ذلك ما ذكرته أناء فتكون الوجوه ثلاثة 
عشر. 

الحالات التي يجتمع فيها الإيمان مع الشرك 

الأول : أن أهل الجاهلية كانوا يقرون بأ الله سبحانه حالقهم ورازقهم» ويعتقدون غيره 

من أصنامهم وطواغيتهم ٠‏ 


A2۵ 


فهذا الإقران الصاد مهم بان الله عز وجل خالقهم ورازقهم » وهويصدق عليه أنه إيمان 
بالمعنى الأعم. أي تصديق, لا بالمعنى الأخصء أعني إيمان المؤمنين. 

فهذا الإيمان السادر منهم» واقع منهم في حال الشرك. فقد آمنوا حال كونهم 

ا هذا الوجه ذهب الجمهور من المفسرين وغيرهم . ولكنهم لم يذكروا ما ذكرناه 
هاهنا» من تقرير كونه إيماناً بالمعنى الأعم . ولا بد من ذلك حتى يستقيم الكلامء ويصدق 
عليه مسمى الإيمان. 

الوجه الثاني: أن المراد بالآية المنافقون. فإنهم كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون 
الشرك . 

فما كانوا يؤمنون ظاهراً إلا وهم مشركون باطناً. روي هذا عن الحسن البصري . 


الوجه الثالث: أنهم أهل الكتاب» يؤمنون بكتابهم » ويقلدون آباءهم في الكفر بغيره» 
ويقولون: المسيح ابن اللهء وعزير ابن الله . 

فهم يؤمنون ہما أنزل على أنبيائتهم حال كونهم مشرکین . 

الراد بع : أن المقصود بذلك ما كان يقع في تلبية العرب من قولهم : «لبيك لا شريك 
لك إلا شريكاً هو لك» . 

فقد كانوا في هذه التلبية يؤمنون بالله وهم مشركون. روي نحو ذلك عن ابن عباس . 


الخامس : أن المراد بهذه الآية المراءون من هذه الأمة. 
لأن الرياء هو الشرك المشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الشرك أخفى في 


فالمراءون آمنوا بالله حال كونهم مشركين بالرياء. وفيه حديث محمود بن لبيد 
ا 
عاني . 


السادس: أن المراد بالآية من نسي ربه في الرخاء وذكره عند الشدائد روي ذلك عن 
عطاء. وفيه أنه لا يصدق على ذلك أنه آمن بالله حال كونه مشركاً إلا أن یجعل مجرد نسيان 
الذكرء والدعاء عند الرخاء شركاً مجازاً . كأنه ‏ بنسيانه وتركه للدعاء - قد عبد إِلْهاً آخرء وهو 
بعيد. على أنه لا يمكن اجتماع الأمرين» لأنه حال الذكر الدعاء» غير متصف بالنسيان وترك 
الذكر. وقد تقرر أن الحال قيد في عاملهاء إلا أن يعتبر ما كان عليه الشىءء فإن ذلك أحد 
العلامات المصححة للتجوز. ` ا 


السابع : أن المراد من أسلم من المشركين» فإنه كان مشركاً قبل إيمانه» حكى ذلك : 
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الحاكم في تفسيره. وتقريره» أنه ما يؤمن أحدهم بالله إلا وقد كان مشركاً قبل إيمانه . 

والكلام فيه كالكلام في الوجه الذي قبله» والجواب الجواب . وأيضاً ليس أن يكون کل 
مؤمن في الحال» كان مشركاً في الماضي فإن كل مولود يولد على فطرة الإسلام. ومن ولد 
عليها ثم أبواه لم يهوداه وينصراه ويمجساه ونشأ على الإسلام فلا يصح فيه أن يقال: : إنه كان 
مشركاً من قبل ثم آمن. بل كثير من الناس آمنوا منذ فتحوا الأعين وبقوا عليه إلى الحال. 

الثامن: أن المراد بالشرك هناء ما يعرض من الخواطر والأحوال حال الويمان» قاله 
الواسطي ء كما حكاه عنه البقاعي . 

وفيه : أن هذه الخواطر والأحوال» إن كانت مما يصدق عليه الشرك الأكبر أو الأصغرء 
فذاك» وإن كانت خارجة عن ذلك» فهو فاسد. 

التاسع : أنهم الذين يشبهون الله بخلقه. ذكره في الكشاف عن ابن عباس وتقريره أنهم 
آمنوا بالله حال تشبيههم له ہما يكون شركاًء ٠‏ أويؤولإلى الشرك. 

العاشر : هو ما يقوله القدريةء من إثبات القدرة للعبد. حكاه السنفي في المدارك؛ 
E‏ ماتيا تومته ECG‏ » أومئزلة منزل الشرك , 

الحادي عشر : ما قاله ومحبي الدين بن عربي» في تفسير ه: أن أكثر الناس إنما يؤمنون 
بغير الله ويكفرون بالله دائماء ففي بعض الأحيان يشركون لله سبحانه مع ذلك الإله الذي 
يؤمنون به فلا يؤمن أكثرهم بالله إلا حال كونه مشركا. 

وفيه : ا E‏ 
مع غيره» وبين المعنيين فرق واضح 

الثاني as‏ > لا يشعر به غالب الناس 

كما يروى عن حذيفة أنه دخل على مريض یزوره» فرأى في عضده سيراي فقطعه» أو 
انتزعه» ثم قال: وما يؤمن أكثرهم باله إلا وهم مشركون» [يوسف: .]١١6‏ 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه» عن ابن عمر مرفوعاً ومن حاف بغير الله فقد 
أشرك» . 

وأخرج أحمد وأبوداود من حديث ابن مسعود» قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» وفي لفظ لهما «الطيرة شرك وما ّا إلا(“ ولكن الله 
يذهبه بالتوکل» . 


)0 قال الحافظ المنذري : قال أبو القاسم الأصيهاني وغيره : 


YAY 


وروى أحمد في المسند عن عيسى بن عبد الرحمن قال: «دخلت على عبد الله بن 
حكيم وهو مريض فقيل له : لوتعلقت شيئاًء فقال : أتعلق شيئاً. وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : من تعلّق شيثء وكلّ إليه». 

وروى النسائي عن أبي هريرة» وأحمد في المسندء عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من علق تميمة فقد أشرك». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: «سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول: يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» منعمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه» . 
وروی أحمد من حديث غيره أيضاً. 

وفي المستدرك : من دته الطيرة عن حاجة , فقد أشرك . «قالوا: يا رسول الله. ما كفارة 
ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك؛. 

وأحرج أحمد من حديث أبي موسى قال: «خحطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك, فإنه أحفى من دبيب النمل . 

قالوا: كيف نجتنبه» وهو أحفى من دبيب النمل؟ . قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن 
نشرك شيئاً ونحن نعلمه» ونستخفرك لما لا نعلمه». وقد روي من -حديث غيره. 

عرفت ما تضمنته كتب التفسير من الوجوه التي ذكرناهاء وعرفت تقريرها على الوجه 
الذي قررئاه» فاعلم أن هذه الأقوال إنما هي اخختلاف في سبب النزول. 

وأما النظم القرآني فهو صالحلحمله على كل مايصدق عليه مسمى الاإيمان مع وجود 
مسمى الشرك. 

والاعتبار بما يفيده اللفظ لا بخصوص السبب» كما هو مقرر في مواطنه. 

فيقال مثا في أهل الشرك: إنه ما يؤمن أكثرهم بأن الله هو الخالق الرازق» إلا وهو 
مشرك بالله» ہما يعتقده من الأصنام . 

ويقال فيمن كان واقعاً في شرك من الشرك الخفي وهو من المسلمين: إنه ما يؤمن بالل 
إلا وهو مشرك بذلك الشرك الخفي . 


في الحديث إضمار. والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في فلبه شيء» يعني قلوب أمتهء لكن الله يذهب ذلك 
عن قلب كل من يتوكل على الله ولا يثبث على ذلك , 

والصواب. ما ذكره البخاري وغيرهء أن قوله: وما منا إلخ من كلام ابن مسعود مدرج غير مرفوع . 

قال الخطابي : قال محمد بن إسماعيل: : كان سليمان بن حرب ينكر هذا الحرف ويقول: ليس من قول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأئه قول ابن مسعود. 

وحكى الترمذي عن البخاري أيضاً عن سليمان بن حرب حو هذا . انتهى . 


AA 


ويقال مثا في سائر الوجوه بنحو هذا على التقرير الذي قررناه سابقاً. 

وهذا يصلح أن يكون وجهاً مستقلاء وهو أوجهها وأرجحها فيما أحسب وإن لم يذكره 
أحد من المفسرين. 

فالقول بأنه يشكل وجود اتصافهم بالويمان في حال تلبسهم بالشرك إشكال واقع 
موقعه» وسؤال حال محله. وجوابه قد ظهر مما سبق . 

فإنه يقال مثا : إن أهل الجاهلية كان إيمانهم المجامع للشرك هو مجرد الإقرار بأن الله 
الخالق الرازق» وهولا ينافي ما هم عليه من الشرك . 

وكذلك يقال: إن أهل الإسلام كان شرك من وقع منهم في شيء من الشرك الخفي 
الأكبر غير مناف لوجود الإيمان منهم . 

لآن الشرك الأصغر لا يخرج به فاعله عن مسمى الايمان» ولهذا كان كفارته أن يتعوذ 
بالله من أن يشرك به وأن يقول في الطيرة: 

«اللهم لا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك». 

فقد صح بهذا أنه اجتمع الإيمان الحقيقي والشرك الخفيء في بعض المؤمنين. 

واجتمم الؤيمان بالمعنى الأعم والشرك الحقيقي في أهل الجاهلية. 

وكذا يقال في أهل الكتاب: إنه اجتمع فيهم الإيمان بما أنزل الله على أنبيائهم » 
والإشرك بجعل المخلوق أبناء الله عز وجل وهكذا في بقية الوجوه. انتهى كلام الشوكاني 
رحمه الله في تفسير هذه الآية. 

ويحتمل أن يكون المعنى : وما يؤمن أكثر المشركين من طوائف الناس بالله تعالى 
بالتكلم بكلمة الإخلاص والتوحيد» والإقرار به لسانا وجناناء إلا وهم مشركون ببقاء الرسوم 
الجاهلية اللازمة للشرك؛ فإنها لا تذهب عنهم أبدا بعيدا . 

ألا ترى أن الهنود يسلمون. والنصارى واليهود والمجوس» يسلمون ويعتقدون حقية 
الإسلامء ويتوبون من دينهم الذي كانوا عليه هم وآباؤهم من قبل» ويصلون؛ ويصومود. 

ثم يأتون برسوم قومهم كلها أو بعضهاء ولا يرون ذلك منافية للإسلام . 

ولا سيما تحملهم على إتيانها وبقائها نساؤهم فيصنعونها وهم يدعون الإيمان» ويتفروت 
عن اسم الشرك ولا يخلص إلى قلوبهم حلاوة الإيمان» فهم يصدق عليهم الآية الشريفة . 

وهذا واقع كثي رأ في أقوام أو أشخاص جديدي الإسلام» حديثي العهد بالإيمان. 

ولا ريب أن الأرجح في معنى الآيةء أن أكثرهم. أو كلهم يؤمئون بالله بأنه سبحانه 
خالقهم وخالق العالم کله ورازقهم ورازق جميع العباد» بل الكائنات وهو مدبر الكل» يدبر 


الأمر من السماء إلى الأرض» ثم يشركون به في أنواع العبادات. 

فمنهم من يغلو في الأموات ويفعل بقبورهم ما يؤدي إلى الشرك من السجدة والطواف. 
وطلب الحاجة منهم» ودعوتهم في الشدائد. والنذور لأجداثهم مع إيقاد السرج. وإلقاء 
الرداء» وما أشبه ذلك . 

وهذا الشرك قد طم وعَم في الناس حتى لا ينجو منه أهل العلم والسلوك أيضاء وإن 
كانوا مؤولين لأفعالهم وأحوالهم. 

فالمراد بالآية الشريفة : أن التوحيد الرباني حاصل لهم . 

وأما التوحيد الإلهي . بمعنى .حلاص العبادة على كثرة أنواعها لله تعالى لا يحصل إلا 
لأفراد قليلة منهم . 

وهذا صحيح ثابت» ويدل له الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

فصدق على مثل هؤلاء» أنهم مؤمنون بالله بتوحيد الربوبية» ومشركون به سبحانه في 
توحيد الألوهية . 

وليس النزاع في وحدة الرب تعالى في رد الشرك. إنما التزاع في وا الألوهية التي 
هي تحقيق العبادة مع الإخلاص له سبحانه في كل نوع منهاء جلي ؛ وخفي . ففيها الافة 
العظمى » والبلية الكبرى» ولا حول عن الفراق منهاء ولا قوة على التوحيد فيها إلا بالله تعالى . 

قال السيد الإمام عبد الرحمن بن سليمان رحمه الله : إن توحيد الربوبية» هو اعتقاد 
العبد أن لا رب إلا الله . أي لا خالق» ولا رازق» ولا ضار» ولا نافع » ولا معطي , ولا مانم » 
ولا محبي » ل 

وهذا التوحيد يُقِرٌّ به المشرکون» قال الله تعالى : ظوَلْئِنُ سام مْنْ لق السَمُوات 
وَالأرْض لَيَقُولُنٌ الد [لقمان: ٥‏ والزمر: ۳۸]» والآيات الفرأنية في مثل هذا كثيرة. 

وإن توحيد الألوهية» هو اعتقاد العبد أن لا إِلْهَ إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله , 

والمعبود بحق : معناه من يستحق العبادة » وليس ذلك إلا الله تعالى , 

والعبادة: هي التذلل بما شرعه الله من الصلاة» والركاة والصوم , والحج , والحلف. 
والنذرء والذبح. والخوف. والرجاء» والمحبة » والتوكل» وغير ذلك من أنواع العبادات التي 
لا يستحقها إلا الله تعالى . 

فمن اعتقد أن مخلوقاً» من مَلّكِ أو نبيّ» أو رسول» أو ولي ء أو غير ذلك يستحق شيئاً 
من هذه العبادة التي لا تكون إلا لله » فهو كافر. 

ولا بد من إخلاص التوحيدين؛ فلا ينفع أحدهما بدون الأخر. وأن توحيد الربوبية هو 


الدليل على توحيد الألوهية . 


۹۰ 


وما بعث الله عز وجل الأنبياءء وأرسل الرسلء وأنزل عليهم | الكتب» وختمهم بنبينا 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا لتعريف الخلق توحيد الآلوهية» علماً وعملاء والله أعلم. 
انتهى . 

وقال سبحانه وتعالى : ود قال لمان لابه َو به يا بي لا شرك الله إن اشر 
لَظْلْم عَظِيمٌ 4 [لقمان: 17]. 

كان الله تعالى أعطى لقمان عقلاً سليماًء وفكراً صحيحاً. وحكة مستقيمة» فعلم» 
وفهم أن الظلم إنما هو أن يعطي حق أحدٍ أحدأء ويضع شيئاً في غير موضعه. 

فمن أعطى حت الله تعالى مخلوقه. فهو قد أعطى حق أكبر الكبراء أذل ذليل . كما يضع 
أحد تاج الملك على رأس الدباغ, ولا ظلم أزيد من ذلك. 

وعلمت أن المخلوق» كبيراً كان أو صغيراًء هو في حيال الله سبحاتهء أذل من الدباغ» 
وأحقر من الذباب. كما في المثل السائرء ما للتراب ورب الأرباب؟! . 

والآية تدل بفحوى الخطاب على أن الشرك» كما هومن العيوب الكبارء شرعاً - وهو 
الحق ‏ فكذلك هو عيب عند العقل أيضاً. لأن أكبر العيوب في الآدمي أن يسيء الأدب مع 
أكابره. 

فالله سبحاته لا أكبر منه» ولا أعلى » فالشرك به في شيء إساءة أدب معه تعالى . 

وقد قال تعالى في سورة الأنبياء: : لوَمَأرْسَلنا من بلك مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلبه أله لآ 
لَه إلا أن فَاعْبَدُونٍ» [الأنبياء) ]٠١‏ يعني كل رسول جاء من عند الله فقد جاء وأتى بهذا 
ا » أن العبادة ينبغي أن تكون له لا لغيره. 

فكانت مسألة التوحيد» والمنع من الإشراك؛ مُجمعاً عليها في جميع الشرائع على 
ألسنة جميع الرسل عليهم السلام . 

فهذا هو سبيل النجاة وجملة السبل غيره طريق الهلاك . 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم يم الخليل عليه السلام : وجني وبني أن تعد الأصْنَا» 
[إبراهيم : 1"0]. جمع صنم» وهوما کان منحوتاً على صورة» والوثن: ما كان موضوعاً على 
غير ذلك» ذكره الطبري . وقد يسمى الصلم وثنء ويقال: إن الوثن أعم منه» وهو قوی . 
والمعنى : اجعلني وأولادي في جانب عن عبادتهاء وباعد بيننا وبينها. والآية دليل على ذم 
الشرك» وعلى الاجتناب مله 

وقد استجاب الله دعاءه عليه السلام » وجعل بيه أنبياء وجنبهم عن عبادة الأصنام . 


لو تمم 


وقد بيّن مايوجب الخوف من ذلك بقوله: : ورت إِنْهُنّْ أَضْلَأْنَ كيرا مِنْ 


۳۹۱ 


الثاس » [إبراهيم : القن وهذا هو الواقع في كل زماد. فمنهم من يعبد الأصنام . ومنهم من 
يعبد الأوثان» والقبور المعبودة داخلة في ذلك . 

وإذا عرف الإنسان أن كثيراً وقعوا ذ فى الشرك الأكبرء وضلوا بعبادة الأصنام » أوجب ذلك 
0 الله تعالى . 


فلا يأمن من الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه من العلم بالله تعالى ء 
وبما بعث به رسله من توحيده. والنهي عن الشرك به. 

وقد سرى هذا الشرك في هذا الزمان ‏ بل منذ زمن كثير - في أكثر الناس» في غالب 
الأقطار. وابتلى به من هو معدود في أهل العلم في قبائله وبلاده قل مو ا سنه ومن أنواعه 
الخفيات» بل وأقسامه الجليات. 

ولإبليس اللعين في إيقاع الخلق في طرائقه تطورات لا يحصرها العدد. ولا يبلن 
مداهاء ولا يعرفها إلا من عرف الكتاب والسنة حق العرفان» وتأدب بعطفهما ومفاهيمهما. 

وأما غير هؤلاء فلا أظنهم ناجين إلا من رحم الله وكتبه في الصالحين. 

وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري» تركته وشركه» وأنا منه بريء؛ أخرجه مسلم . 

يعني كما أن الناس يقسمون شيئاً مشتركأً فيما بينهم. فإني لا أفعل ذلك. لاني غني 
أشد الغنى . فمن عمل لي عملا أ شرك فيه غيري» فإني أترك نصيبي منه, وأتركه کله وأبرأ 
ملة , 

فهذا الحديث دل علي أن من عمل عملا لله تعالىء ثم عمل ذلك العمل لغيره 
سبحانه» فقد ثبت الشرك عليه وأن عبادة المشرك لله لا يقبلها الله أصلا ٠‏ بل يتبرأ منه . 

: احمد عن ابي بن كعب رضي الله عله . في تفسير قول الله عز وجل‎ a 
لو اخل ربك من ني بني آذم من هور هم رهم وَأشْهدهُمْ على اسهم الست ربكم قالوا‎ 
ىهنا أن ولوا يوم لبان إا كنا عن هذا غافلين) [الاعراف : ۷۲ قال: «جمعهم‎ 
فجعلهم أزواجاً, ثم صورهم, فاستنطقهم. فتكلموا. ثم أحذ عليهم الحهد والميشاق‎ 
«وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالو! بلى 4 [الأعراف: ۱۷۲ ]. قال: ان افيد‎ 
: عليكم السموات السبع » والأرضين السبع؛ وأَشْهِدُ عليكم أباكم ادم أن تقولوا يوم القيامة‎ 
لم نعلم بهذا.‎ 


اعلموا أنه لا اله غيري. ولا رب غيري. ولا تشركوا بي شيئأء إني سارسل إليكم 
رسلي» يذكرونكم عهدي وميثاقي . وأنزل عليكم كتبي . قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهناء لا 
رب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك» . 

ذكره صاحب المشكاة في باب «الإيمان بالقدر» . 

والمراد أن الله تعالى قال هكذا في سورة «الأعراف» وفسره آي بن كعب الأنصاري 
كاتب الوحي » من قراء الصحابة بما تقدم . 

وهو في حكم المرفوع, وإن لم يرفعه؛ لآن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد. 

وام اله أن الله جمع جميع أولاد آدم في موضع واحد» وجعلهم أزواجاء فأقام 
الأنبياء في مكان. والأولياء في مكان. والصلحاء في مقام. والطلحاء في مقام. والمطيعين 
في محل. والعاصين في محل» وفرقهم جماعات. 

فجعل النصارى في موضع. واليهود في موضع » والهنود في مكان» والمجوس في مقام 
آخر. 

مثلاً صور کل واحد كما هو في الدنياء من حسن قبيح » وبصير وأعمى » وأبكى وأصم 
ونحوهاء ثم أعطاهم القدرة على التكلم. ثم قال لهم : «ألست بربكم؟» فأقر الجميع بأنك 
ربنا واعترفوا بربوبيته سبحانه فاحل عليهم الميثاق أن لا يعبدوا إلا إياهء ولا يعتقدوا أحداً 
الحاكم والمالك سواء. وأن لا يؤمنوا إلا به. فاعترفت الذرية كلها بذلك» وأشهد الله تبارك 
وتقدس - السموات كلهاء والأرضين كلهاء وآدم أباهم» على هذا الميشاق تقوية للعهدء 
وتوثيقاً للإقرار وقال لهم : إن رسلنا يأتونكم بالكتب من جهتناء لتذكير هذا الاعتراف منكم . 
فأقرّت كل جماعة على حدةء بتوحيد الألوهية والربوبية » وأنكرت الشرك به تعالى . وهذا دليل 
على أن ينبغي أن يستدل بأحد بأحد في أمر الشرك» سواء كان شيخاء أو استاذاء أو أبأ. أو 
جدًا أو ملكا أو حيرأ أو راهباً. 

فإن قال أحد أو تخيل : إنا نسينا ذلك الميثاق لما جئنا في الدنياء فأي حجة علينا في أمر 
نسيناه ولا نذكره؟ . 

فهذا القول والخيال منه غلط وباطل» لأن أموراً كثيرة لا تبقى للإنسان في الذكر. 

ولكن لما يقولها الناس المعتبرون والأشخاص المعتدونء يتيقن بها. 

أليس أن الإنسان لا يتذكر ولادته من بطن أمه حين ولد منه؟ ثم إذا يقول الئاس له: إنك 
ولدت من أمك الفلانية ويذكر ونه يتيش» ويتذكر» ور بذلك» ويعترف. ويعلم أمه أنها أمه. 
ولا يقول لغيرها إنها أمه؟ فإذا أضاع حق أمه واتخذ غيرها أمه يحمقه الناس» ويسفهونه» 
ويقبحونه . فإن قال: إني لا أتذكر نها أمي , وأنها ولدتني حتى أعلمها أمي . يقول الناس: إنه 
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أحمق. شديد الحماقة. ويكون مسيء الأدب بها. فإذا تحصل اليقين بقول عامة الناس: إن 
الفلانية أمه. وإن الأمور الكذائية كانت كذلك. 

فكيف لا يتحصل اليقين بقول الأنبياء والمرسلين. ولا يحصل التصديق بخبرهم وهم 
أعلى رتبة من جميع الناس» وأصدقهم بلا وسواس. 

والحديث دال على أن حكم أصل التوحيد والمنع من الشرك قاله الله تعالى لكل أحد 
في عالم الذر والأرواح . 

والأنبياء كلهم أجمعون» جاءوا لتأكيده وتذكيره. ونزلت الكتب السماوية جميعها 
لبيانه . 

وقد قيل : إن الأنبياء جاءت مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا. والكتب كانت أربعمائة. 

فكيف يظن أن هذا المقدار الكثير من الرسل والكتب المخبر بهذه القصة ليس 
بصادق؟ . 

هل يقول بذلك أحد ممن له أدنى ملابسة بالعقل والفهم. وأقل شعور بالحال. وأيسر 
فقه في المقال؟ . 

بل هذه النكتة الواحدة تكفي في تصحيح التوحيد. والتبعيد من الشرك القبيح . 

فوجب أن لا يعلم أحدأحاكماً سوى الله سبحانه, ولا يعتقد التصرف لأحد في شيء. 
ولا يتخذ أحداً ربًا إلا إياه. 

فيطلب منه حاجته» ويريد منه إنجاح مرامه» ويستعين به في كشف الکربات. ويستغيث 
منه في قضاء الحاجات . 

وقد تقدم تفسير هذه الآية الكريمة في هذا الباب فراجعه. 

وقد أخرج إمام أهل السنة والجماعة على الإطلاق أحمد بن حنبل المشهور في الافاق 
رحمه الله. عن معاذ بن جبل رضي الله عنهء كما في «باب الكبائر» من المشكاة قال : 

دقال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : لا تشرك بالله شيئًء وإن قتلت وحرقت». 

أي لا تعتقد ضرأ ولا نفع ولا عطاء. ولا منعا في أحد غير الله ولا تخف إلا إياىء 
ولا تظن أن خبيئاً أو شيطاناً يؤذيك . 

بل كما يجب على المسلم أن يصبر على البلايا الظاهرة؛ ولا يفسد دينه من خوفهم. 

فكذلك عليه أن يصبر على أذى الشياطين والخبث والخبيثات . 

ولا يؤمن بهم خوفاً من إضرارهم » بل يؤمن بأن الأمور كلها بيد الله تعالى وتحت 


مشيئته وقضائه وقدره. 


44 


ولكنه سبحانه قد يمتحن بعض عباده بإيصال الضرر من بعض الأشرار إلى الخيار, 
ليبلوهم أيهم أحسن عملاء وامتيازاً في تفرقة الحق من الباطل» وليميز الله المؤمن من 
المنافق ب والخبيث من الطيب. 

فكما أن المتقين يصل إليهم من الأشقياء أذية ء وأن المسلمين يتأذون من أيدي الكفار 
المشركين بإرادة الله تعالى , وهم يصبرون على ذلك. ولا يجدون بدا منه. ولا يفسدون دينهم 
به. 

فكذلك يصل إليهم الأذى من أيدي أولئك الأشرار» من الجنيات. والخبائث»؛ 
والشياطين تارة فتارة . 

فسبيل المؤمن الصادق. أن يصبر على تلك الحال» ولا يظن تصرفاً لهم أصلا . فإنهم 
لا تصرف لهم ولا قدرة على شيء إلا أن يشاء الله رب العالمين . 

فما لنا وللإيمان بهم » والخوف منهم والإطاعة والنذر لهم؟ . 

وقد دل هذا الحديث على أن الرجل البريء من الشرك. لو أنكرهم وترك نذورهم» 
E E‏ تقض فى الاك نازر اد 
الأنفس» أو كلفه شيطان > آو جن» أو خبيث باسم شيخ » أو شهيد» أو صالحء ٠‏ ولي وأذافى 
فعليه بالصبر الجميل» والقيام على حاله. 

وينبغي أن يعلم أن الله مبتليه بهذاء يمتحنه في ذلك . 

وأنه سبحانه كما يؤخذ الظلمة على التدريج» ويمهلهم إلى حين قريب» أو مديدء 
ويخلص المظلومين من أيديهم . 

فهكذا أمهل ظلمة الجنيات. والشياطين» والخبث» والخبائث» والأبالسة إلى حين» 
ثم يأخذهم وينجي المؤمنين الصلحاء من أذياتهم وإيصال تكاليفهم » لا شك في ذلك . 

ومن شك فيه فلا حاجة لله فيما هنالك» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن الله غني 
عن العالمين. 

وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال: «قال رجل: يا رسول الله » أي الذنب أكبر عند 
الله؟ . 

قال: أن تدعو لله نذا وهو خلقك» . 

أخرجه البخاري ومسلم كما في «باب الكبائر» من المشكاة. 

والمعنى أنهم كما يرون أن الله تعالى هو الحاضر الناظر كل وقت» والأمر كله بيدهء 
ويدعونه عند كل مشكل . 


فكذلك لا ينبغي أن لا يدعوا غيره على هذه الطريقة والاعتقاد. 

فإن ذلك إثم عظيم» بل هذا الأمر غلظ من رأسه . 

لأن أحداً لا يقدر على قضاء حاجة » ولا يحضرء ولا ينظر في كل موضع . 

ثم لما ثبت أن خالقنا هو الله وحده لا شريك له »وهو الذي خلقناء وفطرناء وجب علينا 
أن ندعوه في -حاجاتناء ولا ندعو ولا نعبد إلا إياه وما لنا ولغيره؟ . 

ألا ترى أن من كان مملوكاً للسلطان الواحدء فإنه لا يتعلق في أموره إلا به ولا يرفع 
رأسه إلى غيرهء ملكا كان أو مالكاًء فضلا عن أن يلتفت إلى أحد من الكناسين والدباغين. 

و«الند» هو المساوي لغيره في الذات والصفات» المخالف له في الأفعال والأحكام . 

و«الضد» هو المخالف لغيره في جميع الأمور. والله سبحانه وتعالى . لا د له ولا 
ضد. 

فمن اتخذ بدا له ودعاهء فقد أشرك به تعالى » وهذا أعظم الذنوب وأكبرها عند الله ء 
ولهذا لا يغفر هذا الذنب. 

رفي زواية اخرى غنه ري اه عت : أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : :من 
مات وهو يدعو لله نِذّاء دخل النار» رواه البخاري . 

قال «ابن القيم» رحمه الله : الند: الشبيه ‏ يقال: فلان ند فلان ونديده. أي 
وشبيهه . قال تعالى : ولا لوالو ألذادا وم تَشلمُون» [البقرة : [YY‏ 

والمعنى :من مات وهو يجعل لله دا في العبادة» يدعوه. ويسأله. ويستغيث به دخل 
الثار. 

وفيه من الوعيد ما لا يقادر قدره. 

واتخاذ النْدٌ على قسمين : 

الأول: أن يجعل لله شريكاً في أنواع العبادة» وهو شرك أكبر. 

والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغر. كقول الرجل : ما شاء الله وشئت ولولا الله 
وأنت. وكيسير الرياء. 

فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له رجل : : «ما شاء الله وشثت» فقال: 
أجعلتني لله ندأ؟ بلى ما شاء الله وحده» رواه أحمدء وابن أبي شيبة: والبخاري في «الأدب 
المفرد» والنسائي » وابن ماجه. 

وفيه بيان أن دعوة غير الله في ما لا يقدر عليه إلا الله » شرك جلي ء كطلب الشفاعة من 
الأموات» فإنها ملك لله » وبيده. ليس بيد غيره منها شيء ۰ وهو الذي يأذن للشفيم أن يشفع 
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فيمن لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائرء والله أعلم . 

وأخرج الترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتئي ورجوتني » غفرت لك على ما 
كان منك ولا أبالي . يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماءء ثم استغفرتني» غفرت لك» 
يا ابن أدم» إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيتك بقرابها 
مغفرة» . ذكره في المشكاة في «باب الاستغفار» . 

وقد روى الإمام أحمد حديث أبي ذر بمعناء ولفظه : «ومن عمل قراب الأرض خخطايا ثم 
لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة» ورواه مسلمء وأخرجه الطبراني من حديث ابن 


عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
«والقراب» بضم القاف» وقيل بكسرهاء والضم أشهرء وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها. 
والمعنى أن العصاة كلهم قد عصوا في الدنيا. 


فإن فرعون» كان في هذه الدار الفانية » وكذلك «هامان» بل الشيطان اللعين والإبليس 
الرجيم أيضا في الدنيا. 

فكل ذنب صدر من هؤلاء لو فعله أحد من الناس» ولم يكن مشركاًء بل كان موحداًء 
فالله يغفره بمقدار ذنوبه هذه كلها. 

فالحديث دليل على أن الذنوب كلها تغفر ببركة التوحيد, كما أن الأعمال الصالحة كلها 
تصير باطلة بشؤم الشرك» وهذا هو الحق. لأن الإنسان إذا تطهر من الشرك» ولم يعتقد أحدا 
مالك ولم يعلم له ملجاء وثبت عنده من صميم الفؤاد أن عاصي الله ومذنبه لا مهرب له منه 
ولا معاذء ولا يقدر أحد في مقابلثه» ولا ينفع حماية أحد عند ولا يستطيع أحد أن يشفع 
لأحدء باتحتياره وإرادثه . 

فكل ذلب يصدر منه بعد هذا العلم والعقيدة» فصدوره من وادي البشرية > ومن النسيان 
والخطأ. 

والخوف قد أحاط قلبه. وهويتبرأ منه» ويندم علیه» ويضيق صدره من تصورهاء فرحمة 
الله تعالى تتدارك مثل هذا الآدمي . 

فكلما وقع منه ذنب تزيد حالته هله. 

وعلى قدر هذه الحالة تزيد رحمة الله عليه وعفوه عنه وغفرانه له. 

وبالجملة فذنب الموحد الكامل يفعل ما لا تفعله عبادة غيره. 

والفاسق الموحد أفضل من المثقي المشرك ألف درجة. 
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والرعوي الخاطىء المذنب المقصر في الطاعة أعلى رتبة من الباغي المداري المداهن 
المتملق . لأن هذا نادم على تقصيراته ومعاصيهء وهو مغرور بكيده. 

ولا أرجى من هذا الحديث في هذا الباب, لأنه فيه بشارة عظمى لأهل التوحيد الذي لا 
يشركون بالله شيئاً في السر والعلانية» وهم عن الشرك أبعد. وعلى مراحل شاسحة مله . 

ولكن الشأن كل الشأن في انتهاء الإنسان عن الشرك بالرحمنء فإنه أصعب الأمورء 
والعقبة الكثود في هذه الدهورء ورب ناس يظنون أنهم موحدون» وليسوا بمشركين» > لتركهم 
الإشراك في الظاهر, وهم واقعون في شركه في الباطن . كما قال تعالى : وما ومن اكثرهُمْ 
بالل إلا وَهُمْ مُشركون) [يوسف: .]٠65‏ 

لأن الاتصاف بتوحيد الربوبية والخالقية سهلء يتصف به أكثر الخلق من المؤمنء 
والكافر. 

وأما الاتصاف بتوحيد الإلهية فأمر عسير لا يتصف به إلا من وفقه الله وأعطاه فهماً 
صحيحأ» وقلباً سليماً. وفطرة إسلامية. 

فإن الشرك أخفى من دبيب النمل» وقد يتطرق في أفعال القلوب. والجوارح 
والأعمال» والنيات بحيث لا يشعر به ولا يدري » ولا ينجومنه كل أحد إلا من حقق التوحيد. 
وتمسك به. وحقق الشرك وطرائقهء وحقائقه. 

ولا يبلغ العبد هذه الرتبة إلابالاعتصام بكتاب الله سبحانه. وبسنة رسوله المطهرة صلى 
الله عليه وآله وسلم» فإن فيهما بيان ذلك وليس بعد هذا البيان بيان» ولا قرية بعد عبادان. 

ومن ظن أن الاطلاع على الشرك وأنواعه » يحصل بالاشتغال بغير هذين الأصلين من 
كلام الأحبار والرهبان» لا سيما أهل الدنيا منهم. فهو مغرور لا يهتدي إلى الحق سبيلا. 
وهل أفسد الدَّينَ إلا الملوك وأحبار سوه ورهبانها؟ 

قال في «فتح المجيد» قوله: «ثم لقيتني لا تشرك بي شيا شرط ثقيل في الوعد بحصول 
المغفرة» وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله» وصغيره وكبيره» حقيره ووجليله, 

ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه اللهء وذلك هو القلب السليم كما قال سبحانه : إلا من 
ّى الله بقلب سَلِيم > [الشعراء : 4 

قال ابن رجب رحمه الله : من جاء مع التوحيد بقراب الارض خطايا لقيه الله بقرابها 
بقن ان ل ی ال راتسا نه بدا وري وقام بشروطه بقلبه ۽ ولسانه. 
وجوارحه أو بقلبه ولسائه عند الموت. أوجب ذلك مخفرة» مم ما سلك من الذنوب كلهاء 
ومنعه من دخول النار بالكلية . 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه» أخحرجت مله كل ها سوى الله محبة» وتعظيماً. 


4A 


وإجلالاً. ومهابة» وخشية» وتوکلا» وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلهاء وإن كانت مثل زبد 
البحر. 

قال العلامة «ابن القيم» في معنى هذا الحديث ما لفظه: 

ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لا يشوبه الشرك» مالا يعفى لمن ليس كذلك. فلو 
لاتى الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطاياء أتاه الله بقرابها مغفرة. 

ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده» فإن التوحيد الخالص هو الذي لا يشوبه شرك ولا 
يبقى معه ذنب» ولو كانت قراب الأرض» فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي . انتهى . 

وبالجملة. رأس الطاعات التوحيد» ورأس الخطايا الشرك , ولا نعمة حير من التوحيد» 
ولا نقمة أشد من الشرك . 

فعليك أن تعلم جميع أنواع الإشراك بالله تعالى» وتجتنب منه ما استطعت. 

فإنك تفوز غداً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بالدرجات العلى» في أعلى الفردوس» وتنجومن 
ذركات الثار. التي لا عذاب فوقها. 

اللهم ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. 

قال في افتح المجيد»: وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله وجوده» 
ورحمته والرّدُ على الخوارج» الذين يكفرون المسلم بالذنوب. 

وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين» وهو الفاسق يقولون: ليس بمؤمن ولا 
كافر ويخلد في النار. 

والصواب قول أهل السنة : إنه لا يسلب عنه اسم الإيمانء ولا يُعطاه على الإطلاق. 
بل يقال: هو مؤمن عاص » أو مؤمن بإيمانه, فاسق بكبيرثه . وعلى هذايدل الكتاب والسنة» 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

وفي حديث الإسراء عن ابن مسعود يرفعه «وغفر لمن يشرك بالله من آمته شيئا 
المقحمات» رواه مسلم . 

وفي حديث أنس عند أحمد» والترمذي» وابن ماجه» والنسائي قال: «قرأ رسول 1 
صلی الله عليه وآله وسم هذه الآية هو أهل التقوى وهل المُغفِرة» [المدثر: 0 
قال ربكم : انا هل أن اتقى » فلا يجعل معي إلهاً. فمن اتقى أن يجعل معي إلهاء كان اهلا ان 
أغفر له . 

ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: دمن لَقِيَ الله لا يشرك به 
شيئاً دحل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئا دخل الناره. 
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قال القرطبي : أي من لم يتخذ معه شريكاً في الإلهية. ولا في الخلق. ولا في العبادة . 
ومن العلوم من الشرع بالضرورة وهو المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك 
فلا بد له من دحول الجند. وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة. ٠‏ وأن من مات 
على الشرك لا يدحل الجنةء ولا يناله من الله رحمة» ويخلد في النار أبد الاباد من غير انقطاع 
العذاب. وتصرم الآماد. 

قال النووي : أما دخول المشرك النار فهو على عمومه, فيدخلها ويخلد فيها. 

ولا فرق بين الكتابي اليهودي . والنصراني . وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة . 

ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً, أو غيره. ولا بين من حالف ملة الإسلام وبين 
من انتسب إليهاء ثم حكم بكفره وبجحده» وغير ذلك . 

وأما دخول من مات غير مشرك الجنة. فهو مقطوع له به . لک ن إن لم يكن صاحب كبيرة 
مات مصراً عليها دخل الجدة؛ اول وإن كان صاحب كبيرة مات مصراً عليها فهو تحت 
المشيئة EE‏ ا أولاء وإلا عدب في النارء م اشر ال 

وقال غيره: : اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء. واستدعائه إثبات 
الرسالة باللزوم . إذمن كلذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كب الله. ومن كب 
الله فهو مشرك. وهذا كقولك: من توضا صحت صلاته. أي مع سائر الشروط . 

فالمراد من مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يجب الإيمان به» إجمالاً في الإجمالء 
وتفصيلاً في التفصيل. انتهى . 

وعن محمود بن لبيد» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: «إن أنحوف ما 
أخحاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله 
يوم القيامة إذا جَزِيّ الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل 
تجدون عنه هم جزاء؟» . 

رواه أحمد. والطبراني » والبيهقي . وهذا لفظ أحمد. 

قال المنذري : محمود بن لبيدء رأى النبي صلى الله عليه وأله وسلمء ولم يصح له منه 
سماع فيما رأى. 

وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال : له صحبة. رجحه ابن عبد البر والحافظ . 

وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عنه, عن رافع بن خديج : مات محمود سنة 247 وقيل 
سئة لا وله سنة ۹٩‏ . 

وهذا الحديث من وادي شفقته بأمته, ورحمته» ورافته بهم . فلا خير إلا دُلْهُمْ عليه 
وأمرهم به» ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه. 
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كما قال صلی الله عليه وآله وسلمء فيما صح عنه: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم». 

فإذا كان الشرك مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» مع كمال 
علمهمن وقوة إيمانهم. وغاية عملهم وصحة نيتهم ؛ فكيف لا يخافه من هودونهم في العلم 
والإيمان. والعمل. والنية بمراتب؟ خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار» وفضلاء 
الأقطار من العرب والعجم. والأحمر والأسود. والأيقن لا درتو مو اوسا الها بذ 
المشركون. وما عرفوا معنى الإله الذي نَفْتَهُ كلمة الاخلاص عما سوى الله؟ . 

وأخرج أبويعلى » وابن المنذر» عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكرء عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله وهل 
الشرك إلا ما عبد من دون الله ء أومادُعِيَ مع الله؟ . قال : ثكلتك أمك» الشرك فيكم أخفى من 
دبيب النمل» الحديث 

ومنه أن تقول : أعطاني الله وفلان. 

وَالنْدُّ أن يقول الإنسان: لولا فلان فتلني فلان. انتهى من الدر المنثور. 

قال الشوكاني في «الدر النضيد»: اعلم أن الله تعالى لم يبعث رسلهء ولم ينزل کتبه» 
لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم والرازق لهم» ونحوذلك. 

فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل . 

لون ساتم من خلقهم يمون الله [الزحرف : ۸۷] إلى غير ذلك من الآيات التي 
0 

ثم قال: ولهذا تجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في 

26 الكفارء ورد عزنا باستفهام التقرير هَل مِنْ خَالِقٍ غير الله * أفي الله َك » 
أغيّر الله اتد وَليّا [فاطر: ۳ وإبراهيم: ٠١‏ والأنعام: .]١4‏ 

بل بعث الله رسلهء وأنزل كتبه لإخلاص توحيده» وإفراده بالعبادة. 

يا قُوْم اعْبدُوا الل ما لَكُمْ من إِله خَيْره» [الأعراف: 04] ونحوهذا من الآيات . 

وإخلاص التوحيد. لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله والنداء والاستغاثة ثة والرجائى 
واستجلاب الخيرء e‏ الشر له ومنه» لا لغيره؛ ولا من غيره فلا تَذْعوا مع م الله 
أحدا * له دعُوةٌ الْحَقّ # وَعَلى الله ۾ ولوا إن كنم مَؤّمِئِينَ4 [المائدة: ]۲١‏ ونحوها من 
الايات . 

قال: وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله صلى الله عليه وآله 
وسلم, لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوهاء تنفعهم» وتضرهم وتقربهم إلى 
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الله ء وتشفع لهم عنده» مم اعترافهم بأن الله هو خالقهاء وخالقهم ورازقهاء ورازقهم. 
ومحييه؛ ومحييهم. وممیتهاء ومميتهم . 

وما نعبدهُم إلا ليقربونا إلى الله رُلفى»: [الزمر: "] فلا تجَمْلوا لله اندادا دا واكم 
تعْلْمُون) [البقرة: ۲ لإنا كتا لفي ضلالٍ بين [الشعراء : ۷ و14ة] اد لسويكم برب 
الْعَالَمِين)* [الشعراء : 417 و ] #إوما يَؤّمن ن ارم باللّه إلا وهُمْ مشركون 4 [يوسف: °7[ 
لهْؤُلاءٍ شُفْعَاوُنا عند الله [يوسف: 14]. 

وكانوا يقولون في تلبيتهم : لا شريك لك. إلا شريكاً مو لك» تملكه وما ملك. 

وإذا تقرر هذاء فلا شك من اعتقد في ميت من الأموات» أو حي من الأحياء أنه يضرهء 
أو ينفعه استقلالا أو مع اللهء وناداه» أوتوجه إليه. أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر 
عليها المخلوق» فلم يخلص التوحيد لله. ولا أفرده العبادة . 

الدعاء نوع من أنواع العبادة 

إذ الدعاء يطلب وصول الخير إليه» ودفع الضر عنه هو من أنواع العبادة , 

ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معهء حجرأ او شجراء أو ملكاء أو 
شيطاناً» كما كان يفعل ذلك الجاهلية . وبين أن يكون إنساناً من الأحياء؛ أو الأموات. كما 
يفعل الآن كثير من المسلمين المشركين . 

وكل عالم يعلم هذاء وَيُقِرٌ بء. فإن العلة واحدة. وعبادة غير الله تعالى » وتشريك غيره 
معه» يكون للحیوان› كما يكون للجماد. وللحيّ كما يكون للميت. 

فمن زعم أن ثَمْ فرق بين من اعتقد في وثن من الأوثان ُء يضر وينفع» وبين من اعتقد 
في ميث من بني آدم» أو سي منهم» أنه يضرء أو ينفع . أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا 
الله تعالى » أو يقدر عليه معه. فقد غلط غلطأ بين وأقرٌ على نفسه بجهل كبير. 

فإن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا 
يقدر عليه سواه» أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه . 

ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكاء بالصنم» والوثن» والإله؛ ليس زيادة على 
التسمية » بالولي ‏ والقبرء» والمشهد» كما يفعله كثير من المسلمين المشركين . 

بل الحكم واحدء إذا حصل لمن يعقتد في الول » والقبرء ما كان يحصل لمن كان 
يعتقد في الصنمء والوثن . 

إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات . بل الشرك هو أن 
يفعل لغير الله شيئا يختص به سبحائه. سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه 
الجاهليةء أو أطلق عليه اسما آخر, فلا اعتبار بالاسم قط 
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ومن لم يعرف هذاء فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب أهل العلم . وقد علم 
أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمهاء واعتقاد أنها تضر وتنفع » والاستغائة بها عند 
الحاجة, والتقرب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم . 

وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور» فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا 
لله سبحانه . بل بما يترك العاصي منهم فعل المعصيةء إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريباً 
منه» مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت. 

وربما لا يتركها إذا كان في حرم لله » أو في مسجد من المساجد» أو قريباً من ذلك. 

وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذباًء ولم يحلف بالميت الذي يعتقده. 

وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع » فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد. لم يدع أحد 
منهم ميتاً أو حي عند استجلابه لنفع » أو استدفاعه لضرء قائلاً: يا فلان» افعل لي كذا وكذاء 
وعلى الله وعليك» وأنا بالله وبك . 

وأما التقرب للأموات فانظر ما يجعلونه من النذور لهم» وعلى قبوزهم في كثير من 
المحلات . ولو طلب الواحد منهم أن يسح بجزء من ذلك لله تعالى » لم يفعل» وهذا معلوم 
يعرفه من عرف أحوال هؤلاء. انتهى كلام الدر «النضيد» . 


باب في رد الإشراك في العلم 

قال تعالى : طوَعِنْدَُ مَفَتَمُ الْقيْبٍ لآ يَعْلَمُها إل هر4 [الأنعام : 04] المفاتح : جمع 
مفتح, بالفتح » وهو المخزن, بعل للأمور الغيبية مخازن يخزن فيها على طريق الاستعارة . 
أو جمع يفتح بكسر الميم» وهو المفتاح . 

والمعنى » عنده خاصة مخازن الغيب» أو المفاتح التي يتوصل بها إلى المخازن . أي لا 
علم لأحد من خلفه بشيء من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها. 

ويستوي في ذلك الملائكة. والأنبياءء والرسلء والأولياء» والجن» والشياطين. 
وغيرهم» كما يدل على هذا الجملة المستثناة. 

فإن هذه الآية الشريفة. بيان لاختصاص المقدورات الغيبية به تعالى» من حيث العلم 
ير بيان اختصاص كلها من حيث القدرة. 

وفي هذه الآية الكريمة ما يدفع أباطيل الكهان» والمنجمين» والرمليين وغيرهم » من 
مدعي الكشف» والإلهام ما ليس من شأنهم» ولا يدخل تحت قدرتهم» ولا يحيط به علمهم . 

ولقد ابتلي الوسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالةء والأنواع المخذولة, ولم 
يربحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم بغير خطة السوء المذكورة في قول الصادق المصدوق: «من 
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اتی كاهناًء أو منجماً فقد كفر ہما أنزل على محمد» . 

قال ابن مسعود: أوتي نبيكم كل شيء» إلا مفاتح الغيب. 

قال ابن عباس : إنها الأقدار والأرزاق. 

وقال الضحاك : خزائن الأرض» وعلم نزول العذاب. 

وقال عطاء : هو ما غاب عنكم» من الثواب» والعقاب . 

وقيل: هو انقضاء الآجال» وعلم أحوال العباد. من السعادةء والشقاوة» وخواتيم 
أعمالهم . 

وقیل : هوعلم ما لم يكن» بعد أن يكون إذ یکون» كيف يكون, وما لم یکن أن لو کان 
كيف يكون . 

واللفظ أوسع من ذلك ويدخل فيه ما ذكروه دخولا أَوَلِيًا. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مفاتح 
الغيب حمس» لا يعلمها إلا الله تعالى : لا يعلم ما يكون في غل إلا الله . ولا يعلم أحد ما 
يكون في الأرحام إلا الله . ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداً . ولا تدري نفس بأي أرض تموت. 
ولا يدري أحد متى د يجيء المطر» . 

أخرجه البخاري» وله ألفاظ. وفي رواية : دولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله», 

وليس في هذه الروايات حصر الأمور الغيببة»في تلك الأشياء» بل فيها أنها أصول 
الغيب, 

قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية الشريفة : إن الله تعالى كما هدى عباده لدرك 
الأمور الظاهرة إلى سبلء كالعين للبصر والسمع١‏ للسماع » والأنف للشمء واللسان للذوق. 
واليد للأخحذ, والعقل للفهم . 

وهذه السبل في احتيار العباد يستعملونها على وفق إرادتهم . وينتفعون بها حسب 
مرادهم . 

مثا إذا أراد القلب أن يبصر شيئا فتحوا العين ء وإذا لم يردء أغلقوها. 

وكذا إذا أرادوا أن يذوقوا شيئاً ألقره ذ في الفم ولاکوه» وإذا لم يريدوهء مالا كوره. فكأنه 
سبحائه أعطاهم مفائح إدراك هذه الأشياء. وكل من يكون في يده مفتاح» تكون الأقفال في 
ختياره. فتحها بها متى شاءء وأغلقها متى شاء. 


1( قرله :. والسمم ٠ e‏ الصواب أن يقال والأذن للسماع لأن المصادر ليست من أسماء الذوات 
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فالأمور الظاهرة إدراكها إلى العبادء إن شاءوا أدركواء وإن لم يشاعوا لم يدركوا. 
فكذلك درك الأمور الغيبية شأن الله تعالى» ليس باختيار أحد من العبادء لا وَل » ولا نبى» ولا 
جن» ولا ملك ولا شبح » ولا شهید» ولا إمام» ولا ولد إمام, ولا خبيث» ل 

فإن الله تعالى لم يعط أحداً القدرة على إدراك الغيب بحيث متى شاء أدركه وعلم به. بل ا 
إذا أراد أن تخر ادا شيء» يخبره على قدر الإرادة منه له لا على قدر إرادة المريد له 
وعلى حسب اقتراحه. 

وقد اتفق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراتء أنه أراد أن يعلم شيئاً ويدركه» 
فلم يعلم به ولا أدركه؛ وإذا أراد الله أن يعلمه به أخبره صلی الله عليه وآله وسلم في آن واحد. 


مثاله : إن المنافقين قذفوا عائشة ذوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وكان هو صلى 
الله عليه وآله وسلم في غم عظيمء من هذا الأمرء وكان يحققه إلى أيام معدودق فلم يشعر 
بمحقيقة الحال. والبال قد بلبل» من القلق. والهم . 

ولكن لما أراد الله أن يطلعه على ذلك » أحبره أن المنافقين لكاذيون» وعائشة بريئة من 
قذفهم . . فينبغي أن يؤمن بأن مفاتح الغيب عند الله تعالى » > لم يضعها في يد أحد من الخلق» 
ولم يجعل أحداً خازناً لها . بل هي في يله الكريمة يفتح بها ويرزق من يشاء ما شاءء لا يقدر 
أحد أن يمسك يده. 

فهذه الآية الشريفة دلت على أن من اذّعى أن عنده علماً يعلم به أمراً غيبياً متى شاء. 
0 قدرته أن يعلم 0 المستقبلة الآتية» فهو أكذب الكاذبين. يدعي له الألوهية التي 

فمن ان نبي » أو ولي > أوجن. أو ملك أو إمام» أو ولد الإمام » أو شبح › أو 
شهيد » أو منجم» أو رمال» ان أو فاتح فال أو ٻرهمن › أوراهب» أو جلية > أو خبيث 
أن له مثل هذا العلم» > وهو يعلم الغيب بعلمه ذلك فهو مشرك بالله» وعقيدته هذه من أبطل 
الباطلات وأكذب المكذوبات» وهو منكر لهذه الآية القرآئية» وجاحد بها. 

ولا تغتر بأن في بعضس الأحوال والأوقات يطابق خبر المنجم» والرمال» بارجن وثاله 
وطيره الواقع ء ويكون الأمر كما أخبر» فإن ذلك غلط بحت ووسواس صرف ووهم 
خالص» ولا يثبت من هذا علم الغيب لهم . 

الا ترى أن كثيراً من أخبارهم يقع على خلاف حكمهم وخبرهم؟ فلو كانوا يعلمون 
الغيب لم يكن خبرهم غلط أبدأء أو الحال أنهم يقولون ما يقولون خرصا وظنا فتارة يصح ‏ 
وأخرى لا يصح › بل يكون غلطأ » فأين هذا من ذاك؟ . 

وهكذا شأن الاستخارة المستحدثة, والكشف» وقال القرآن المجيد. 
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نعم وَحَيّ الأنبياء عليهم السلام لا يتطرق إليه الخطأ والغلط. وهو ليس في اختيارهم . 

فما ظنك بغيرهم من آحاد الخلق؟! بل يخبرهم الله تعالى بما يشاءء لا على حسب 
إرادتهم . ويدل لذلك قوله سبحانه طقل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلمٍ ترجو لَنَا إن تتبعونَ إلا 
الظَنٌ 4 ا ١ EA:‏ ]أي الذي هو محل الخطل ومكان الجهل. 

وإ انم إل تَخْرُصُونَ» [الأنعام : ]٠١۸‏ أي تتوهمون مجرد توهم فقطء كما يتوهم 
الخارصء وتقولون على الله الباطل. 

وقال تعالى : فل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّموَاتٍِ وَالأرْضٍ الْمَيْب إلا الله وَمَا يشْعُرُونَ أَيّانَ 
منود [النمل: 18]. 

أي لا يعلم أحد من المخلوقات الكائنة الثابتة الساكنة المستقرة فيهن. وهم الملائكة 
والإنس» ومنهم الرسلء والجن» وغيرهم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. ولكنه سبحانه 
يعلم ذلك . 

والاستثناء على هذا منقطع» ورفع ما بعد «إلا« على اللغة التميمة. 

وقيل : لا يعلم غيب من فيهماء ولا يعلم الأشياء التي تحدث فيهما إلا الله . وقيل : هو 
استثناء متصل من «من» . 

والأول أولى» لأن الاتصال يقتضي أن الله تعالى من جملة من فيهماء مع أنه سبحانه 
ئن عنهما فوق كل شيء» مستو على عرشه. 

أخرج البخاري ومسلم» وغيرهما من حديث عائشة قالت: «ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن فقد أعظم على الله الفرية» وقالت في آخره «ومن زعم أنه يخبر الناس بما يكون في 
غد فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالى يقول: #إقل لا يعلم»# [الدمل 16] الآية. 

ومعنی آخر الآية ما يشعر الكفار متى ينشرون من القبور. لأن الشعور بوقت النشرء 
وزمان البعث من الأمور الغيبية التي لا علم بها لأحد إلا الله » بل الأبرار أيضاً لا يعلمود 
بذلك فضلا عن الفجار والكفار والأشرار. 

قال بعض أهل العلم في هذه الآية: إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول 
للناس: «إن علم الغيب لا يعلمه غير الله لا ملك» ولا آدمي» ولا جن» ولا نبي» ولا غير 
هؤلاء من البررة والفجرةء وليس باختيار أحد أن يعلم أمراً غيبيًا . 

والدليل على ذلك: أن الصلحاء يعلمون بأن الساعة تأتي يوماًء ويؤمنون بذلك ولكنهم 
لا يعلمون متى تأتي . فلو كان الملم بكل شيء في قدرتهم» لعلموا بذلك أيضأء ولم يكونوا 
غير شاعرين بها. 

فثبت أن العلم بوقت البعث» وحين النشر خاصة لله تعالى . لا يشركه فيه أحد من 
الخلق, وكذلك بغيره من الأمور المخفية الغيبية التي لم يُطَلِعٌ أحداً عليها. 
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وقال تعالى : إن الله عند عِلْمُ الساعة» [لقمان: 4"] أي علم وقتها الذي تقوم فيه . 

قال الفراء : معنى هذا الكلام النفي » أي ما يعلمه إلا الله . 

وقال النحاس: وإنما صار فيه معنى النفي لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال : في قوله: طوَعِنَْهُ مَفَاتِحُ الَْيْبٍ لا يلما إلا هو [الأنعام: 54] أنها هذه ويل 
الغيِتٌ» [لقمان: ]٤‏ أي في الأوقات المضروية له: وفي الأمكنة التى جعلها معينة لإنزاله» 
ولا يعلم ذلك غيره. قرىء من التنزيل» والإنزالك. ٠‏ 1 

وفيه رد على من يقولء بنزوله بِنْوْءِ كذا وكذاء في وقت كذا وكذا في مكان كذا وكذاء 
ونح و ذلك , 

ويلم ما في الآرْحَام » [لقمان: 1"4] من الذكور والإناث والصلاح والفسادء وما 
يتصل بهذا من التطورات . 

وما تذري نَفْسُ) [لقمان: ]۳٤‏ من النفوس كائئة ما كانت» من غير فرق بين 
الملائكة والأنبياء» والجن والإنس. والشياطين. 

مادا َكِب عدا [لقمان: 1"4] من كسب دين» أو كسب دنياء خير أوشرء فرح أو 
ترح» بسط أو قبض» عسر أو يسر ونحوها من كل شيء. 

وما ندري نفس باي أَرْض تَمُوتُ) [لقمان: 4] أي لا تعلم نفس بأي مكان يقضي 
الله عليها بالموت» من الأرض» في بر أو بحر» في سهل» أوجبل. 

وربما أقامت بأرض» وضربت أوتادهاء وقالت: لا أبرحهاء فترمي بها مرامي القدرء 
حتى تموت في مكان لم يخطر ببالها. 

روي «أن ملك الموت مر على «سليمان» عليه السلام» فجعل ينظر إلى رجل من 
جلسائه . فقال الرجل : من هذا؟ ملك الموت . قال: كأنه يريدني » وسأل سليمان عليه السلام 
أن يحمله على الريح ويلقيه ببلاد الهندء ؛ ففعل. ثم قال ملك الموت لسليمان: كان دوام 
نظري إليه تعجباً مئهء لأني أمرث أن أقبض روحه بالهندء وهو عندك». ذكره النسفي في 
المدارك , 

ورأی المنصور في منامه صورة ملك الموت» وسأله عن مدة عمره فأشار بأصابعه 
الخمسء فعبرها المعبرون بخمس سنوات . وبخمس أشهر» وبخمسة أيام . فقال الإمام أبو 
حنيفة «نعمان» بن ثابت رضي الله عنه : هو إشارة إلى هذه الآية الشريفة: فإن هذه العلوم 
الخمسة لا يعلمها إلا الله . 

قال الكرخي: أضاف في الآية العلم إلى نفسه في الثلاثة الأول من الخمسة 
المذكورة» ونفى العلم عن العباد في الأخيرتين منهاء مع أن الخمسة سواء في اخحتصاص 
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لله تعالى بعلمهاء وانتفاء علم العباد بهاء لأن الثلاثة الال أمرها أعظم وأفخم فخصت 
بالإضافة إليه تعالى . 

والأخيرتان من صفات العباد فَخْصّنًا بالإضافة إليهم . مع أنه إذا انتفى عنهم علمها كان 
انتفاء علم ما عداهما من الخمسة أولى إن الله ليم [لقمان: 4"] بهذه الأشياء وبغيرها 
من الغيوب جميعها «خَبِيرٌ» [لقمان: ]۳٤‏ بما كان وبما يكون. وببواطن الأشياء كلها ليس 

قال ابن عباس : هذه الخمسة لا يعلمها مَل مقرب» ولا نبي مرسل . 

فمن ادُعى أنه يعلم شيئاً من هذه فإنه كفر بالقرآن. 

وفيه رد على المنجم والكاهن اللذين يخبران بوقت الغيث والموت» وغيرهما. 

أخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «مفاتيح الغيب حمس لا يعلمهن إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا 
الله » ولا متى تقوم الساعة إلا الله ولا ما في الأرحام إلا الله ولا متى ينزل الغيث إلا الله ء وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله». 

وني الصحيحين وغيرهماء من حديث أبي هريرة» في حديث سؤاله عن الساعة» 
وجوابه بأشراطها ثم قال: «في حمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا هذه الاية أي لا يدري أحد 
متى تقوم الساعة» في أي سنةء وأي شهر» وأي يوم » وأي ساعةء ليلا أو نهاراً. 

وفي الباب أحاديث . 

وعن مجاهد قال : «جاء رجل من أهل البادية فقال: إن امراتي حُبْلَى فأحبرني ما تلد 
وبلادنا مجدبة. فأخبرني متى ينزل الغیٹ» وقد علمت متى ولدت» وأخبرني متى أموت. 
فأنزل الله هذه» الآية. 

وعن عكرمة نحوه؛ وزاد: «وقد علمت ما كسبت» فماذا أكسب غد!؟». 

وزاد أيضاً: «أنه سأل عن قيام الساعة». 

وقيل : نزلت في الحارث بن عمرو بن حارثة من آهل البادية. 

واللفظ أوسع من التخصيصء.والآية نص في محل النزاع . 

وفيها أدل دليل على نفي علم الغيب عنه صلى الله عليه وآله وسلم » فضلا عن غيره من 
الرسل والأمم . 

قال بعض أهل العلم في هذه الآية: إن العلم بالأمور الغيبية» هو شأن الله تعالى ليس 
باختيار أحد من الخلق . 


هذه القيامة إتيانها مشهور, بلغ حد التواتر لا ريب فيهاء ولكن لا يعلم وقت مجيئها إلا 

هو. فضلا عن أشياء أخرى. ليست في هذه المثابة من الشهرة واليقين؛ ٠‏ كفتح أحدء وهزيمة 
آخرء وصحة أحد. ومرض آخر. أو حياة أحد. وموت آخر. فإن هذه لا تساوي القيامة في 
الشهرة ولا في اليقين مثلها. ٠‏ 

وكذلك لا علم لأحد بنزول المطرء مع أن موسمه متعين. ووقته معروف. ويمطر 
غالبا في تلك المواسم والأحيان. 

وکلهم من نبي. وولي. وسلطان. وحكيم. وطبيبء وعالم» وجاهل؛ وبدويٌء 
وقرويٌ يحتاج إليه . فلو كان للعلم إلى وقت نزوله سبيل» فلا بد أن يعلم به أحدء وإذ ليس 
فلیس. فكيف بالأشياء التي لا موسم لهاء ولا يحتاج إليها جميع الناس؟ كموت أحدء 
وحياته. وولادة أحد. وكونه غنياً ٠‏ أو فقيراً » أو فتح أحد وهزيمته في الحرب. وعند الالتحام» 
فأنى لهم التناوش من مكان بعيد. 
وكذلك ما في أرحام الأمهات, فإنه لا يعلم أحد. أهو ذكر أم أنثى , مادة كاملة أو ناقصةء 
حسن الصورةء أو قبيح الشكل؟ مع أن الأطباء يحكون الأسباب والعلامات لذلك, ولكن لا 
يقدرون على العلم بحال أحد مخصوص به. 

وإذا لم يعلموا ذلك فما ظنك بما هو مستور في الآدمي في الخيالات» والإرادات 
والنيات, والإيمان, والنفاق؟ فإنهم لا يتمكئون منها أصلا. 

وكذلك إذا لم يعلم أحد بحال نفسه أنه ماذا يفعل غدا» وماذا يكسب من خير أو شر» 
فكيف يعلم بحال غيره؟ . وإذا لم يدر بمكان موته » فكيف يدري مكان موث أحد ووقته؟ . 

وبالجملة فلا يقدر أحد على أن يعلم آمراً أو شيئاً سيكون باختیاره و|رادته» سوى الله 
الواحدء الذي لا شريك لهء ولا ند ولا ضد. 

وهذه الأية قد دلت على أن هؤلاء الذين يذّعون العلم بالغيب» بكشف» أو استخارة» 
أو نظر في تقويم قديم» أو ورقة. أو رملء أو قرعة, أو أزلامء أو كتاب الفالء فأولئك هم 
الكاذبون المفترون. 

لا ينبغي لأحد أن يقع في سرهم ومصيدهم. بل الذي يحب أن يكون على حذر 
منهم ١‏ فإنهم لصوص أكالون بطالون. 

نعم الذي لا يدعي لنفسه العلم بالغيب» ولا يراه في قدرته واختياره. 

ل إنه يعلم تارة شيئاً من جهة الله سبحانه وتعالى » وهلا ليس في قدرته؛ ولا 
يتمكن من العلم به متى شاء» بل الله يمن بذلك عليه متى أراد. 

فهذا الأمر يمكن» لعل قائله صدق أو كاد والله أعلم. 
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وقال تعالى : وَمَنْ أضْلْ مِمّنْ يدْعُو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يوم الْقيامَةه 

فإنه دعا من لا يسمع» فكيف يطمع في الإجابة. فضلا عن جلب نفع أو دفع ضر؟ . 
فتبين بهذا أنه أجهل الجاهلينء وأضل الضالين» والاستفهام للتوبيخ والتقريع . 
لعنتي إلى يوم الدين # [ص: ۷۸] قاله الشهاب . 

وقال في الانتصاف: في هذه الغاية نكتة وهي أنه تعالى لما جعل عدم الاستجابة مُعَيا 
بيوم القيامة . فأشعر الغاية بانتفاء الاستجابة في يوم القيامة على وجه أبلغ وأتم وأوضح 
وضوحا الحقه بالبين الذي لد يتعرض لذكره. إذ هناك تتجدد العداوة والمباينة بيئها وبين 
عابديها. 

الضمير في قوله : «وهم» عن دعائهم غافلون الأول للأ صتام» والثاني لعابديها. 

والمعنى › الأصنام التي يدعونها غافلون عن ذلك» لا يسمعون. ولا يعقلون. لكونهم 
جمادات . فالغفلة مجاز عن عدم الفهم فيهم . وأجرى على الأصنام ما هو للعقلاءء لاعتقاد 
المشركين فيها أنها تعقل . قاله المفسرون. 

وأقول: الأكثار عمو اللبط ل E EE‏ . فالآية شملت كل مَذْعُومن دون الله 
من كل داع » حًا كان أو ميا . 

والدعاء هو العبادة» فمن عبد غير الله دخل في هذه الآية,. ومعبوده غافل عن عيادته 
هذه ولا ب يستجيب له يوم البعث أيضاً. 

قال بعض أهل العلم في هذه الآية: يعني أن هؤلاء المشركين» هم أشد حماقة في 
حالهم . تركوا الله القادر العليم وَدَعَوَا غيره مما لا يقدر على شيء ولا يعلم بشيء. 

وبيان الحماقة ولا أنهم لا يسمعون دعاء هؤلاء أصلء ولا يعقلونه . 

وثانياً لا قدرة لهم على شيء؛ لودعاهم داع إلى يوم القيامة لا يتمكنون من شيء من 
دعاثه والاستجاية له. 

فهذه الآية قد علم منها أن بعض المشائخ الذين يدعونهم الناس من أمد بعيد» ومراحل 
شاسعةء وأمكئة قصوی» ولا يقولون في دعائهم إلا قولهم هذا: 

يا فلان الحضرةء أدع الله تعالى» يقضي بقدرته حاجتي الفلانية. 

ويرون أن هذا ليس من الشرك في شيء. لأنهم لم يدعوه ولم يعبدوه. بل طلبوا منه 
الدعاء في جناب الباري تعالى شأنه . 
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فهذا غلط منهم وهفوة لا يعبأ بهاء لأنا سلمنا أن الشرك لم يثبت من قبل دعاء الله تعالى 
في هذا الأمر. ولكن ثبت من جهة نداء غير الله . فإنه لم يدعهم إلا بعد أن اعتقد أنهم يسمعون 
نداءه ودعاءه من قريب وبعيك سواسية . فكلما ندعوهم » يسمعون دعاءنا ونداءناء وهذا هو 
الشرك المحض . 

وقد قال تعالى في هذه الآية: إن كل من دون الله يستجيب للداعي النادي, بل هوعن 
صنعه هذا في غفلة . فإذا ثبت كونهم غافلین › فدعاؤهم لا يأتي إلا من المشركين الجاهلين» 
وفيه الشرك وهو المنهي عله ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. 

وقال تعالى : ل لآ ملك لِنَفْسِي نَفْعا وَل ضرا [الأعراف : 188] قال ابن جرير: 
يعني الهدي والضلالة. 

وهذه الجملة متضمنة لتأكيد ما تقدم قبلها من عدم علمه صلى الله عليه وآله وسلم 
بالساعة أيان تكون. ومتى تقع؟ لآنه إذا كان لا يقدر على جلب نفع له ٠‏ أودقع ضر عنه إلا ما 
شَاءَ اللّهُ» [الأعراف: : 18ع] سبحانه من التفع له والدفع عنه .فبالأولى أن لا يقدر على علم ما 
استأثر الله بعلمه. 

وفي هذا من إلهان العبودية والإقرار بالعجز عن ا ا العبيده 
واعظ» ل E N‏ 

قال النسفي : أي آنا عبد ضعيف, لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضر كالمماليك 
إلا ما شاء مالكي من النقع لي ١‏ والدفع عني . 

e 2‏ 1 5 
TT N [IAA‏ 1 فجلبته إلى نفسي» وتوقيت 
ما فيه السوء » حتى لا يمسني ٠‏ ولحي عي 1 ریا عن ری ولاما ا ی ر لی 
فكيف أدري غير ذلك وأتكلف علمه؟ . 

وقيل : المعنى : لو كنت أعلم ما يريد الله عز وجل مني من قبل أن يعرفنيه لفعلته . 

وقيل : لو كنت أعلم متى يكون لي النصرفي الحرب» لقاتلت فلم أغلب. 

وقيل : لو كنت أعلم الغيب لأجبت عن كل ما أسأل عنه. 

وقيل : لو كنت أعلم وقت الموت لاستكثرت من العمل الصالح . 

وقيل : لأعددت من | 2 لخصب للجدب» وقيل غير ذلك . 
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والأولى حمل الآية على العموم» فتندرج هذه الأمور وغيرها تحتها. 
وما مَسّنِي السوء [الأعراف: 188] أي لو علمت الغيب ما مسني السوء ولحذرت 


وقال ابن جريج : لا يصيبني الفقر. 

وقال ابن زيد : لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون. 

وقال الكرخى : أي ما مستي سوء يمكن التقصي عنهء بالتوقي عن موجباته والمدافعة 
بموانعه لا سوء ما فاته منه مالا مدفع له إن أن إلا نذِيرٌ وَبَشِيرٌ» [الأعراف : [JAA‏ أي ما 
ري عو اله سكام 

لقم يُؤْمِنُونَ 4 [الأعراف: ] أي الذين كتب في الأزل أنهم يؤمنون» فإنهم 
المنتفعون به . فلا ينافي كونه بشيراً ونذيراً للناس كافة . 

وقال في «فتح البيان»: والذي أخير به صلی الله عليه وآله وسلم عن المخيبات وقد 
جاءت بها أحاديث في الصحيح » فهو من قبيل المعجزات . ومن قال: إن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم قال ذلك على سبيل التواضع والأدب» فقد أبعد النجعة. بل الحق أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قاله معتقداً بذلك. وأن الله هو المستأثر بعلم الغيب. 

والمعجزات مخصصة من هذا العموم كما قال تعالى : إلا من ارْتَضَى بِنْ رَسُولٍ» 
[الجن: ۲۷]۔ انتهى . 

قالآية على هذاء تص في عدم علمه صلى الله عليه وآله وسلم بالأمور المغيبة. 

ومن هو أعلى درجة؛ وأكمل علماًء وأعرف بالله تعالى من رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى يعلم الغيب» ويدعي دركه؟ . 

قال بعض أهل العلم: إن الأنبياء» والأولياء أفضلهم خاتم الرسل. والناس قد رأوا 
معجزاته العظمى» ومنه تعلموا أسرار الأمورء وباقتدائه صلى الله عليه وآله وسلم حصلت 
الكرامة لكل أحد. فلما كان صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. خاطبه الله تعالى في هذه الآية 
وأمره أن يقول للناس ما تقدم . ليعلموا حاله في عدم إدراك الغيب. فامتثل الأمرء وبلغ الناس 
عدم قدرته على درك المغييات. وبين أنه غير قادر على نفع نفسه. ولا يملك شيئاً منه ومن 
ضره فكيف يملكهما للآأخرين؟ 

ولو كان العم ا قدرته وتحت طاقته» وكان يعلم عاقبة الأمرء تفع نفسه 
واف الد ومس ا ولم يأت إلا بما ينفعه, لا بما يضره. 

وبالجملة لا قدرة لي» ولا علم لي بالغيب» ولا أدّعي الإلهية. إنما أنا نبي مرسل وشأن 
النبي أن ينذر ويبشر. ولا ينفع إنذاره وتبشيره إلا لمن يؤمن ويتيقن. 
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ولیس إلقاء الإيقان في القلوب من شأني » بل هو في قدرة الله وإرادته» واختياره» 
ومشیئته . 

فهذه الآية دليل على أن الأنبياءء والأولياء الذين أكرمهم الله وشرفهم وعظمهم ف 
خلقهء إنما كرامتهم أنهم يهدون الناس إلى سبيل الله وينذرونهم عن عاقبة السيئات. 
ويبشرونهم ‏ بحسنها ‏ على الؤتيان بالحسنات . لأنهم عارفون بالمحاسن والقبائح › مطلعون 

وأما إنهم لا يقدرون على التصرف في العالم» فلا يستطيعون على إماتة أحد ولا على 
إعطاء ولد ولا حل مشكل» وكشف معضل » وقضاء حاجة » وعلى الفتح والهزيمة» والغنى 
والفقرء وجعل أحدِ مَلِكاً أو وزيرأء أو أميراء أورئيساء أو على شفاء مريض» أو إفاضة عافية 
لأحد» أو سلب هذه الأمور من أحد. أو إلقاء إيمان في قلب» أو انتزاعه منه . فهذا ليس بنقص 
فيهم» لأن الناس جميعهم في هذه الأمور» سواء كانوا أكابر أو أصاغر سواسية. وكلهم 
عاجزون غير قادرين على شيء من ذلك . 
متى شاءواء وهل هوحي آم ميت؟ أوفي البلد الفلاني» أو في الحال الفلاني؟ وهل يولد له 
أم لا؟ وهل يربح في التجارة أم لا؟ وهل يغلب في المعركةء أم يهزم؟ فإن هذه الأمور يستوي 
فيها العباد العظماء والصغراء» وكلهم عن ذلك غافلون» وجاهلون. 

فكما أن الناس جميعاً قد يقولون شيئاً بالعقل والقرينة» فيوافق الواقع تارة» ويخطئون 
فيه أخرى» فهكذا ما يقوله هؤلاء الكبراء الفضلاء بعقلهم» وبالقرائن قد يقع» وقد لا يقع. 
وقد يصح وقد يغلظ . فالحال واحدء والشأن واحد. اللهم إلا ما كان من طريق الوحي» أو 
الإلهام الإلهىّ» فهو أمر آخر. ولكن ليس ذلك أيضأ في قدرتهم وإمكانهم حتى يشاء 
الله تعالى . 

وقال تعالى : ألم ال لَكُمْ» [البقرة: ]يا ملائكتي طني أَعْلَمُ غَيْبَ السّمْوَاتِ 
وَالارْض # [البقرة: ۳"]. 

يعنى ما كان وما سيكون. وذلك أنه سبحانه علم أحوال آدم قبل أن يخلقه . 

قال في «فتح البيان»: وفي اختصاصه بعلم غيب السموات والأرض رد لما يتكلفه كثير 
من العباد من الاطلاع على شيء من علم الغيب» كالمنجمين» والكهان» وأهل الرّمْلء 
والسحر والشعوذة. انتهى . 

ومنهم جهلة المتصوفة المدعية له بالكشف والإلهام . 
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لِوََعلَمُ ما َبْدُونَ وَمَا كنم تَكْتمُونَ» [البقرة: ۳۳] أي ما تظهرون وما تسرون» كما 
يفيده معنى ذلك عند العرب. ومن فسره بشيء حاص » فلا يقبل مله إلا بدليل. 

وقال تعالى : ذلك مِنْ أنْبَاُ الْغَيْبِ» [آل عمران: ]٤٤‏ أي من أخبار ما غاب عنك 
تُوجيه إَيْك) [آل عمران: 4:] أي نعلمك به ونظهرك. والخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

وفيه أن الغيب مختص علمه به تعالى, ولا يعلمه أحدء نبیا كان أو غيره. 

وما كنت ديهم إذ بود أملامَهُمْ أَيّْهُمْ يكف مَرْيْمْ وما كنت ديهم إذ يَخْتصِمُون» 
[آل عمران: .]٤٤‏ 

وقد استدل بهذا من أثبت القرعة, والخلاف فى ذلك معروف وقد ثبت أحاديث 
صحيحة في اعتبارهاء ووردت في خمسة مواضع ذكرها الشوكاني رحمه الله في اّلا“ 


وعدّدها. 
والمراد هنا بهذه الآية إثبات علم الغيب لله سبحانه » وأنه لا يشركه فيه نبي مرسلء ولا 


وقال تعالى : يوم َجْمَعٌ الله الرّسْلَ يمول لهم ماد اجيم [المائدة: ]٠١9‏ أي ما 
الذي 5 عليكم قومكم حين دعوتموهم في دار الدنيا إلى توحيدي وطاعتي؟ . 

وتوجيه السؤال إلى الرسل لقصد توبيخ قومهم وأممهم المشركة. 

طقَانُوا4 [المائدة: ]٠٠۹‏ صيغة الماضي للدلالة على التحقق طلا علْم نا [المائدة : 
84 هذا تفويض منهم وإظهار للعجز. وعدم القدرةء ورد الأمر إلى علمه تعالى . 

وقيل: معناه» لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا. 

وقيل : لا علم لنا بما اشتملت عليه بواطنهم . 

وقيل : لا علم لنا بعاقبة أمرهم . وقيل غير ذلك واللفظ أوسع من هذا. 

لإِنْكَ أنْتَ عَلاْمْ الغيُوب» [المائدة: ٠١4‏ يعني انك تعلم ما غاب عنا من باطن 
الأمور. 

ونحن نعلم ما نشاهد» ولا نعلم ما في الضمائر؛ ليس تخفى عليك خافية . 

وفي الآية دليل على ني علم الأنبياء بالغيوب» إجماعاً منهم. واعترافاً به في تجاه 
الرب تعالى . وإذا لم يعلم الرسل والأنبياء الخيب. ونفاه عنهم سبحانه» فمن ذا الذي يدّعيه 
لنفسه أو لأحد منهم مضادًا لأخبار الله تعالى؟ . 


, النيل؛ أي كتاب «نيل الأوثان‎ )١( 
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وقال تعالى : ود ال الله يا عيسى انريم أت قلت لتاس انحَدُوني واي هين 
مِنْ دُونٍ الله قال سُبْحَانَكَ مَا كود لي أن أَقُولَ ما لس لي بِحَقٌّ» [المائدة NT:‏ 

أشار به إلى أن اتخاذهما آلهين تشريك لهما معك في الألوهيةء لا إفرادهما بذلك . 

إذ لا شبهة في ألوهيتك, وأنت منزه عن الشريك» فضلا أن يتخذ إلْهاً دونك, على ما 
يشعر به ظاهر العبارة» نبه عليه السعد التفتازاني . 

إن كنت قله فَقدْ عَلِمْتهُ# [المائدة: 117]: وهذا هوغاية الأدب وإظهار المسكنة 
لعظمة الله تعالى» وتفويض الأمر إلى علمه. وقد علم أنه لم يقله؛ فثبت بذلك عدم القول به . 

نعل ما في نَفسِي َلآ أعلمُ مَاِي نَفْسِكَ» [المائدة: 117] قال ابن عباس: أي تعلم 
ما في غيبي ؛ ولا أعلم ما في غيبك . 

ِإِنْكَ أَنْتَ عَلمُ اعيوب [المائدة: ]١17‏ تعلم ما كان وما سيكون. 

وفي الآية دليل على اختصاص الله تعالى بعلم الغيب؛ ورد على كل من يدعيه من 
الناس؛ أو يثبته لأحد من الخلق› سواء كان رسولا أو غيره. 

فإن كلهم في غلم العلم الحبية اويغييا كاد - سواسية . 

هما قلت لهم إل ما ارتي به أن يدوا الله بي ورب [المائدة: : ۷ أي ما 
أمرتهم إلا أن وحدوا الله » ولا تشركوا به شيئا . 

وفيه رد على النصارى في قولهم: إن المسيح ابن الله فإنه عليه السلام اعترف هنا 
بعبديتهء وربوبية الله له ولهم أجمعين. 

وقال تعالى : فل لآ اقول لَكُمْ عدي خَرَائِنُ الد [الأنعام : ]٠١‏ المراد: خزائن 
قدرته التي تشتمل على كل شيء من الأشياء . 

أمره صلی الله عليه وآله وسلم بآن يخبرهم بذلك» وأمره أن يقول لهم أيضاً ولا ! دعي 
آني أعلم الغيب من أفعاله؛ حتى أخبركم به وأعرفكم بما سيكون في مستقبل الدهر ولا 
فول لَكُمْ ني ملك إن ثبع إلا ما يُوسَى إِلَيّ» [الأنعام : : [o‏ 

فيه نفي علم الغيب عن خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم صريحاً لا يتطرق إليه 
شك ولا شبهة» وهو الحق الذي لا محيص عنه. 

وقال تعالى : ظوَلَهُ الْمُْكُ يَوْميُنفْحُ في الصّورٍ عَالم اليب وَالشهادَة4 [الأنعام : .]۷٣‏ 

قال المفسرون: صفة للذي خلق السموات والأرض, أو هو( يعلم ما غاب من 
عباده» وما یشاهدونه» فلا يغيب عن علمه شيء, ولا يعلم أحد غيره سبحانه شيئا من الغيب. 
)١(‏ إشارة إلى أنه حبر لمبتدأ محذوف لا صفة. 
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فمن أثبت علم شيء من المغيبات لغير العالم به على الإطلاق فقد أتى باباً عظيماً من 
الشرك . 

وقال تعالى : إن الله يَعْلَمُ سِرهُمْ وَنْجْوَاهُمْ» [التوبة: ۷۸] أي جميع ما يسرونه من 
النفاق. وما يتناجون به فيما بينهم من الطعن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وعلى 
أصحابه» وعلى دين للحتو 

إن الله عَم الوب [التوبة : ملاع أي ما غاب عن العيان فلا يخهى عليه شيء 

من الأشياء المغيبة» كائناً ما كان وهذا يدل بفحواه ‏ على اختصاصه سبحانه بعلم الغيب» 

. فادعاؤه لغيره شرك به سبحانه‎ TTS 

ويدل له قوله تعالى : لِفَمُلْ نما الَْيْبُ لله [يونس: ١‏ ] أي الله هو المحيط بعلمهء 
المستأثر به» لا علم لي ولا لكم. ولا لسائر مخلوقاته. 

وقوله تعالى : وما يغرب عَنْ رَبك [يونس : ]1١‏ أي ما يغيب عن علمه من مثقال 
ذْرةٍ أي نملة حمراءء التي هي خفيفة الوزن جدا. 

«ني الأرْض وَل في السّمَاءِ4 [يونس : ]1١‏ أي في دائرة الوجود والإمكان. 

وإنما عبر عنها بها مع أنه سبحانه لا يغيب عنه شيء لا فيهما ولا فيما هو حارج عنهما. 
لأن الناس لا يشاهدون سواهماء وسوى ما فيهما من المخلوقات . وقدم الأرض على السماءء 
لأنها محل استقرار العالم ٠‏ نهم يتاهدون نا ليها عن ارم 

وقال تعالى : طول اقول لَكُمْ عِْدِي خَرْائِنُ الله ولا أعُلمُ اليب [هود: ]أي ولا 
أدّعي أئي أعلم بغيب الله . 

2 فيه أنكار عن علمه صلى الله عليه وأله وسلم بالغيب. وهو نص في موضع النزاع. وقد 
تقدم مثله قريبا. 

وقال تعالى : : تلك [هود: ]٤۹‏ أي قصة بوح عليه السلام: من أثباء الْغْيب؟ 
[هود: 44] آي من جنسها. 

والأنباء : جمع نبأ وهو الخبر لِنُوجِيْها إِليِكْ» [هود: ]٩‏ والمجيء بالمضسارع 
لاستحضار الصورة ما كنت [هود: ]يا محمد لتَمْلمُها أت ولا فمك من قبل هذا 
[هود: ٩‏ أي الوحي أو القرآن ظفَاضْيرٌ إن الَْاقبة لِلْمُتَقين» [هود: 5]. 

فيه في علم الغيب عن النبي صلى الله عليه وأله وسلمء وعن العرب. وغيرهم مثلهم 


في ذلك. 
وقال تعالى : طوَلله قَيْبُ السّمْوَاتِ وَالأرْض 4 [هود: ]٠۲۳‏ أي علم جميع ما هو 
غائب عن العباد فيهما. 
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وخصٌ الغيب مع كونه يعلم بما هو مشهود, كما يعلم بما هو مغيب» لكونه من العلم 
الذي لا يشاركه فيه غيره. قاله في «فتح البيان». 
وله برجم ار ك [هود: [٣۳‏ أي أمر الخلق كلهم › في الدنيا والآخرة» يوم 
طِفَاعيدُهُ» [هود: [١۲١‏ ولا تعبد غيره» فإن عبادة الخير» وإثبات علم الغيب له شرك به 
تعالى «وتوكل»# [هود: 177] عليه قيل: هذا الخطاب له صلى الله عليه وآله وسلم» 
ولجميع خلقه» مؤمنهم وكافرهم . 
وفي تأحير الأمر بالتوكل. عن الأمر بالعبادة إشعار بأنه لا ينفع دونها. 
قال كعب الأحبار: فائحة التوراةء فاتحة الأنعام , وخاتمتها» حاتمة هود یحی هله 
الآية, ولله إلخ . 
0 وقال تعالى : طِذْلِك» [يوسف: 1 ]1١‏ المذكور من أمر يوسف عليه السلام لمن انْبَاءِ 
الغيب» [يوسف: 7 ]٠١‏ أي أخباره طنوجيه إِلَيِْكُ وَمَا كنت لذيهم إذ اجمْعوا امْرَهُم وهم 
يَمْكْرونَ» [يوسف: ۲ فيه نفي علم الغيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
ا عدو 23 مه ae.‏ “° - 
«وما اكثر التاسٍ ولو حرصت# [يوسف ]٠١*‏ على هذايتهمء وبالغت في ذلك 
ابِمُؤْمِنِينَ 4 [يوسف: ۳ بالله لتصميمهم على الشرك الذي هودين آبائهم » وعلى الكفر. 
وقد وجد ما ذكره الله تعالى هاهنا من عدم إيمانهم بتوحيد الألوهية في كل زمان. سيما 
فى هذا الزمان الأخير الذي ظهر فيه الفساد في البر والبحر. 
5 ا Eas‏ ر 0 ES‏ و م 
وقال تعالى : الل بعلم ما حمل كل انی وما غيص الْأآرْحَامُومَانَْدادُ وکل شَيْء عِنده 
مِقَدَارٍ * عَالِم اليب وَالشّهَادَةٍ الْكَبيرٌ الْمتعَالٌ» [الرعد: ۸ و۹] عما يقوله المشركون. فيه 
بيان إحاطته سبحانه بالعلم» وعلمه بالغيب وهذا يرشد إلى فيه عن الغير. 
3 عرو ا so o az o‏ 2 ص بو دع وا ل ora‏ لماه بي 
ِ وقال تعالى : لالم ياتكم با الْذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ قوم نوح وَعَادٍ وثمود وَالْذِينَ من بعدهم لا 
َعْلْمُهُم » [إبراهيم : 4] أي لا يحصى عددهم» ومقاديرهم» ولا يحيط بهم علما «إلا الله» 
[إبراهيم : 4]. وعدم العلم من غير الله يعم ما هو راجع إلى صفاتهم وأحوالهم» وأخلاقهم 
ومدد أعمارهم » وإلى ما هو راجع إلى ذواتهم . 
ما هنالك . 
قال ابن مسعود في هذه الآية كذب النسابون» وعن عمرو بن ميمون مثله . 
وعن أبي مجلر قال : «قال رجل لعليٰ کرم الله وجهه: أنا أنسب الناس . قال: إنك لا 
تنسب الناس . فقال: بلى . فقال له علي : أرأيت قوله: #وعادا وثمود وأصحاب الرس 
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وقرونا بين ذلك كثيراً» [الفرقان: ۸] . قال: أنا أنسب ذلك الكثير. قال أرأيت قوله: 
#والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا اله 9[إبراهيم : 48]. فسکت. 

وقال تعالى : وله غَيْبُ السَّمْوَاتِ وَالأرْض 4 [هود: ١1‏ والنحل: ۷۷] قال في 
«فتح البيان»: أي يختص ذلك به لا يشاركه فيه غيره» ولا يستقلٌ به. 

طوَما مر السّاعَةٍ إلا كلمح اضر [النحل : لالا] أي كرجعر طرف من أعلى الحدقة 
إلى أسفلها مأو هو أَثْرَبُ» منه بأن يكون في زمان نصف تلك الحركة . 

والساعة المذكورة هي هي التي هي أعظم ما وقعت فيه المماراة من الغيوب المختصة به 
سبحانه» وهو إماتة الأحياءء وإحياء الأموات من الأولين والآخرين» وتبديل صُوَرٍ الإمكان 
أجمعين . 

قال تعالى : وله غَِبُ السّمُواتٍ وَالأرْض, أنْصِرْ به وا" سْمعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِ مِنْ ولي 
وَلا يُشْرِكُ في كمه أحداً» [الكهف: .]1١‏ 

أفاد هذا التعجب أن شأنه سبحانه في علمه بذلك خارج عما عليه إدراك المدركين. 
وقرىء دولا تشرك» بالتاء» على أنه نَهّيٌ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لله شريكا في 
حكمه . والمراد بحكم الله : ما يقضيهء أو علم الغيب. والأول أولى . 

ويدخل علم الغيب في ذلك دخولا أولياً فإن علمه سبحانه من جملة قضائه تعالى . 

وقال تعالى : طقال فَمَا بال الْقَرُونٍ الأولى ) [طه: ]5١‏ كقوم نوح. وهودء ولوط 
وصالح في عبادتهم الأوثانء فإنها لم تفر بالرتت دبل عدت الآوثان وتحوها من المتخلوقانة. 

فأجابه موسى عليه السلام وظقَال عِلْمُهَا عند رَيّي4 [طه : ا 
الذي استآثر الله به لا تعلمه أنتء ولا أنا: «ني كتاب لا يل دبي ولا ينسَى» [طه: 
۲ ]أضاف موسى هذا العلم إلى الله سبحانه» ونفى ذللك عن ف 

فدل على أن الأنبياء لا يعلمون منه شيا إلا ما يخبر به سبحانه إياهم . 

وقال تعالى : 9عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشّهَادَة4 [التوبة: 44] أي هو مختص بذلكء وهذا 
دليل آخر على الوحدانية . طِتَعَالَى الله عَمًا يُمْرِكُونَ» [الأعراف: ۰ أي أنه سبحانه 
متعال, عن أن يكون له شريك في الملك. أو في علم الغيب. 

وقال تعالى : 9ِيَسْأَلُونَكَ» [الأعراف : 11 ] الناس إن الساعَة) [الأعراف : [AY‏ 
أي عن وقت حصولهاء ووجودهاء وقيامها ٠‏ ل إِنْمَا عِلْمُها عند اله 4 [الأعراف : [AY‏ 
يعني أنه سبحانه استأثر به ولم يُطلِع عليه نبياً مرسلاء ولا ملكا مقرباً وما يريك لَعَلَّ 
السّاعَةَ تَكُونُ قريباً » [الأحزاب: .]١۳‏ 

قال «في فتح البيان»: الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء لبيان أنها إذا 


۳1۸ 


كانت محجوبة عنه لا يعلم وقتهاء وهو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء فكيف بغيره من 
الناس؟ ‏ 
ال ا ا 

وقال تعالی : إغالم عيب لا يَعرْبُ عه مال ذَرةٍ في السّمْوَاتٍ وَل ي الأض, ولا 
أُصْفْرٌ مِنْ ذلِكَ ولا كبر إل في كتاب مين [سبا Ar‏ 

فيه رَد على من يقول من الفلاسفة وغيرهم» > من أن الله يعلم الأشياء علماً كلياًء ولا 
يعلمها علماً جزئياً. 

فهذه الآية الشريفة نص قاطع في محل النزا » وحجة بالغة في الأعداء, والأحباء» في 
كونه سبحانه عالماً بالعلم الجزئي الشامل لكل ذرة من الخلق» ومن جحده فقد كفر. 

وقال تعالى : ©قَلْمًا خر تيت الجن [سبأ : 14] أي ظهر لهم وانکشف أن لو كَانُوا 
يَعْلْمُونَ الْمَيَبَ مَا لبوا في الْعَذَابِ الْمُهِينِ» [سبأً: .]٠٤‏ 

ل ل ا ا 
طويلة في العذاب» أي العمل الذي أ مرهم به» والطاعة له وهو إذ ذاك ميت . 

قال الواحدي : قال المفسرون: : كان الناس في زمن سليمان يقولون: إن الجن تعلم 
الغيب . فلما مكث سليمان قائماً على عصاه ولا مبيناء والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة 
التي كانت تعمل في حياة سليماذ» لا يشعرون بموته. حتى أكلت الأرضة عصاهء فر ميتأ» 
فعلموا بموته › وعلم الناس أن الجن لا تعلم الغيب وفي الباب روليات بطرق وألفاظ ذكرها 
في «فتح البيان» . 

والآية دلت دلالة واضحة على أن الغيب لا تعلمه الجن. ولا غيرهم من الإنس 
وغيرهم . . بل هو خاصة لله سبحانه وخصيصة لا يشاركه فيه إنس» ولا جن» ولا مَل ولا 
غيرهم من الخلق . ومثبته لغيره سبحانه مشرك بالله» في صفاته الخاضة به. 

وقال تعالى : : طفل إن بي يَقْذِفُ باحق عَلام الَْيُوبٍ » [سبا : 4خ]. 

ومن قذفه بالحق تنصيصه سبحانه في كتابه العزيز في مواضع لا تحصى بأن علم الغيب 
مختص به تعالى » وهو مستأثر به لا شريك١0١)‏ له في ذلك أحد من السعداءء والأشقياء . 

وقال تعالى : إل اله مَالِمُ غَيْبٍ السّمْوَاتٍ وَالأَرْض إِنْهُ ليم ات الصَدُورٍ» 
[فاطر: ۳۸]. أثبت سبحائه لذاته هذا العلم» إشارة إلى عدم شريك له فيه. وهو الحق 


)١(‏ قوله: لا شريك له في ذلك أحد. . . الخء الصحيح : لا يشركه في ذلك أحد. 


۳14 


الواضح الثابت بأدلة الكتاب ر 

وقال تعالىٍ : لقَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالأرْضٍ » [الزمر: 47 أي مبدعهما وخالقهما. 
عام اليب وَالشَهَائَة [الزمر: : [é1‏ أي ما غاب وشوهد لأنْتَ تََْكُمُ بَيْنَ عبَادِكَ فِيما کانوا 
فيه يَحْملِفُونَ» [الزمر: 5] قيل : هذه محاكمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمشركين 
إلى الله تعالى . 

عن ابن المسيب: لا أعرف آية قرئت فدعي عندها إلا أجيب سواها. 

وقال تعالى : طِقُلْ مَاكُنْتٌ دعا من الرُسل » [الأحقاف: 4] أي ما أنا بأول رسول قاله 
ابن عباس . 

وما أي مَايُفْملُ بي » [الأحقاف : : 4] فيما يستقبل من الزمان طوّلا» [الأحقاف: 
4] أدري ما يفعل بكم | إن اتب | الا ما یوی إلي» [الأحقاف: 4]. 

فيه نْفْيُ العلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالأمور المستقبلة به وبغيره من الناس. 
والآية تدل ‏ بفحوى الخطاب ‏ على اختصاص ذلك العلم به سبحانه وتعالى » وهو المراد 
هناء وقد تقدم تفسيرها في الباب الأول من هذا الكتاب. 

وقال تعالى  :‏ قال أي هود عليه السلام طإنْمَا الْعِلْمُ4 [الأحقاف: "11] بوقث مجيء 
العذاب طعِنْدَ الله [الأحقاف: ]۲١‏ لا عندي, ولا مدحل لي فيه» و 

«رابلئئ » [الأحقاف: ۳؟] 5 وأما أنا فإنما وظيفتي التبليغ ما يلت 44 
[الأحقاف: ]۲١‏ إليكم من ربكم . «وَلكني أَراكُمْ قُوْما َجْهَلُونَ» [الأحقاف: ۳ ] فيه نمي 
علم الغيب عن «هود» النبي عليه السلام؛ واحتصاصه بال تعالى . وأن القوم المشركين 
جاهلون مُصِرُون على كفرهم وشركهم بلله في صفاته الواجبة التي من جملتها العلم بالغيب . 

وقال تعالى : إن الله َمل غَيْبَ السّمْوَاتِ َالأرْض وَاللَِ صر يما تَمْمْلونَ» 
[الحجرات : ]١۸‏ فيه بان علمه تعالى بالغيب» ولازمه أن لا يعلمه غيره أصلا كا من كان . 

وقال تعالى : وال الي لا إل إل هر [الحشر: ۲۲] أي المعبود الذي لا تنبغي 
العبادة والألوهية إلا له. دِعَالِم اليب وَالشهَاَة4 [الحشر: ۲ ] قدم الغيب على الشهادةء 
لكونه متقدماً وجوداً . والمعنى عالم ما غاب عن الإحساس وما حضر. 

وقيل : عالم السر والعلانية. وقيل: ما يكون. وقيل: الدنيا والآخرة. ولا مانع من 
الحمل على الجميع E‏ وال عمرة متصوس N‏ 

وقال ق : م ردول إلى عَالْم الْغْيْبِ وَالشْهَادَة» [التوبة: 44] أي يوم القيامة 
ينبم ما كنم تَعْمَلُونَ4 [التوبة : 4 ] من الأعمال القبيحةء ويجازيكم عليها . وفيه وعد 
وتهديد, 


برقن 


وقال تعالى : #عالم الغيب والشهادة العسرير ز الحكيم 4 [التغابن : ۸ أي الغالب 
القاهر ذو الحكمة الباهرة» في الإخبار عن الغيوب . وقال تعالى : فل ِنْمَا الْعلَمْ» 
[الأحقاف: ۳ ] أي إن وقت قيام الساعة علمه عند اللو [الأحقاف : ۲ ] لا يعلمه غيره . 

ومثله قوله : لما عِلْمُها عند رَبّي و نما نا دير مين أنذركم وأخوفكم عاقبة شرككم 
وكفركم » وأبين لكم ما أمر الله ببيانه» بإقامة الأدلة حتى يصير ذلك كأنه مشاهد. 

وقال تعالى : طعَالِمٌ الْعْيْب فلا يُظهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أحَداً» [الجن : ]۲١‏ الفاء لترتيب عدم 
الإظهار على تفرده سبحانه بعلم الغيب. 

أي لا يطلع على الغيب الذي يعلمه إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ» [الجن : ]آي من 
اصطفاء ء من الرسل» أو من ارتضاء منهم لإظهاره على بعص غيبة » ليكون ذلك دالا على 
نبوته . 

قال القرطبي : ليس المنجم» ومن ضاهاه. ممن يضرب بالحصی » وينظر في الكفاء 
ويزجر الطير» ممن ارئضاه من رسول» فيطلعه على ما يشاء من غيبه بل هو كافر بالله» مفتر 
عليه بحدسه وتخمينه وکذبه . آنتھی . 

وقال الواحدي : وفي هذا دليل على أن من ادّعى أن النجوم تدله على ما يكون من 
حادث, فقد كفر بما في القرآن . 

وقال الزمخشري : فيه إبطال الكهانة » والسحرء والتنجيم . لأن أصحابها أبعد شيع » 

قال الرازي : وعندي أن الآية لا دلالة فيها على شي ء مما قالوه . 

إو لا ضبعة عموم في غه فيحمل على غيب واحد» وهو وقت القيامة› لأنه واقع بعد 
قوله : «أقريب ما تُوَعَدُولَ»4 الآية. 

فإن قيل: فما معلى الاستثناء حينقل . 

قلنا: : لعله إذا قربت القيامة يظهرهء وكيف لا وقد قال: يوم نشَقَقُ السّمَاه العام 
ورل الْمَلاِكَةُتَنزيلاً4 [الفرقان: : 5؟] فتعلم الملائكة حينئذ قيام الساعة . 

أو استثناء منقطع » أي من ارتضاه من رسول يجعل بين يديه » ومن حلفه حفظة يحفظونه 
من شر مردة الجن والإنس . 

ويدل على أنه ليس المراد أنه لا يُظلِعُ أحداً على شيء من المغيبات إلا الرسل» أنه ثبت 
كما يقارب التواتر أن «شقا» و«سطيحاً» كانا كاهنين. 

وقد عرفا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ظهوره» وكانا مشهورين بهذا 
العلم عند العرب حتى رجع إليهما كسرى. 


۲٠۴/١ الدين الخالص/ج‎ ۳۲١ 


فثبت أن الله قد يطلع غير الرسل على شيء من المغيبات . 

وأيضاً أطبق أهل المال على أن معبر الرؤيا يخبر عن أمور مستقبلة ويكون صادقاً فيها. 

وأيضاً قد نقل السلطان «سنجر بن مالك شاء» كاهنة من بخداد إلى خراسانء وسألها عن 
أمور مستقبلة » فأخبرته بها فوقعت على وفق كلامها. 

قال: وأخبرني ناس محققون في علم الكلام والحكمة, أنها أخبرت عن أمور غائبة 
بالتفصيل» فكانت على وفق خبرها. 

وبالغ أبو البركات في كتاب «التعبيرة في شرح حالهاء وقال : فحصت عن حالها 

ثلاثين سنة فتحققت أنها كانت تخبر عن المغيبات إحباراً مطابقاً. وأيضاً فإنا نشاهد ذلك 

في أصحاب الإلهامات الصادقة » وقد يوجد ذلك في السحرة أيضاً. 

وقد نرى الأحكام النجومية مطابقة: وإن كانت قد تتخطف. فلو قلنا: إن القرآن يدل 
على حلاف هذه الأمور المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن. فيكون التأويل ماذكرناه. انتهى 
كلامه بمعناه. 

قال «محمد بن علي الشوكاني» رحمه الله تعالى : أما قوله: إذ لا صيغة عموم في غيبه 
فباطل. فإن إضافة المصدرء واسم الجنس من صيغ العموم كما صرح به أئمة الأصول 
وغيرهم . 

وأما قوله : وهو استثناء منقطع. فمجرد دعوى. يأباها النظم القرآني 

وأما قوله: إن شِقًاه و«سطحيأه إلخ » فقد كانا في زمن يسترق فيه الشياطين السمع. 
ويلقون ما يسمعونه إلى الكهان, فيمخلطون الصدق بالكذب كما ثبت في الحديث الصحيح . 

وفي قوله: إا مَنْ شطف الْشطِفَةَ» [الصافات: ]٠١‏ وننحوها من الايات» قباب 
الكهانة قد ورد بيانه في هذه الشريعة؛ وأنه كان طريقاً لبعض الغيب بواسطة استراق 
الشياطين» حتى منعوا ذلك بالبعثة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية . 

قالوا: «وأنًا لَمَسْنَا السّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مقت خرساً شديدا وَشَهباً * وأا كنا نقّعد منها 
مَقَاعِدَ لِلسّمع فَمَنْ يَسْتَمع الآنّ بد له هابا رصداً» [الجن: ۸ و4]. 

فباب الكهانة في الوقت الذي كانت فيه مخصوص بأدلته. فهو من جملة ما يخصص به 
هذا العموم . فلا يرد ما زعمه من إيراد الكهانة على هذه الأية . 

وأما حديث المرأة الذي أورده» فحديث خرافة؛ ولوسلم وقوع شيء مما حكاه عنها من 
الأخبارء لكان من باب ما ورد في الحديث «إن في هذه الأمة محدثين. ون منهم عمر». 
فيكون كالتخصيص لعموم هذه الآية, لا نقضاً. 
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وأما ما اجترى به على الله وعلى کتابه» من قوله فى آخر كلامه : فلو قلنا: إن القرآن يدل 
على خلاف هذه الأمور المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن. 

فيقال له: ما هذه بأول زلة من زلاتك, وسقطة من سقطاتك . 

وكم لها لديك من أشباه وأمثال نبَض بها عرق فلسفتك» وركض بها الشيطان الذي صار 
يتخبطك في مباحث تفسيرك . 

يا عجباً لك! أيكون ما بلغك من خبر هذه المرأة ونحوه موجباً لنطرق الطعن إلى 
القرآن؟ . وما أحسن ما قاله بعض أدباء عصرنا: : 
وَِذَا رامت الذبابة للشمس غطاء مدت عليها جناحا 

وقلت من أبيات منها: 
مهب رياح سَلَهُ بجناح هفَابَلَ بالمص بح َو صباح 

فإن قلت : إذاً قد : تقرر بهذا الدليل القرآني أن الله يظهر من ارتضى من رسله على ما شاء 
من غيبه . 

فهل للرسول الذي أظهره الله على ما شاء من غيبه أن يخبر به بعض أمته؟ . 

قلت: نعم» ولا مانع من ذلك . 

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا ما لا يخفى على عارف بالسنة 
المطهرة» فمن ذلك ما صح أنه قام مقاماً احبر فيه بما سيكون إلى يوم القيامة» وما ترك شيئاً مما 
يتعلق بالفتن ونحوها. حفظ ذلك من حفظه» ونسيه من نسيه. 

وكذلك ما ثبت من أن حذيفة بن اليمان كان قد أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بما يحدث من الفتن بعده» حتى سأله عن ذلك أكابر الصحابة» ورجعوا إليه. 

وثبت في الصحيح وغيره دأن عمر بن الخطاب سأله عن الفتنة التي ثموج كموج البحرء 
فقال: إن بينك وبينها باباً: فقال عمر: هل يفتح» أو يكسر؟ فقال: بل يكسر». فعلم عمر أنه 
الباب» وأن كسره قتله كما في الحديث الصحيح المعروف أنه قيل لحذيفة: هل كان عمر 
يعلم ذلك؟ فقال: نعم. كما يعلم أن دون غد الليلة. 

وكذلك ما ثبت من إخباره لأبي ذر بما يحدث له مما حدث لهء وإخباره لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بخبر ذي الثدية» ونحو هذا مما يكثر تعداده» ولو جمع لجاء منه مصنف 

وإنما تقرر هذاء فلا مانع من أن يختص بعض صلحاء هذه الأمة بشيء من أخبار الغيب 
التي أظهرها الله لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم» وأظهرها رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
لبعض مته وأظهرها هذا البعض من الأمة لمن بعدهم . فتكون كرامات الصالحين من هذا 
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القبيل. والكل من الفيض الرباني بواسطة الجتاب النبوي . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

ومن الأدلة الدالة على رد الإشراك في العلم» » ما روي عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء 
قالت: : «جاء صلی الله عليه وآله وسلم فدخل حين بنى علي ء > فجلس على فراشي كمجلسك 
مني » فجعلتٌ جُرَيرِيّات لنا يضريّنَ بالدف. ويندبن من قل من آبائي يوم «بدر». إذا قالت 
إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين». رواه 
البخاري كذا في وباب إعلان النكاح» من المشكاة . 

قال «على القاري» في المرقاة إنما منع لقولها: وفينا نبي الخء لكراهة نسبة علم الغيب 
إليه لآنه لا يعلم الغيب إلا الله . وإنما يعلم الرسل من الغيب ما أخبروا معجزة لهم . 

قال بعض العلماء : إن الربيع كانت امرأة من ¿ الأنصار. فجاء النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في عرسها وجلس عندها. نت لاسا حار SE‏ الا ترد لعفا انيج 
صلی الله عليه وآله وسلم : فمنهن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم أن يقلن هذاء وأمرهن أن يقلن القول السابق . 

فدل هذا على أن لا ينبغي أن يعتقد في أحد من الأنبياء والأولياءء والأئمة والشهداء 
وغيرهمء أنهم يعلمون الغيب» ويدركون ما هوكائن بعد غد . 

بل لا يحسن هذه العقيدة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سيد المرسلينء 
وخاتم النبيين» فضلل عن غيره» ولا يحسن أن يمدحه بمثل ذلك . 

وأما هؤلاء الشعراء الذين يبالغون في مدائح الأنبياء والرسلء وأهل الكرامة والشيوخ› 
والأساتذةء والملوكء ويأتون بإطراء فيهمء ويتجاوزون الحدودء فيصفونهم بأوصاف لا تليق 
إلا شه ويرون أن المبالغة والإغراق يجوز في الشعر. 

فهذا من أبطل الباطلات.وأسوأ المقالات» لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم بجر 
مثل هذا المدح في شعر الجويريات الأنصارية له. 

فأي عاقل يرضى بأن يسمع مثل هذا النظم أو يكتبه في بياضه وديوانه» أو ينشده في 
مجالسه ويتواجد عليه؟ . 

وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: : «من أخيرك أن محمداً صلى الله عليه 
وآله وسلم يعلم الخمس التي قال الله تعالى : إن الله عِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَةِ» [لقمان : : 5 *] فقد 
أعظم الفرية». 

والمراد بهذه الخمس هي الآيات التي في آخخر سورة لقمان» وقد تقدم تفسيرها. 

قال بعض العلماء : المعنى أن كل شيء من الأمور المغيبة داحل في هذه الخمس . 

فمن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم هذه الخمس التي شملت 
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فكيف بمن يعتقد هذا في حق إمام» أو كريم» ويقول: إن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم إنما أبى عنه أدبا بالشريعة؟ . 

فإن القائل بذلك أكذب القائلين . فإنه لا يعلم الغيب كاثناً ما كان. وفي أي شأن ‏ إلا 

وعن أم العلاء الأنصارية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «والله لا 
دري » والله لا آدري» وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بکم» . رواه البخاري . كذا فى دياب 
البكاء والخوف» من المشكاة. 

وقال تعالى : لل مَا كنب بذعا من الول ونا أخري ما بعل بي وَلابكُمْ إن أن إلا ما 
يُوحى إِلَىّ وما انا إلا نذِيرٌ مين [الأحقاف: 4]. 

نقل عن القاري في «المرقاة» عن الطيبي وجُوهاً في معنى هذا الحديث. 

ثم قال: والحاصل أنه يريد نَفيّ علم الغيب عن نفسه. وأنه ليس بمطلع عليه وأنه غير 
واقف ولا مطلع على المقدر له ولغيره» والمسكنون من أمره وأمر غيره . 

لا أنه متردد في أمره» غير متيقن بنجاته لما صح من الأحاديث الدالة على خلاف ذلك . 
انتهى . 

قال بعض أهل العلم : إن معاملة الله بعباده في الدنياء وفي القبر» وفي الآخرة شيء لا 
يعلم به أحد من الناس» لا النبيء ولا الوليّ لا بالنسبة إلى نفسه» ولا بالنسبة إلى غيره. 

ولو سُلّم أن الله أخبر بعض المقبولين بشيء على طريقة الوحي والإلهام » وأعلمه أن 

والعلم بالزيادة عليه ودرك تفصيله خارج عن دائرة قدرتهم . 

قال في «فتح البيان» في تفسير الآية المذكورة: أي ما أدري ما يفعل بي# [الأحقاف: 
4] فيما يستقبل من الزمان. 

وما أدري ما يفعل بكم » يعني هل تعجل لكم العقوبة كالمكذبين قبلكم آم تمهلون؟ 

وأما في الآخرة فقد علم أنه وأمته في الجنةء وأن الكافرين في النار. 

وقيل: إن المعنى » «ما أدري ما يفعل بي ولا بكم [الأحقاف: 9] يوم القيامة . 

قيل : إنها لما نزلت قدح المشركون وقالوا كيف نتبع نبياً لا يدري ما يفعل به» ولا بنا؟ 
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وأنه لا فضل له علينا؟ . 

فنزل قوله تعالى : طِلِيَغْفِرَ لَك الله ما تََدَمْ مِنْ ذَْبكَ وما تأخر [الفتح : ۲] والاول 
أولى » لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أم العلاء قالت: 

«لما مات عثمان بن مظعون قلت : رحكم الله يا أبا السائب. شهادتي عليك لقد أكرمك 
الله . . فقال رسول الله : : وما يدريك أن الله أكرمه؟ . أما هو فقد جاءه اليقين من ربهء قالت أم 
العلاء: فوالله لا ازكي بعده أحدأ» . انتهى . 

وهذا يرشدك إلى القول بنسخ هذه الآية ضعيف جداً. 

والمراد ني علم الغيب عنه» وبيان أن الله مستأثر به. دون خلقه. 

وهذا حق لا يتطرق إليه النسخ. والله أعلم . 

في حديث عمر يرفعه في قصة جبريل عليه السلام قال: «فأخبرني عن الساعة قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

فيه نَفْيُ علم الغيب عن الأنبياء. والملائكة. 

وفي رواية أبي هريرةء «في حمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنْذهُ عِلْمُ 
السَاعَةِ)» [لقمان : ]٤‏ الآية. 

والحديث متفق عليه وله دلالة على نفي علم الغيب عن الخلق . 

وف شدي وين ميرد بإدامن الخلم اد رل لها تملع : الله أعلم » قال تعالى لنبيه 
صلى الله عليه وآله وسلم : وما أنا من الْمُتْكَلْفِينَ 4 »[ض: 1] متفق عليه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

«قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر. واقرءوا إن 5 شنم فلا تغلمُ نفس ما في لَهُمْ من رة أغيْن4 [السجدة: 
)]١١/‏ متفق عليه . 

هذا الحديث فيه دليل على نفي العلم بالغيب عن البشرء والرسول أيضا بشرء فلا علم 
له أيضا بهذا كسائن النشر: 

وإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بما في الجئة من النعيم وأنواعه. وما في النار من 
النقم وأقسامهاء فأمر آخر أخبره الله تعالى به. إنذاراء وتبشيراً لعباده. 

فكان ذلك معجزة له صلى الله عليه وآله وسلم» لا علماً بالغيب. 

وإثبات العلم بما كان وما يكون لأحد من الكرام > مذهب الرافضة . 

فإنهم يثبتون هذا لأئمتهم افتراء منهم عليهم. ولو كانوا عالمين بذلك لاستكثروا من 
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الخيرء ولم يمسهم السوء الذي أضابهم من أيدي بني أمية. وبني العباس . 

ولكن الأمر الصواب أنهم كانوا كسائر العبادء في عدم العلم بالمغيبات. 

وشأنهم أرفع من أن يذّعوا لهم هذا الأمرء أو يتفُوَهُوا به على خلاف ملة الإسلام 
الحقة . 

فقد دلت الأدلة القرآنية والنصوص الحديثية على أن الله سبحانه مستأثر بعلم الغيب» لا 
شريك له في ذلك أحد من خلقه. 

ومن ادّعى هذاء فكأنه ادعى الألوهية ونعوذ بالله منها. 

وصفة العلم له سبحانه إمام أئمة الصفات . 

والآيات في هذا الباب كثيرة طيبة جدًّا لا يحصرها المقام ولا تخفى على من له بالتلاوة 
أدنى إلمام . 
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فهرس الجزء الأول 
من 
كتاب الدين الخالص 


الموضوع الصفحة 


مقدمة الكتاب SS E EE A Da ES A e‏ 
النصيب الأول في بيان إثبات التوحيد ونفي الشرك NE‏ 
باب في الآيات القرآنية الدالة على توحيد الله تعالى E‏ 
أعظم آية في القرآن وأفضلها EA E OEE‏ ل 


دليل وجود الصانع اوكا يه دعا لماه اود لوق لو جحي وف يدو يد ROR e‏ ووه" روبناه" مرح وى 
رد التثليث والتقليد a e ASAS sgn aS‏ 


أرجى آية لأهل التوحيد e‏ مهو لطا واو ورتين لماه 


جواز إطلاق الأخ على الرسل لوسك انط ا ESET E‏ 
الآية «إلو كان فيهما آهة إلا الله لفسدنا» حجة قطعية لا إقناعية RS‏ 


باب فى الأدلة الدالة على توحيد الله أيضا ما ا و EA‏ 


معنى الطاغورت بان وا ومسي ماه A RETÊ a‏ وإ كله ال برعم لدم الاك 
أنواع التوحيد ان اس O‏ مج وين و ووو 


معنى الإله موق و أل افوا اواو وس و ف لو ا امول ا سوا حا اوح دوا و وو نا مالا E E‏ 


توحيد الصديقين ا و م د Esa‏ اوه ام ا 


أنواع الشرك و مد بح وج افق نهذ امسا ا م ا لور 


الموضوع الصفحة 
الشرك فى الربوبية RTS‏ يتب م Ss OS‏ لوط OE e SSS‏ 
اجتماع الشركين في العبد ا ا ا E‏ 
مراتب التوحيد لقي نا قوم أو ويسم وأا جنوه الحو فقي ماو او ا ون OT‏ 
أقسام علوم القرآن REA‏ سا سوه Oe‏ 
تعريف الشرك E E‏ 
ماكان شرك المشركين فى خالق الجواهر اطي روفن لدي OARS‏ 
التشبيه 000 asa‏ مو فس اوس ا لام 
تحريقف المشركين عع جاع ب عطاس + لحو مره eNOS‏ لاه 
تصوير حال المشركين لمشي سان اكوا و نت وام امار أ مع فرطك ا ل ON‏ 
جواب الإشراك ب عا و ب لب واد بج ا تان ا SEDE‏ ا مر نارم 
جواب التشبيه ميك GS a‏ ل لعجن انرق اسك قو Oa Es AEA‏ 
جواب التحريف واكم باجا اااي ا اطق اد لصي وو أو حبق الس انى وووا م افو لح لا و 4 6:4 
جواب استيعاد المعاد امات اك اج م ناموش جو E OO‏ 
جواب استبعاد الرسل دالج وف تاو كاج EA DE‏ 0 
ضلالة اليهود TIE‏ جب واج من تروف لوف ناح واف ال ا 
تحريف اليهود SER‏ لكان لاوا ا لط نغ اجا وي لع رطقل ووو م 1 
الفرق بين الكافر والفاسق في كل ملة O NENE‏ ا 
إطلاق الابن على المحبوب aE Sa Ra‏ 
كتمان اليهود للآيات a E‏ ا ا ا ل 
الافتراء e eA AAS‏ او ا دن وول حم اا ل شحو و ا ا 
تساهل اليهود في إقامة أحكام التوراة 0 00000000 
استبعاد اليهود نبوة محمد عة ANSE SS e OS‏ ا N‏ 
النبوة لا تحدث أصول بر وإثم EUEY‏ 00 
التذكرة بآلاء الله و بأيام الله SEES RSA AA‏ 1 
ضلالة النصارى N‏ ا الل SA‏ ارق ما بي ا و EE‏ 
تحريف النصارى لمعنى الفارقليط عت ما نا مخ SF‏ ارسي مو OAS‏ 
أقسام المنافقين ااا ا NEDE O N‏ 
نفاق العمل والخلق AEA CPE EE ASAS RAS‏ 
أنواع المنافقين ETE O‏ 
كشف الغطاء عن التوحيد SS‏ لل رش ا ARA‏ يد و ا N‏ 
حقيقة التوحيد ومراتبه ال نو كرا حون الح اتساج امطاب سا ف اسم لام 1 
توحيد الفلاسفة eS ERS A SSS‏ 000111 


الصفحة 
توحيد الجهمية TE‏ ا اق 
توحيد الجبرية N A a eR RA aE A Seas‏ 
توحيد الاتحادية الل ا اج الي جر Vea e RS‏ 
توحيد الرسل Sa‏ امقس ARERR EASES E‏ 
لفظ «الجسم» لا يطلق على الله تعالى أس اخس وو A E‏ 
للتركيب حمسة معان E‏ 0000000000 273 
الكلام على الجهة ارط اج طاسوا لت مما لسرا ومنو وم البو ا VA‏ 
باب في بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة والدعاء إلى كلمة الشهادة Vas a‏ 
رؤوس البدعة ون و ةا ايا مشو SEE‏ الس اي و ا ل ا ون امك “ار 
فرق المقرين بالإسلام Aes e SAO ed‏ 
زيادة «لايرقون» وهم من الراوي ا ا اام ا ANSE‏ 
التوكل o‏ ا ORS‏ ا AO‏ 
التداوي لا ينافي التوكل رط ابقل ل الح ا ا ات Qesa‏ 
حم التذاوی ٠‏ مك ساوج ل ERS ORR RE‏ 
الدعاء عام إلى التوحيد Aen SER‏ 
أقسام الدعوة Fees SERS Se‏ 
وحدة الشهود A‏ لس اناه VE SEES RRS‏ 
وحدة الوجود ES‏ مار الفط ول OARS NESE‏ الي 3 
العقل لا يوجب ولا يحرم شيئاً TE‏ ا ااا[ SA RE IE‏ 
لا يتوقف -حصول الإيمان على النظر ا و 11 
باب في الكلام على معنى كلمة التوحيد والتحقق به رم وو ركو ال ا 
توقف الصحابة فى قتال مانعى الزكاة رو م VT SESS Se‏ 
إطلاق الكفر على المعاصى LES ٠‏ 
إطلاق الشرك على الرياء . ا EG SR‏ 
إطلاق الإله على الهوى و ل ل ال و وداشيا ل يا ا 
من دخل النار من أهل كلمة التوحيد فلقلة صدقه فيها 11 1 NT‏ 
المراقبة ب أن لمان لاو امجح ور الام LYSE SSR Re‏ 
فضائل كلمة التوحيد EE aM‏ 
حديث البطاقة ابل EUSA Saa EES‏ 
أفضل الذكر دلا إله إلا الله» له سم كم تسوس WES SAS‏ 
كلمة التوحيد أمان من عذاب القبر مد روا اج اسفن مواد IASB‏ 
فضائل لا إله إلا الله 1131313 1 1 TASER‏ 


الموضوع الصفحة 
كلمة التوحيد هي الفارقة بين الكفر والإسلام 0 ا اا 
الكفار مقرون بتوحيد الربوبية أو ون اا الوا كدف ودس الم اا 
كفار الهند عبدوا كل شيء غير الله وت بج ره ار ام او ا سق مو وا ل 110 
الشرك الذي تسرب إلى المسلمين في العصور الأخيرة أغلظ من شرك الجاهلية Ys‏ 
نجاة أهل التوحيد EE NS SRC BE NE‏ 
معنى كلمة التوحيد نفي وإثبات RE‏ من E‏ او م ا TEL‏ 
معنى الله Nae eSoft‏ 
الاستغاثة بغير الله شرك سا كك افك أ مه لكو تطحو اس ذا 
الشرك محبط للأعمال E as ERGs‏ 
جهال العلماء والمشايخ ل حرا ال NEN E A ELE RS SEA GE REA‏ 
تقليد المذاهب من الشرك لما ان او حش بام بن لوال كك E‏ الما بالل E‏ 
التوحيد «تفعيل» للنسية اا ا ل ألم ا و ا Eo‏ 
باب في بيان درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين MSR SSS‏ ا NET‏ 
الدرجة الأولى NOT ETE‏ ل 1 
الدرجة الثانية OE a LE ESSA Ea‏ 
الدرجة الثالئة ادن ف RS Ta‏ اوه و و لو ONE ess AA ASA‏ 
الدليل العام في الرد على المشركين فس لسو OOS a eR‏ 
الدليل الخاص في الرد على المشركين TCE‏ ع E‏ 
الدرجة الرابعة Ne E EEN ET EET‏ 
الدعاء من أعظم أنواع العبادة VON EE Sea SSSR‏ 
الدرجة الخامسة ا ONE A 1 1 1 1 SS‏ 
الدرجة السادسة E DLO RE SR SR ASS‏ 
الدرجة السابعة aS‏ كود جل ال A AE‏ عد تبه الفا Ve‏ 
الدرجة الثامنة موادا كو لقاب لجا جد اناوه سه وباي ES‏ وو دا 
تارك الصلاة عمداً كافر 1 SRA‏ 
باب في الآيات الواردة في ذكر المشركين والمشركات من أهل الكتاب وغيرهم 

وذم الشرك وبيان أثواعه RARE SSS‏ ا مسي 
أنواع بلاد الإسلام SASS E KASE ARRAS‏ قدا 
حد جزيرة العرب Sa EES‏ اا AVES‏ 
العبادة حق الله تعالى انان باتني جنوه الاوك معدا ا ا و م 
حقيقة الشرك 0 0 0 ALS‏ 
حقيقة الشرك بأسلوب آخر A E EE E O EEO REE‏ 


الموضسوع الصفحة 
ليس المراد من الدعاء العبادة فقط SSR A‏ اا 
باب فيما يجب تقديم ذكره إجمالاً على بيان رد الإشراك تفصيلاٌ م قو ل ا 
الايمان له جزءان 00000 0 E SAS ASR‏ 
الاشراك فى العا TAN AS SA Oa SRE St‏ 
الاشراك فى التصرف A eee ESR‏ 
الاشراك في العبادة م اميه لو ا م ا 
الشرك في العادات والافعال aS ES‏ 
الاش الك في الأفعال IAEA DNR AEDS ARES EE‏ 
أنواع زبارة القبور SEA 1 1 1 0 AS‏ 
مدعل «لا ينبغي؛ في كلام الله وكلام رسوله الحلف بغيره تعالى شرك ا EE‏ 
الشرك فى المشيئكةه 0 ا 
الشرك فى الارادات والغايات SS‏ ل 
مرحع الشرك وأقسام شرك التعطيل ا 1 
س ر النسثيل بك اما لسترارو ا ساف ترط لقم So ESSE‏ ا 
عفن ائھ الألوهية E NP TT TT EEE‏ ااا 
الح شعيةه من الشرك اوم ae SRA aes‏ ا 
التشبه والتشبيه كلاسا حقيقة الشرك TIA LPS ae‏ 
من با غير الله فإنہا عبد شيطانا AeA‏ 1[ 1 1[ اا 
0 الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به ا ا ا 
ما يحون التحقق فيه بعبادة الله AS ESSA Ree SA‏ ل 
0 الناس بالنسبة إلى التحقق بعبادة الله EE SSS‏ 
أصناف أهل «إباك تعبد» اوم ا رايا ولت م معطو اح لالط د م ا 
أساف الناس في فهمهم منفعة العبادة وحكمتها 6 N O E‏ 
قرا عا العادة لماع ا الحو ا م E SCE E EOE EOE‏ 
باب في تفسير ايتي الشرك وعدم غفرانه ENES‏ 
E‏ رك والمغفرة مجو تقو مويه الاو اا لواب لس أ مسا لتك OR‏ 
في إقرار بني ادم بالتوحيد في عالم الذر والاجتئاب من الأشراك بالله تعالى والغبي 

عله 0 يليه ad‏ و حا لس ا ARE EOE AES‏ 
الحالات التي يجتسع فيها الإيمان مع الشرك معت سوج الما وذ تار بام وميه تو TAD‏ 
الدعاء نوع من أنواع العبادة es‏ 11 
باب في رد الإشراك في العلم A‏ ور وو EEE‏ 


YY 


